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مقدمة الطبعة العربية 


إن هذا المؤلّف الجديد الذي أقدمه إلى القارئ العربى هو 
في الحقيقة متابعة للتأملات الفكرية والتاريخية التي درّنتها في 
أحد مؤلفاتي السابقة بعنوان شرق وغرب. الشرخ الأسطوري 
(دار الساقي؛ 2003). ويمكن أن ينظر إليه أيضاً على أنه 
يكمّل مؤلفاً قديماً بعنوان تعدد الأدبان وأنظمة الحكم (دار 
النهارء 1977). 

وفي هذا الزمن الرديء الذي نعيش فيه. حيث انتشرت 
كالوباء القاتل النظريات السخيفة حول عودة الظواهر الدينية 
إلى التسلئطا على كل جوانب الحياة السياسية والاجتماعية» 
فإن التحليل الجديد الذي أقدمه إلى القارئ يسعى إلى توضيح 
ما يحصل في عالمنا العربي والمجتمعات الإسلامية الأخرى». 
وكذلك في العالم الغربي ‏ ونحن في حالة صدام متجدد معه. 
وبما أنني اعتقد ان التطورات في منطقة ماء وبشكل خاص 
منطقتنا العربية والشرق أوسطيةء لا يمكن ان تُحلل بمعزل 
عما يجري من نطورات في مناطق أخرى من العالمء فإِذ 


السالة الدينية ف القرن الواحد والعشرين 


هذه الصفحات ستقدم للقارئ العربي محاولة لربط الأحداث 
الجسيمة التى نعيشها بأحداث أخرى لا تقل أهمية وخطورة؛ 
وقد حصلت في المجتمعات المسيحية الغربية في القرون 
السابقة: في ظروف تاريخية قد تشبه الظروف التي نعيشها 
نحن الآن. 

والحقيقة أنني عندما أقوم بسبر غور ما حصل من تطورات 
عملاقة؛ أخذت طابعاً أسطورياً في تاريخ كل من الديانات 
الإسلامية والمسيحية واليهودية» وتأثيرات هذه التطورات على 
الحياة السياسية والثقافية وعلى تطور الحضارة في ما أسميه 
المجتمعات التوحيدية» فإنني أشعر بوجود مزيد من الربط بين 
تلك الأحداث القديمة في ديار «النصارى» والأحداث التي 
نعيشها في مجتمعاتنا العربية وبعض المجتمعات الإسلامية غير 
العربية. 

وعندما نتعمق في الشرخ الذي وصفته بالأسطوري الطابع 
بين «نحن») كعرب أو كمسلمين واهم' أي بشكل خاص»ء 
بالنسبة إليناء المجتمعات الغربية ذات التاريخ المسيحي 
الطويل: بل الأطول بقرون عدة من تاريخ الإسلام ‏ ينفتح 
الباب واسعاً لاستكشاف الروابط المعقدة والوثيقة في أنموذج 
نمطي واحدء مبني على روايات التوراة (العهد القديم أو ما 
يسمى أيضاً «الإسرائيليات»). ولا بد من النظر في هذا 
الأنموذج على أنه يربط النماذج الفرعية التاريخية الغلاثة 
اليهودي والمسيحي والإسلامي. وهي نماذج نابعة من بنية 
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عقدمة الطبعة العربية 


التوحيد الديني الذي يلقى صعوبة كبيرة في التعامل مع تعدّد 
أهواء البشر والميل الفطري إلى تكوين المذاهب والفرق 
والأحزاب في تأويل نصوص 'الوحي الديني'. حتى ضمن 
الدين الواحدء ما يولد صراعات طويلة ومعقدة يمكن أن 
تأخذ طابعا دمويا وتخلق نفسيات متوترة ومعذية. 

لعل ما ينقصنا بشكل مفجع في ثقافتنا العربية الحديئة هو 
هذه النظرة الأكثر شمولية واتساعا إلى ما نعانيه من ظواهر 
العجز التاريخي والضعف والوهن أمام الدول الغربية الكبرى 
من جهة. وما نعانيه أيضا من قله تماسك مجتمعاتنا القطرية 
العربية» داخل كل قطر أولاً وكذلك بين الأنظمة القطرية 
العربية من جهة أخرى؛ وهذه الظاهرة تعظم من حالة الوهن 
أمام جبروت الدول الغربية وتحالفها مع الكيان الصهيوني 
وأطماعها في خيرات الأمة ورغبتها في السيطرة علينا بشكل 
استعماري فج ومتأجج. 

لكل هذه الأسباب؛ آمل أن يجد القارئ العربي ما يفيده 
من معلومات حول ما يسمى بظاهرة «عودة الدين» المنتشرة 
في كل المجتمعات التي تدين بدين من الأديان الثلاثة 
التوحيدية. صحيح أنني تعمقت أكثر فى تخبط المجتمعات 
المسيحية بهذه الظاهرة؛ وذلك من منظور التاريخ الطويل»؛ 
عائداً إلى محاكم التفتيش للكنيسة في القرون الوسطى 
الأوروبية والحروب الدينية الشعواء بين البروتستانت 
والكاثوليك في ما سميء, بالرغم من ذلك. «عصر النهضة» 
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السالة الدينية ف القرن الواحد والعشرين 


فى أوروبا. وأعتقدء بعد المراجعة التاريخية الدقيقة التي 
يحتويها هذا المؤلّفء ان هذا التعمق ضروري لنا كعرب». 
وكمسلمين في غالبيتنا الكبرى» لشرح ما يصيبنا نحن من أزمة 
مجتمعية وفقدان للشرعية؛ تختلط فيها بشكل معقد للغاية 
قضايا الهوية الجماعية والدين والسياسة والثقافة. 

أن الهوية العربية أصبحت تائهة وضائعة منذ وقوع الأقاليم 
العربية للسلطنة العثمانية في القبضة الاستعمارية للدول الكبرى 
الأوروبية؛ وبعد ذلك إثر نيل الاستقلال وحصول الانقسامات 
الحادة بين الأنظمة العربية العتيدة التي تشرذمت بين الولاء 
للاتحاد السوفياتي والولاء للولايات المتحدة. وتجددت هذه 
الحالة اليوم في ضياع كامل» حيث الأنواع المختلفة من 
الهوئات القلقة والمتأججة؛ التي تؤدي في كثير من الأحيان 
إلى أعمال عنف إرهابية الطابع داخل مجتمعاتنا العربية» 
تعرّضنا جميعاً للهلاك ولمزيد من الحروب الأهلية وتحكم 
قوى خارجية بمصير الأقطار العربية. وقد قمت بتحليل مفصّل 
لضياع الهوية العربية في خضم الأحداث الجسيمة التي مرّت 
بالمنطقة في الخمسين سنة الأخيرة في مؤلَف آخرء هو 
انفجار المشرق العربي. من تأميم السويس إلى غزو العراق 
2006-6 (دار الفارابي: 2006). 

إنني في هذا المؤلف الجديد أقدم رحلة طويلة فى 
سراديب العلاقات المعقدة بين الدين والسياسة فى مجتمعاتنا 
التوحيدية؛ وهي رحلة كنت قد بدأتها في المؤلفات المذكورة 


مقدمة الطبعة العربية 


سابقاً. عسى أن تكون مساهمة في ما نحتاج إليه من تقوية 
ثقافتنا العربية التاريخية والسياسية للإفلات تدريجياً من الحالة 
المخزية التي نحن فيها والتي تتجسّد في تفجّر الضغائن 
الطائفية والمذهبية في ما بيننا. و كانت الملامح الأولى لهذا 
المسار قد ظهرت خلال الفتنة اللبنانية الطويلة ما بين 1975 
و1990. أما اليوم فإن المشهد الفلسطيني أو اللبناني أو 
العراقي لهو مشهد مفجعء يرفضه كل إنسان عاقل» وهو 
مشهد يزيد من القلاقل حول الهوية والمصير. وإذا كانت 
أعمال المقاومة ضد المحتل لا بد منها عسكرياً. فإن هذه 
المقاومة. باختلااف الظروف الخاصة بكل واحدة منهاء يجب 
أيضاً أن تندرج في إطار من الفكر والثقافة اللذين لا بد من 
تقويتهما وتطويرهما. فرفع راية الدين في حد ذاتهء ولو أنه 
يثير حماسة الناس» فهو كما تشهده الساحة يؤدي أيضاً - 
عندما تكون الراية الوحيدة والحصرية المرفوعة ‏ إلى تنامي 
احتمال انفجار الفتنة الداخلية» إضافة إلى كونه يُستخدم أيضاً 
من قبل الإعلام الغربي والصهيوني كمادة إعلامية مضادة 
للموقف العربي. 1 

انْ تركيزي في هذا المؤلف على الاستخدام السافر للدين 
عند الغرب فى سياساته الخارجية ‏ بخاصة تجاه منطقتنا - 
يهدف إلى تمكيننا من الردّ القوى على ادعاءات الغرب بأن 
التعصب الإسلامي هو العامل الرئيسي في حالاات النزاع 
والتوتر والاستيطان والغزوات والحروب» بيئما الدول الغربية 


للسالة الديئية ف القرن الواحد والعشرين 


هي المسؤولة عنها إلى حد بعيدء بما لها من تقاليد تاريخية 
فى توظيف الدين في السياسة وإلباس مطامعها الاستعمارية 
الدنيوية رداءً من الايديولوجيا الدينية الحادة. 

لذلك أختم الكتاب بدعوة إلى إحياء تراث فلسفة ١أنوار‏ 
الأوروبية من جهة» والنهضة العربية الأولى من جهة ثانية» 
لأنني أعتقد أن اللغة النهضوية العربية هذه ولغة الأنوار 
ومبادئ الثورتين الأميركية والفرنسية هي الوحيدة التي يمكن 
أن نتحاور من خلالها مع الفكر الغربي» بدلاً من اللغة 
السطحية المتعلقة بصدام أو حوار الحضارات”'". فهذه اللخة 
الأخيرة ليست إلا ملهاة لتحويل الأنظار عن قضايانا 
الوضعيةء الدنيوية في الجوهرء التي تسبب الأوضاع المتفجرة 
التي نحن فيها وتسيطر على نمط علاقتنا اللامتكافئة مع الدول 
الغربية العائدة إلى أهوائها الاستعمارية السابقة بغطاء التنظير 
حول ظاهرة «عودة الدين» والصراع المحتم بين الحضارات. 

من هذا المنظارء أدعو في ختام مؤلّمي هذا إلى ما أسميه 
اتحالفاً جمهورياً عالمياً؛ بمعنى تحالف كل مَنْ يؤمن» في 
الشرق والغرب» بقيم الانسانوية العالمية التي لا تتناقض مع 
مبادئ التوحيد الديني التي نتمسك بهاء ولا تتناقض كذلك 


(41) في هذا الخصوص انظر المؤلّف القيّم لقاسم هاشمء همدخل إلى 
التنويرء دار الطليعة. 2005». وانظر كذلك المؤلف الشهير لألبرت 
حوراني» الذكر العربي ف عصر التمضقف دار النهار» بيررت ١»‏ 11077 


مقدمة الطبحة العربية 


مع مبادئ تحرير الشعوب من كل أنواع الظلم والقمع على يد 
شعوب أخرىء كما ترفض استغلال حاجة الإنسان إلى 
الدين؛ وهي حاجة سرمدية أبدية» في الصراع على السلطة 
داخل كل مجتمعء أو في ما بين المجتمعات. والدعوة هذه 
لا تعني القضاء على الأنظمة الملكية» بل تشير إلى مبادئ 
مساواة البشر في أنظمة سياسية عادلة» أكانت ملكيةء أو 
جمهورية الطابع»ء وضمن مجتمع دولي يطبّق هذه المبادئ 
الجمهورية؛ من دون معايير مزدوجة» وبدون تطويع منظمة 
الأمم المتحدة واستخدامها في مشاريع الهيمنة والقمع التي 
تقودها الولايات المتحدة كزعيمة لحضارة «يهودية-مسيحية) 
تواجه حضارة اعربية-إسلامية». 

لقد سعيتء. من خلال فصول هذا المؤلف. إلى تبيان 
سخافة الأفكار والرؤى التى تحملها القيادات السياسية الغربية 
ومدى الضرر الذي تلحقها بنا بشكل خاص. فلنترك القيادات 
السياسية والأعمال الأكاديمية الغربية المنخرطة فيهاء أما نحن 
فعلينا أن نعيد بناء منظومة ثقافية كأساس لنهضة عربية ثانية 
مستقلة عمًا يأتينا من الغرب من دفق إعلامي وأكاديمي 
متواصل أصبحنا مسجونين فيه'. وعلينا أن ندخل في مراجعة 
نقدية صارمة لممارساتنا الثقافية والإعلامية التي صارت تشبه 


20 انظرء للدكتور ناصيف تصارهء بابب الحرية. انثاق الوجود بالفعل' دار 
الطليعة» بيروت»٠‏ 0313-. 


ها 


اللساكة الدينية نْ القرن الواحد والعشرين 


إلى حد بعيد ما يصدّره إلينا الغرب من أدبيات مفخخة حول 
(اعودة الديني» وحرب الحضارات والقيم «اليهودية-المسيحية» 
في مقابل قيم (عربية-إسلامية». فهذا شأنهم وهذا ما يفسره 
اليوم تاريخ أوروبا المعقد للغاية» كما أوضحه في فصول عدة 
من هذا الكتاب. 

أما شأننا كمثقفين وأكاديميين ورجال إعلام عرب فهو 
إعادة النظر النقدية فى تاريخناء المعقد أيضاء بكل ما يتوافر 
لنا اليوم من أساليب العلم وغنى المقاريات التاريخية بين 
تطورنا الحديث المشوّه وتطور المجتمعات الأخرى». وبشكل 
خاص الشعوب التي استطاعت الإفلات من الهيمنة 
الغربية””'» بينما نحن ما نزال نتخبط في دنيا الفشل والبقاء 
تحت هيمنة خارجية أكثر شراسة من أي وقت مضى فى 
تاريخنا المعاصرء وحالة انقسام في ما بينناء حكاماً وشعوياً 
وطوائف ومذاهب. وهي الحالة التي تؤيّد المسار الانحطاطى 
وسيطرة الآخرين علينا. 1 ١‏ 

جورج قرم 
تموز 2007 


)3( انظر على سبيل المثال» وربما الأوحد في المكتبة العربية الحديثة, 
المقدمات واختلاف النتائج. عالم المعرفة؛ الكويت. 1999. 
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مدخل 


كيف استحوذت «الظاهرةٌ الدينية, 
على اهتمامات العالم؟ 


منذ عقودٍ عدّة أخذ الدّين يتوغل بمهارة ويتغلغل» إن 
لم يكن في اهتماماتنا العميقة. فعلى الأقل في عالمنا 
الأقرب. فسواءً كنا في باريسء في نيويورك وبيروت وبغداد 
وإسطنبول وموسكو ونيودلهي أم في جاكارتاء فإِنْ عناوين 
صحفنا أو مجلاتنا الأسبوعيةء وشاشاتنا التلفزيونية تحدّثنا عن 
الدّين. إننا نكتشف - أو بالنسية إلى بعضناء نستكشف 
مجدّداً ‏ عالماً غريباً ومُريباً كنا نظن أنه قد تلاشى. فنحن لم 
نعد كما كنا في الماضيء ليبراليين؛ إشتراكيين». شيوعيين» 
قرميين في بلدانٍ مستقلّة حديثاً. مع كل التلاوين التي يمكن 
أن ترتديها هذه العناوين والمعالم: يمين متطرّفء يمين». 
وسطء ديمقراطي-إشتراكي» ماركسي» موسكوربي أو صيني» 


المسالة الدينية قي القرن الواحد والعشرين 
عالمثالئن. أما الآن فنحن علمانيون على الطريقة الفرنسية او 
من أنصار تعدّد الثقافات على الطريقة الأنكلو-سكسونية؛ 
سكان بلدان ناهضهة بحثاً عن ديمقراطية» وبالطبع»؛ يهودء. 
مسيحيونث ومسلمونء كاثوليكيون». بروتستانتيون» 


أرئوذوكسيونء ستّيون» شيعيون» هندوسيون أو بوذيون. 


قبل ثلاثين عاماً فقطء 
عالمٌ بلا إله 

© بولع. نحن مع أو ضد ارتداء الحجاب «الإسلامي». 
بحماسةٍ أيضاً تُجادل في الإرهاب وروابطه بالإسلام وبالقرآن. 
ولكننا نجادل أيضاً في دولة إسرائيل» في العداء للصهيونية» 
في اللاساميّة؛ أو في آخر فيلم حول آلام المسيح. ففي 
الغرب. في أحاديث الصالونات وفي العشاءات الفاخرة» مَن 
لا يكتشف لنفسه جداً يهودياً أو بروتستانتياً ولا يتحدّث عنه 
بإسهاب لتفسير رؤيته للعالم أو لشرح حكمه على أحداث 
اليوم أو الشهر؟ وفي الشرق» كيف السبيل إلى تجتب تحؤّل 
حديث بين مثقفين حول الموضوعات ذاتهاء تحؤلاً مُدوَّياً إلى 
تبخر في الإسلام؛ وإلى تأويلٍ لهذه الآية أو تلك من القرآن» 
وآخر بلاغ لبن لادن؛. والفصل بين الزمني والرّرحي 
ومشكلاتهما؟ الأغربٌ هو الكلام أيضاًء فى تلك الأحاديث» 
على شرعية المقاومة المُسلّحة في الأراضي الفلسطينية المحتلة 
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كيف استحوذتٌ «الظاهرةٌ الديثية» على اهتمامات العلآ 


أو في العراق». وعلى الجنون المتزايد لبوش وبن لادن»ء 
وعلى ثورة وردية أو برتقالية» أو أيضاً ااربيع) بيروت40©. 

فيا له من تغيّر مطلتي للعالم» بالنسبة إلى جميع أولئك 
الذين استفاقوا على وعي صَحُْبٍ العالم في الخمسينيات أو 
الستينيات من القرن الماضي؛ في الشرق كما في الغرب! 
الأكثر غرابةً ربما لا تكون الطبيعة الجذرية» الحاسمة» لذاك 
التغيّره بل الطريقة المكارة التي تحقّق فيهاء من وراء ظهرناء 
ومن دون أن نلحظه. بالأمسء» قبل ثلاثين عاماً فقطء لم 
يكن منظوراً حقاً أي عنصر من هذه الديكورات (المنامق) 
الجديدة في عوالمنا. واليوم. ها نحن محاطون؛ محاصرون» 
وحتى مخنوقون بالحضور الكلى لهذه الديكورات. غير أننا لا 
نعرف كيف حدثت هناك» ومن رسمها ولوّنها وأحسن نظمها 
من حولنا. 

قليل هو ما نعرفه عن الجيل الشاب» عن أفكارهء عن 
دوافعه.» عن صميم هذا الديكور الذي وجده أو كاد يجده 
عند ولادته. ثمة كثيرون لم يتأثروا بذلك وما برحوا غير 


(1) في بداية 2005 كانت تجري في كييف (عاصمة أوكرانيا) سلسلة 
تظاهرات للحؤول دون إعادة انتخاب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته» 
المتهم بأنه موالٍ للروس وديكتاتوري؛ بعد أشهر عدة» قامت في 
بيروت أيضاً تظاهرات ضخمة على أثر اغتيال رئيس الحكومة؛ التي 
سرّعت انسحاب القوات اللسورية من لبنان. 


اللساكة الدينية في القرن الواحد والعشرين 


مبالين بهء فهم لا يرغبون في أنْ يُوْخَذوا بالهُوامات الجديدة 
للرّاشدين؛ وثمة آخرون يُستنفرون لأسباب شتَّى ومتباينة» على 
ضفتي البحر المتوسطء ينبهرون بالديكورات» يتماهون بهذا 
أو بذاك من مؤثّرات الهويّة. الدينية أو الإثنية-الدينية» التي 
يقدّمها لهم تَيْهُ العالم الجديد المصنّم خلال عقود قليلة. ففي 
ستينيات القرن المنصرمء كان الا ختصاصيون أو الخبراء 
يتحدّئون عن حركات إثنية-قومية. واليوم؛ كما سنرى» تبدو 
الهويّة الدينية أنها هي الني تريد أنْ تحتوي كل شيء: الغرب 
اليهودي-المسيحيء العالم الإسلامي أو العربي الإسلامي. 
القدس التى صارت عاصمة «أبدية» لدولة إسرائيل» مكةء 
روماء التي هيء سلماً أو عنوةٌ أماكن تجمّع كبرى؛ ولكنها 
تريد أيضاً احتواء موسكوء أثينا أو بلغرادء هذه المراكز 
الحيوية للكنيسة الأرئوذكسية المتجدّدة جرّاء سقوط الشيوعية؛ 
فيما الأصولية البروتستانتية أو الإنجيليون الجُجدُد والحركات 
السلفية المسيحية الأخرى (25ةناد© صطنقع2ة دعه8) تَشارك 
هي أيضاًء وبجلاءء في ديكورات العالم الجديد. ولقد كانت 
التنقلات الفضفاضة للبابا يوحنا بولس الثاني» ثم وفاته 
ومأتمه سنة 2005. من كبريات الأحداث الإعلامية العالمية. 

القارة الآسيوية لم تكن بعيدة مما يجري في العالم: يقظة 
الدين الهندوسي في الهند العلمانية جداً؛ التي أدّت إلى 
مجازر متبادلة بين مسلمين وهندوسيين:» خصوصاً حول معيد 
أيودا (0053/ز8)؛ معارك ضارية في كشمير لمقاومة إسلامية 
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كيف استحودبٌ «الظاهرة الديشة. عل اهتمامات العا؟ 


مدعومة من الباكستان ضد القسم الهندي من هذه الولاية 
المُقسّمة؛ انتفاضة إسلامية في الفيليبين؟ هجمات إرهابية قاتلة 
في أندونيسياء الأكثر كثافة سكانية بين البلدان الإسلامية؛ 
الدالاي لاماء الزعيم الروحي للتيبت» المنفي دائماًء صار 
فى عداد الشخصيات الإعلامية العالمية. 
. لعبيان كثافة الديكور الذي نعيش فيهء ينبغى أن نذكر أيضاً 
هذه الأماكن الكبرى لتعايش الأديان في ما بينها التى 
انفجرت وتشظت: لبنان طريدة الشياطين الطائفية من 75] 
إلى 1990؛ اليوسنة المتعدّدة الطوائف. المدمّرة فى 
يوغسلافيا المُتلاشية. من الممكن أيضاً أن نذكر رعب 
المأساة الشيشانية أو مأساة سريلانكا الأقدم منهاء مأساة 
أفغانستان والطالبان» أو مأساة العراق. الأحدث ‏ التي لا 
نعرف إلى أين تسير بعد الغزو الأميركي» وحيث ما عُدنا نرى 
سوى السنّة والشيعة والأكرادء الذين بعدما عاشوا قروناً معاً 
في شراكة أو مخالطة شبه تامة؛ صاروا فريسة شياطين 
الطائفية. إلى هذا المسلسل اللامتناهي من الديكورات الدموية 
والمُميتة» التي يحوم فوقها شبح الدّين» تُضاف المجازر 
الجزائرية في سنوات 1990 وصورة بن لادن الدائمة 
الحضور. 

مع ذلك» قبل نصف قرنء لم تكن ألوان صُوّر العالم 
وديكوراته؛ ألوانَ الدّين» فاللهء» بكل تسمياته المختلفة» لم 
يكن مُشْرفاً على تعريف الديكورات وتنظيمها. ربما كان لا 
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المسالة الديئية ل القرن الواحد والعشرين 


يزال ينظرء وهو مشدوه. إلى أهوال مذابح الحربين 
العالميتين» ويبدي خزنه على أعمال العنف النافلة التي 
شهدتها حروب إزالة الاستعمار الكثيرة التي» لحسن الحظء 
لم يُذكر اسمه فيها. حتى إِنْ بعضاً من عباده كانوا قد بشّروا 
بلاهوت التحرير © “ ووقفوا إلى جانب المستعمّرين 
والمضطهّدين. انذاك». ما كان البابوات يتنقّلون إلا نادراء إذ 
كانوا يهتمون بنفض الغبار عن الكنيسة الرومانية وبانفتاحها 
على الأديان الأخرى» على شعوب العالم الثالث. 

فمن يفتح ألبومً صُوّرٍ للشرق تعود إلى تلك المرحلة» 
يمكنه أنْ يرى فيها قليلاً من اللحى الإسلامية» وأقل أيضاً 
من الحجابات الإسلامية بالنسبة إلى النساء. فما كان يثير 
الفضول. آنذاك؛ كان لباس «ماو» أو لباس الفيتناميين» عندما 
ننتقل من الشرق الأوسط إلى الشرق الأقصى . وفي أوروبا أو 
فى الولايات المتحدةء قلما كنا نرى قلانس (35مم14) على 
رأس اليهودء وصلباناً على صدر المسيحيين؛ فالكهنة يعملون 
عمّالاً مُستعيضين عن الجُجبَّة بمريول الشغل الأزرق؛ 
والسينمائيون ما كانوا يفكرون بصنع أفلام عن حياة المسيح 
أو محمّد أو عن المحرقة (©ا5لا101062])» بل كانوا ينتجون 


)0 »!| 46 ونزومامفض و( 01 66-اكء يا0) ,لم80 ولنمورمع.] 
87 ركامةط رامع0 ,تدرمزعورءطز] 
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كيف استحودذتٌ «الظاهرةٌ الدينية» على اهتمامات العاة 


كوميديات عن الآداب الرهيفة» المُفعمة بالهّْل والعاطفية؛ 
وفي أحسن الحالات؛ سيُوضع وجها لوجه الخوري الشجاع 
دون كاميلو (10(0م:02 1208) والعمدة الشيوعي الذي لا يقل 
عنه شجاعة في قرية إيطالية رائعة» أو أيضاً المسرحيات 
الهزلية الخفيفة (5هلاةبمنة/) المضحكة؛. مثل مسرحية الفارة 
التى تزامجر (10375 غ182 56ناه240 عط1)؛ التى تظهر الابتزاز 
الذي يمارسه بلد صغير ضد القوة الأميركية العظمى: أو عن 
الدكتور فولامور (:نا0م5ة1ه*1) ورغيته الجامحة في استعمال 
السلاح النووي. 

آنئذٍ كان العالم يبدو كأنه يعيش بدون الحضور الكلّي للَّهِ. 
ويبدو أن أخلاقية بسيطة؛ علمانية وإنسانية» مؤاتية لإزالة 
الاستعمار وتحرير مناطق واسعة من العالمء قد اكتسبت 
عالمية ما كانت لها حتى ذلك الحين (حق الشعوب في تقرير 
مصيرها بنفسهاء حقها في اختيار نظامها السياسي 
والاجتماعي؛ احترام السيادات الوطنية» التعاون الدولي في 
سبيل توزيع أفضل للثروات في العالمء إلخ). لهذا السبب». 
هل كان الله في حاجة إلى «ثأرة؛ كما سيقول بعضهم 
لاحقاً. يساهم في إطلاق موضة أو دُرْجَةَ سيرعاها ويتعهّدها 
بمهارة ماركسيون تائبون ومتراجعون عن أخطائهم التوتاليتارية؟ 

في نهاية سنوات 1970. كان جيل من «الفلاسفة الجدد) 
الفرنسيين يخلع الملابس الماركسية أو ملابس جان-يول 
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اخسالة الدينية نْ القرن الواحد والعشرين 
سارتر الوجودية» ليُقرّ بذنبه ويندّه بتلك الإيديولوجيات 
باعتبارها مسؤولةً عن التوتاليتارية وعن مآسي العالم. 
والحال. هل كان العالم في حالة سيئة لدرجة أنه لم يبقَّ 
أمامه مورد آخخر يستذكرٌه سوى الله ويدعوه مجدداً لتسويغ 
شبحَة أعمال العنف الجديدة و«الهمجيّات» الجديدة التي ستلي 
انهيار الاتحاد السوفياتي بعد عشر سنوات» في يوغسلافياء 
فى أفغانستان» في الشيشان» في العراق» وأيضاً في أفريقياء 
بعدما استُّتفدت أهوال هذا «القرن العشرين القصير» الذي كان 
أيضاً قرن «المتطرفين» في المثالية والتعضصب والعنصرية00؟ 
على مسرح العالم» كيف تغيّرت فجأةٌ الديكورات التي 
تُحيط بنا والتي أصبحنا نعيش في نطاقها؟ كيف أمكن. في 
حين من الدهر قصير كهذاء حدوث هذا التغيّر الحاسم؟ 
بالأمس أيضاًء سنة 1989» كان جدار برلين قد سقطء 
مفسحاً المزيد من المجالات أمام الحرية. بالأمس أيضاء 
سنة 1991. كانت الكويت قد خخرّرت على أيدي أكبر 
التحالفات المسلّحة منذ الحرب العالمية الثانية» وكان رئيس 
الولايات المتحدة يعلن إرساء نظام عالمي جديدء عادلٍ 
وتكافؤي أخيراء حيث سيكون اعتداء القوي على الضعيف 
موضوع عقاب شديدء من الآن فصاعداً. أمس أيضاًء سنة 


() ططلا0© لاك 1151016 .6165 7اعزهت 465 م6ع1.2 ,ل اللامهدهق 110 عم[ 
.9 ركع اع نط8 رعععاممده© رواءونى عزعز 
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كيف استحوذتٌ «الظاهرة الدينيةء على اهتمامات الحا؟ 


2 كان في مستطاع العالم السياسي الأميركي فرنسيس 
فوكوياما (2022 هلإناكان"1) أنْ يحظى بنجاح عالمي كبيرء على 
كتاب يُعلن نهاية التاريخ””» بفضل انتصار النظام الديمقراطي 
وتعميمه على الججثث الحاضرة والمقبلة للأنظمة الاستبدادية أو 
الديكتاتورية. 


هويات». جذورء ذاكرات: 
الديكورات الجديدة للعالم 
أميركى آخرء صموئيل هانتينغتن (08غ8هأهل1])» بإطلاعنا على 
صدام ا لحضارات ٍ لمحتم (التي 7 تعلو بتحو خاص صدام 
الأديان)!”/. فى حينء» كان يعِدنا متخصّص فرنسى فى 
() اكمط ع8 مضه برممنكا8 ره 014 176 ,14احههلاتاكانا"1 كأعموعط 
2 ,2002م0آ ,لالاعمعط ,ترم ار 
(5) ,«كصمئ1غوج لتاب أن طؤهان) عط1» ,/1126101للزنا1ط1 أعناصددك 
1993 ناك ,كرتقو رق رواء م10 
(الترجمة الفرنسية: ,طمع2[ 00116 ,كده:1هئزلالاء دع 010 عط 
7 ,83115). والترجمة العربية «صدام الحضارات؟ (ترجمات عذة). 
لقد تمؤْضّع قسم كبير من الأجندة الفكرية للجيوبوليتيكا العالمية في 
مطلع القرن الحادي والعشرين حول أطروحات هذا الكتاب». وسيغدو 
هانتينغتن أحد المعماريين؛ المهندسين للتصورّات حول العالم الجديد 
الذي يبغى علينا العيش فيهء من الآن وصاعداً. 
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للسالة الديتية نْ القرن الواحد والعشرين 


الرسلام المثير للقلاقل؛ ٠‏ جيل كبيل (لعمع! وع111ً2)0) ب - ثأر 


الحواضر الأوروبية الموسر» 


ففى الولايات المتحدة كما 


(6) 


ا كلايال 0000 2 عل مطعموده هط راعمع1 و0111 
92 ونع جط ,اتناعذة ,71014 يرل عاقننودمعه< 4| 6 770015 ألاكمات1 
(صدرت ترجمته العربيةء بعنوان ثار الل ع.م.). 

وكذلك: «منهناء, عمسيل معسوعئزوة .رماو '! 06 كعلاء1!::ه8 كعط 
.7 ,بقعو باأتناء5 رعع 2ه( اره 

في المقابل» أنظر الكتاب المهم ل: 
لس 50064 تهفظ 11 للقممه لمه 508815 وممالط - 
ناف © ع0 أسواءه”17 عع اتام هنه سماعناع ‏ .«2لال 560 
4 بعع لقطصةن رووعء 16(1ومع ملآ 
(سيما الفصل 1 حول سجال العصرنة. ص 33-3): يدحض هذان 
الكاتبان أطروحة «عودة الدُيني4» استناداً إلى أبحاث ميدانية ومعطيات 
إحصائية عدّة. فهما يؤكّدان مجدداً الترابط بين تنامي المستوى 
التصنيعي والرّفاهي وبين ضعف الشعور والممارسة الذّينيين؟ وفي 
نظرهماء يُفْسَّر الاستثناء الأميركي بالأصول الدينية السلفية البروتستانعية 
للقومية الأميركية (سئّتاح لنا الفرصة للرجوع إلى ذلك) وبالحضور 
المتعاظم لعائلات مهاجرين جاءت من بلدان فقيرة في أميركا الوسطى 
أر الجنوبية والكاريبي. يستخلصٌ الكاتيان؛ في معظم الحالات» 
ترايطا شديدا بين تزايد الشعور بفقدان الأمن والاستقرار وبين اللجوء 
إلى الذينء خصوصاً في مناطق العالم الآخذة في النمو. هذا التحليل 
ينطبق تماما على العالم العربي الذي تمرّقه الحروب الداخلية أو بين 

الأقطار العربية نفسها منذ نصف قرن. 
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كيف استحوذث «الظاهرةٌ الدينيةء على اهتمامات العا؟ 


في أوروباء ازدهر آنذاك أدب واسع حول الإسلام السياسي. 
حول الإسلاموية (1518:015106): الأصولية الإسلامية» مقاتلى 

)0 دم » (8) ا 1 
في عرّ الحرب الباردة» وقع حدثُ مُبَشّر بالأزمنة الجديدة 
القادمة: ثورة ديئية تطيح ملكية هرمة ذات طموح إمبريالى 
الألفية» الواقعة عند ملتقى الحضارات الآسيوية والمتوسطية» 
الإعجاب بسلطة تدّعى إعادة استكشاف الجذور الروحيّة*©, 
وتثير عناك الهلع من ثورة تنقض على كل رموز الحداثة. 
وعلى رأسها الولايات المتحدة. 

فى الحقبة عينهاء فى كانون الثانى/ يناير 1979 تجلت 
في الولايات المتحدة» بدفع من الرئيس جيمى كارتر» نزوة 


)7( 7 ,رؤأعوط بصط!ط رطو|اق '0 عسبعءد80 دعا ,هطا8ظذ عمامامم 
08 04 ,ركاعة ,اتناء5 رفكأاه :710:14 ترهط ,8007 عع اللا 
(9) عط ,«و5صعلمهء1] 5ع[ أامعلاقع 01101 مه اناف عنا0 أعطع 1ك 
8 ععطماع0 16 ,لاع املامءدط 0 أعطياه ل 

مذكور عند: 
دعل ع«اماوطط .د5ء106 دع 72ع18467 14 ,100558 15مجم3م*] 
رككة2 ربعا انامعة0(آ هط ,عءاأفيساءء|اعتها ع«تماكلاط ,كأعيراعءء|ااعادا 
2003 
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المسالة الديئية ي القرن الواحد والحشرين 


للاحتفال رسمياً بذكرى إنادة بهود أوروبة"'' على يد النازية 
فجرى إطلاق متحف للمحرقة (5]16لا110102]) في واشنطن . إن 
هذا العمل الذي روّجته كثيراً وسائل الإعلام؛ يسجَهِل عصراً 
فى الولايات المتحدة وأوردياء حيث ستعوظد تدرّجياًء في 
التمئلات السائدة؛ نزعةٌ تُخصّصٌ مكانة أساسية للاحتفاء 
بذكرى اليهودية المعذّية» من دون أنْ يجري حقا إعمال تفكير 
معمّقٍ في كثافة العوامل التي أدّت إلى هذا الفصل المُشين في 
التاربخ الأوروبي 0" . إِنْ دولة إسرائيل؛ بوصفها ملاذاً 
للناجين من المذبحة» ستتّخذ منذ ذلك الحين بُعداً جديداً: 


 )10(‏ ,عومعلاط '0 علايال 5ع مأاعءنارادء 8‏ 4ط ,11118820 أنه] 
لامء ,لمقسمتاالدت :عطعمم عل «5مهنائلغ) 1988 ,اعوط ,123:0 
.(.أه0؟7 2 ,1991 ,رؤاعة ,عئ[ه115 0/1 1اهآ 
(11) في المقابل» سنتذكّر العاصفة التي أثارتها تأمّلات حنّة آرندت 
الانتقادية حول محاكمة إيخمان في القدس. 

ارموعط 4 .ار ءأمكلامءل 171 17107111 ,ا طاللععههة لطهمممدآط 
1963 ,علعهلا بجعلظ! رووء81 عماكائلا عط]آ ,أأبسطظ ره برا أاعده8 عل 
ترجمته الفرئسية: #] «لاى ]07مم10 .تءأمكناطةل ث انارمتاصءاط 
231515 ,50110/13150156 .للمء ,لتنمتاله ,لأعسص يلق 16 غأمصعم 
1991 

وكذلك التهججم على كتاب المؤرخ الاميركي اليهودي الاصل: 
هآ ,ءتماكقق ]| كضعل «عأعجدار 1107غاأهم5» 2ط ,تاتالاه11 موعة - 
0 ,23215 ,عام نامع106] 


سثر جم إلى هذه المسألة. 
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كبق استحودتٌ .الظاهرةٌ الديشةء على اهتمامات العلا 


أكثر إدهاشاً من البُعد المكتسب بفعل انتصاراتها العسكرية 
وغزواتها: فهي وريئثة هذه الملايين من الضحاياء وحارسة 
دين لم يُعامله التاريخ بلطف الببّة'2'©. بناءً على ذلك. يغدو 
مناسباً للمرءء في المجالات السياسية-الإعلامية الأميركية» 
استكشاف جد يهودي في نسابته (شجرة عائلته)» وإنتاج 
أبحاث حول اليهودية» وإعادة نشر كتب التوراة أو الكلام 
ذكرى إمراهيم”' أو حتى دم إبراهيم لتناول الصراع 
الإسرائيلي-العربي 140 . 

كما أنّه العصرٌ الذي اكتسب فيه عمل ليو ستراوس 60.آ) 
(55نا5123» الفيلسوف الألماني المهاجر إلى الولايات المتحدة 
سنة 1973 - الذي كان قد تأمّل في التعارض بين إنسانية 


(12) عاودنا بالتفصيل رسم هذا التطوّر الكبير في طريقة إدراك العالم؛ في 
كتابنا : إنفجار المشرق العربي. هن حرب السويس إلى حرب 2006 
دار القارابي» بيروت. أنظر الفصل 23». «الدينامية الإسرائيلية المعقدة 
ونهضة اليهود».؛ ص 675-631. 

(13) ,5ه باصم أاهآ ,بممطهجطاء ل عءجأمصدةل! هنا ,ستتتمقط عطأععوا3 

1981 

(14) هذا ها قام به جيمي كارتره رئيس الولايات المتحذة الأسبق» في 
كتاب» بعدما كان قد تمككن من إبرام السلام بين مصر وإسرائيل سنة 
1979-878؟ 
© 10 كاتإعاكارا ,امزه عطق زه 8/004 76 رلقتهمن) لإمسصصال 

.5 ,805602 ,3لا آأتالاآ وسمعغطعندهآآ ,اممط ءل00 :14 
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المسالة الديئية ل القرن الولحد والعشرين 


الأنوار ومنطق الوحي الديني - شهرةً واسعة وعلى نحو 
مفاجىء””"2. كان هذا الأخير قد طوّر معطياتٍ ذلك الإحراج 
الذي لا يمكن تخظطيه في نظرهء حين تأمّل في الحالة 
اليهودية ومشكلة تحرير اليهود الأوروبيين» التي لم تنجح في 
حلّها الليبرالية السياسية المتحدّرة من الأنوار. فهو يعارض 
الأنموذج المنطقي الأفلاطوني وفضيحة موت سقراط (أثينا) 
بأنموذج الوحي الإلهيء أنموذج الرسالات النبوية 
©«ةناغطمه؟م) والشريعة الإلهية (أورشليه)”9'"': وعنده أن 


(15) ألظر علارممجعومئطة عاها ,كناك 31 معط ,لاخلا للف 1 أعأم03آ 
00 رككة8 رعغطعمم عل ععالئا عا رء[اعساءء|أاءااه 

(16) لإلقصطتطلأعهم عدره5 .ومعطاث 320 تع ذتذنمء[» ,5ؤ5نامع57 معن[ 
2 16للاععآ عتأطناط معطهن) علممووط أوعلط عط1 ,«ممملععاا]ء1 

67 ,6 .20 ,دمعومط عوءأامن براان) 786 ,ؤعتولكى 1031ل 
(مُستعاد في ترجمة فرنسيةء في: 

2 ,ركاكةط رمتاع8 ,ءءء بدرمنهامع عاطومدماتطم ع4 كعولناظ 
كان صدى كتاب ستراوس واسعاً. حتى إننا لنجد أصداءه في محاضرة 
لامعة ألقاها الباحث الشهير جورج ستاينر حول مستقبل أوروباء وفيها 
يؤكد: «إن الوزن الملتبس للزمن الماضي في فكرة أورويا ومادتها 
الجوهرية؛ يصدر عن ثنائية أولانيّة [...]. فالأمر يتعلّق بإرثٍ مزدوج 
من أثينا وأورشليم [...]. أنْ تكون أوروبياً هو أنْ تحاول؛ أخلاقياًء 
فكرياً ووجودياً: إجراء مصالحة بين المُثُل المتخاصمة:؛ المتطلبات» 
واللراكسيس في حاضرة سقراط وحاضرة أشعياء؛ وحين يبالغ ستايئر 
في استثمار مجاز لكتابات ستراوسء فهو يقول: «لا توجد البتة عقدة 
حيوية في حَبْكِ الوجود الغربي؛ في وعي العالم [...] لم يَمْسَسْها 
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كيف استحودذث «الظاهرةٌ الدينيةء على اهتمامات العل؟ 
الأنموذج الأول عاجرٌ في نهاية المطاف عن إثبات تفوّقه على 
الثاني» بينما الصهيونية السياسية. بصفتها حلاً مستوحى من 
أوروبا قومياً وليبرالياً لأجل حل المشكلة اليهودية» لا يمكنها 
إلا أن تنقاد بمقود الرجوع إلى التراث الديني اليهودي. 

في مؤتمر عد في روما سنة 2.1974 أعلن أشهر خبير في 
التحليل النفسي. جاك لاكان (126828). من جهته وبجلاعء 
في مؤتمر صحافي» تفرّق الدّين على التحليل النفسي: «لن 
ينتصر [الدّين] فقط على التحليل النفسي» بل سينتصر أيضاً 
على أمور كثيرة أخرى. حتى إننا لا نستطيع أن نتخيّل مدى 
قوّة الدين [...]. وعليه فإِنْ الدّينء خصوصاً الدّين الحقّء 
له مصادر لا نستطيع حتى الاشتباه بها. ما علينا حاليا إلا أنْ 
نرى كيف يتحرّك بشكل زاخر. إِنْه تحرّك هائل على الإطلاق 
[.... فمنذ البدءء كل ما هو دين يكمن في إعطاء معنى 
للأشياء التي كانت تُعتبر في الماضي من الأشياء الطبيعية. 
هذا لا يعني أنْ الأشياء ستغدو أقل طبيعية» بفضل الواقع, 


- التراث العبري [...]. إن اليهودية وحاشيتيها الرئيستين» المسيحية 
والاشتراكية الطوباوية؛ تحدّرت من سيناءء حيث لم يكن هناك اليهود 

أنفسهم سوى حفنةٍ مُحتقّرة ومسحوقة». 
وعاعم ,عممسيط'! عك 1406 عدتمامعء عدرلا ,51181088 عم معن ) 
.(41-42 أء 36-37 .مم ,2005 روع[عف ,لاك 
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اللسالة الدينية نْ القرن الواحد والعشرين 


وأننا سنتوّف لذلك عن إفراز المعنى؛ بل أنَّ الدّين سيعطي 
معنى لأغرب المحن» تلك التي بدأ العلماء أنفسهم يعانون 
بالضبط طَرّفاً صغيراً من قلقها. الدّين سيجد لهذا الحال 
معانى نثْلةء ليس علينا إلا أنْ نرى كيف يجري الأمر الآنء 
ليعكيّف هؤلاء العلماء مع ما يحدث27'. في نظرف لا 
يُعالج المُحلّل النفسي سوى «عارض» لا يمكنه أن يدوم. 
وسوف يُكبّتُ «لفرط إغراقه في المعنى؛ في المعنى الديني 
بالتأكيد»80 2 . 

في الحقيقة» سنرى من خلال الفصول التالية أن ديكورات 
جيل ما بعد الحرب العالمية الثانية كانت خلف صلابتها 
الظاهرة» منخورةً من الداخل أو أن المادّة التي كانت قد 


(17) ,كصضة8 ,رأتناء5 ,برمناعناء+ 4! ع4 عأمدره1 1 6ط ,للفعفآ عع ناوعول 
.79-0 .مم ,2005 
في نظره؛ #ثمّة دين حقيقي؛ إنه الدّين المسيحي؟ وهو الذي سينتصر 
بسبب قدرته على «إيجاد معنى لكل شيء؛ (ص 81). في اتجأه 
معاكس» يقول ستايئر: «الحقيقة القاسية هي أن أوروبا قد رفضت. 
حتى الآن. الاعتراف بالدّور المتعدّد للمسيحية في الليل الأسود 
للتاريخ؛ أو تحليله.» حتى من دون الكلام على استنكاره. 1[...] 

اليوم؛ المسيحية هي قرّة في طريق الزوال». 
نأا .08 ,عممعلائا ]| 06 1066 عاأماععء 16ل ,51181318 موعمءن 
زه زه 
(18) 82.2 اك .هه ,(مأعناء” 4! 46 ع(مامه11 6 ,للوعفآ 5عتاوعول 
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كيف استحوذث «الظاهرةٌ الدينيةء على اهتمامات العلا 


صُنعت منهاء إنّما كان يعتريها أكثر من عيب. إذاً سنبذل 
قصارانا لرصدها وتحليلهاء حتى نفهم على نحو أفضل هذا 
التغيّر البالغ السرعة منذ تسعينيات القرن العشرين في 
ديكورات العالم» التي كان يمكن الاعتقاد حتى ذلك الحين 
بأنها ثابتة. 

من نحو آخرء ما هي اليوم الديكورات التي تُلزمنا بشدّة 
بالكلام على الهويّة والجذور والدين في اجتماعاتنا السياسية 
وفي ندواتنا وسجالاتنا الفكرية؟ حتى إِنْ كنا لاأدريين» 
فسنكون مدعوّين إلى إعادة اكتشاف قرانناء إلى نقاش لامتناء 
حول تأويل آياته» وإلى إعادة قراءة كتابنا المقدّس (©1ط6ف8) أو 
توراتناء على أمل فهم أفضل والقبول بهذا الديكور الجديد أو 
المساهمة في محو معالمه الأكثر فظاظة وغِلظة. إن هذا 
الديكور المفروض علينا فرضاً يتكوّن إلى حدٌّ بعيد من كتابات 
الصحف والنقاشات المتلفزة» من غلافاتٍ المجلاتٍ 
الأسبوعية الأكثر نفوذاً وبَهْراً في أوروبا أو في الولايات 
المتحدة؛ التي تُعلِمنا وتشرح لنا كل ما ينبغي أن نعرفه عن 
اليهودية» الإسلام؛ النهضة الإنجيلية في الولايات المتحدة. 
انفجار القومية الدينية في الهند. .. 
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المسالة الدينية في القرن الواحد والعشرين 


نهاية السياسي 
أم تسلّطه على الديني؟ 

0 إن : نندهش إذاً من الإرهاق الشديد الذي تسيّبه . الثرثرات 
الشمال إلى الجنوب: ومن الغرب إلى الشرق» ومن الشرق 
إلى الغرب. فمن الهجائية السياسية الأصولية أو المتعصّبة 
التي تأتي على ذكر الدين والذاكرة والهويّة» إلى الطمأنة أ 
الضمانئة الهادئة للخطابات الأكاديمية أو الصحافية التي تصت 
الكليشهات (الرّواسم) الأكثر ابتذالاً من دون الاهتمام بأية 
دقة في تعقيد الواقع: كل هذه الديكورات تُنتج حضوراً كليا 
منحرفاً للدّين والظواهر الدينيةء» هو صدى عميق دائم 
ومعذب» مدوخ أحيانا : لمناسبة اندلاع هذه الأزمة أو تلك» 
وتنوّعه. وفي ما يتعدَّى الديكور الجديد والهيجان الصوتي 
الرئان الذي ينتجه. ماذا يمكننا أيضاً أنْ نُدرك وأن نكتنه من 
حياة المجتمعات الحقيقية» من ألوانها ومن أصواتها الحقيقة؟ 
لئن كانت إيديولوجيات الماضي قادرةً على أن تضع كمّامات 
على عيوننا وأن تزيف إدراكنا للوقائع والحقائق» فإن خطب 
اليوم حول الله وعودة الديني» وهوياتنا القاتلة أ و ذاكراتنا 
المستيقظة. ألا تعمينا أكثر فأكثر؟ 

ما هي وظائف هذا الديكور؟ ماذا يخفي., أو يحجب أو 
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كيف استحوذث ٠‏ الظاهرةٌ الديئيةه على اهتمامات العاة 


يشرّه؟ هل نشهد «نهاية السياسي؛ بالمعنى الرفيع للكلمة؛ أم 
أن أن السياسي بالمعنى الأكثر انتهازية وحقارة وخلوًاً من 
المثال» قد تمكن من السيطرة كلياً على عالمناء متذرّعاً 
بالديني وبالمقدّس لكي يتخمَّى على نحو أفضل» ويبذر 
الرعب والهلع اللذين تثيرهما هذه الظواهر في لاوعينا؟ عندئذ 
قد نكون في مواجهة شكل جديد لإيديولوجية أشدّ خبثاً 
وإيذاءً من الإيديولوجية التي جرى الإعلان عن موتهاء لأنها 
لا تعمل إلا بمقتضى الإرهاب الفكري الذي ينتجه الادّعاء 
بالمقدس والاستعانة به. 

صحيح أنه من الممكن التفكير بأننا لم نصل بعد إلى هذه 
المرحلة؛ وأنّ تجديد الدينى أو انبعائه ليس سوى تجل لحرية 
حقيقية مُستعادة بفضل انهيار الأنظمة الفكرية التوتاليتارية أو 
ذات المنزع التوتاليتاري» بما في ذلك ديكتاتورية الأفكار 
القوموية والعلمانية التي أدارت العالم بصيغة ليبرالية أو 
ماركسوية. إِنْ مذهب المحافظين الجدد الإيديولوجي الذي 
يُشرعن توسّع القوة الإمبراطورية الأميركية قد يكون «المذهب 
الإنسانوي الجديد» للقرن الحادي والعشرين» ذاك الذي يعاود 
تأسيس قيم السلطة والتراث المفقودة"”'2. على هذا النحو 


ارداق أنظر مغلا : 1لا أك© ٠41151716‏ 83/600715 عط ,1 نا 28011 وعمبرلا 
5 ,2315 ,“8]01 ,115771 ارريام 
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للسالة الدبئية ني القرن الواحد والعشرين 
ربما يستعيد الإنسان بُعداً قد أفقدته الحداثة إيّاه: بعد 
الجذورء الهويّة الأساسيةء. وباختصار: الرحم الدينية. 
وعندها قد تكون هذه المكتشفات أو الاستعادات خيراً لنظام 
ديمقراطية ما بعد الحداثة. صحيح أن «قوى الشرٌ؛ هي؛ في 
نظر المحافظين الجدد في الدوائر السياسية الغربية» واقعة في 
عالم الإسلام المتخلف. وقد تحاول تقويض هذا الفتح 
الجديد للديمقراطية؛ ولكن شُنَّت عليها حرب بلا هوادة, 
حتى إن اختلف «الحلفاء» حول الوسائل الممكن استعمالها 
في هذه الحرب الشعواء ضد الإرهاب. 

في هذا المبحث. لن ندخل مباشرة في هذا السجال. 
سنحاول» بالأولى» القيام بتوضيح لمعلوماتناء لمفاهيمناء 
ولأنظمة إدراكنا للعالم؛ التي تبدو اليوم في أزمة أو في 
تجدّد. يتوقف الاختيار في التشخيص بين ظاهرة الأزمة أو 
ظاهرة التجدّد. على رأينا العام؛ المتفائل أو المتشائم؛ على 
سير شؤون العالم . كما أنه يتوققّف على مدى تعلّقناء قليلاً أو 
كثيراًء بقيم العالم «القديم»؛ عالم الإنسانوية العالمية الحديءة 
الذي يستمد ازدهاره من النهضة الأوروبية؛ لكنه ينحل ويتدنى 

في أهوال حربين سمْيتا لعالميتين1» ثم في المخاوف الكبرى 
للحرب الباردة؛ المُنتهية اليوم. 

إن أضرار هذه الحروب الثلاث زعزعت الأسس الفلسفية 

للعالم الحديث. وحفرت فراغاً خطيراً نكب فكر المحافظين 
الجدد على ردمه اليوم. كما سنرى. جرى استثمار الخيبة 
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العميقة تجاه الأفكار المسمّاة «تقدمية» من قبل تيارات عدة» 
فلسفية وسياسية» أعادت الحياة للسلفية الأكثر غلوًاً وتطرّفاً ؛ 
فظهرت هذه الأخيرةء اليوم. من خلال انتشار رؤية إمبريالية 
أميركية تجد حيويّة جديدة في «الحرب على الإرهاب». لأجل 
الديمقراطية والعولمة الاقتصادية للأسواق. 

لا يمكن انتشار القوة العسكريةء العلمية والاقتصادية 
الأميركية» التي تدّعي الارتفاع فوق كل الأنظمة الإمبريالية 
السابقة في تاريخ البشرية» إِلَا أنْ تُبهر وتسحر. فيهرع 
المثقفون إلى الأبواب لكي يصبحوا منظري «الأميرا» صانعي 
شرعيته الجديدة؛ وإن النجاحات الفردية» المهنية والمالية فى 
العالم «الجديد» الذي يظهر أمام عيوننا مع ديكوراته العجيبة 
الغريبة» نظراً إلى اختلافها الكبيرء إنما تُعتبر بمثابة دليل 
إضافي على الطبيعة الخيّرة لهذه القوة الجديدة. وما لا ريب 
فيه هو أن اقتران عودة الديني بعالم المآثر العلمية 
والتكنولوجية وعالم العولمة الاقتصادية. الذي تجسّده 
الولايات المتحدةء يمكنه أن يثير «العَجَب) بالمعنى القيبري 
(نسبة إلى ماكس ثيبرء [م.م.]) للكلمةء الذي لم يسبق لنا 
أنْ رأيناه منذ أمد بعيد جداً. وإن مناهضي هذا النظام الجديد 
يُشْبَّهون بالرجعيين وبالنفسيات المريضة؛ بمخلفات ينبغي 
كَنسُها أو إسكائها على الأقل. لأنْ رفضها للنظام الجديد 
يساعد أعداء الخارجء أولئك الذين يرفضون الحضارة 
ومحاسنها وخيراتها. 
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فى هذا الكتاب» سيتعلّق الأمر باكتناه أفضل للسّجال 
لذي أنينا على تبيانه. فنحن ستحاول». بلحو خاص» أن نهم 
عيوب صنم الديكورات القديمة التي تتلاشى وأ نين على 
نحو أفضل نقاط ضعف الديكورات الجديدة التي نجهل؛. في 
هذه المرحلة؛ إِنْ كانت مُكتملة وقابلة للديمومة. لهذاء من 
المهم أنْ نتجاوز ميلنا الطبيعي إلى جهل الوجه الآخر لهذه 
الديكورات؛ وإلى عدم رؤية الوقائع التي صارت نقاطاً عمياء 
للتمئلات السائدة التي تصنع نظام الإدراك الشائع. فإذا كنا 
نعرف حقاً أن الحقيقة متعدّدة بتعدّد الزوايا التي ننظر من 
خلالها إلى الواقع» فإن الاكتفاء بالنظر فقط إلى الديكورات 
التى تتشكّل حولناء سوف يُبعدنا نهائياً من تحليل المنظومات 
الجديدة التي تكوّنت؛ والتي بتنا نعتبرها بمثابة انفلم صياغة 
الحقيقة»». وهى العبارة الغالية على ميشال فوكو 
1ع )2200و أو كما يصفها بيار لوجندر (©16862056) 
وصفاأ دقيقاً. على أنها «الذاكرة الدوغماتية للغرب الحديث» 
هذه الذاكرة التي هي نتاج الزمن التاريخي. لكنها أيضاً نتاج 
الزمن الميتولوجي!©. هذا مع الإشارة إلى أن بيار شونو 


(20) ,عنعمامع0 ةنا 12 ,:آ101 101104 أعطع 81 
4 ,ركاعة ,ةنم تلاج 

(21) 46 كمم أله« 16د اامعلاعء0*!] عاو 66 عط لم8[ عرموزص 
47 .م ,2004 ر,كلعة8 ركأتلام عصنا اع عالناط! ,نمعوزعء0:/ 
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(ناهناقط©) لا يتردد من جهته في الكلام على «هَوّس تذكاري 


والحضارةء من خلال علاقتها بتصوّرات ومُدركات الدذين 
والتاريخ والفلسفة وتنظيم الحاضرة. ففي الاستعانة بالثقافة 
التي كانت تسمّى في الماضي ثقافة «الإنسان الطيب العادي» ‏ 


222( 


عرض امتثالي جداً وساذج جداً لهذه الذاكرة هو عَرْض: 
ركمقظ ,آلاظ ,7 الرعلاءء0] عاو عع-ادء' م0 ,8540ل8 عممااتطط 
,2004 
في تقديمه المرموق لطيعة من نصوص لوثر: 
بكلا 6 6/0711" كأأدعط ‏ ك104ره7 0 65 ,11181لآ1 72610دك3 
((1992 ,قضة ,113120213221022 
«مجتمع فاقد الذاكرة ‏ هذا هو ثمن التطور ‏ نستذكر على طريقة تذكر 
ما تشاء. فقد جرى الاحتفاء بالذكرى 450 لاعتراف أرغسبورغ 
(1980)»: مولد لوثر (1983)»: الذكرى المئوية الثالئة لنقض معاهدة 
نانت (1985) والذكرى 450 لنشر كتاب حول المؤسسة المسيحية 
والإصلاح في جنيف (1986)؛ وكانت سنة 1989 ذريعة لحركات 
سخيفة من عبادة الأصول القديمة العائدة إلى عصر فرننا 'الغولي» ما 
قبل تحولها إلى المسيحية (83110134510106)؛ وذلك لمناسية الاحتفال 
بالمئوية الثانية للثورة الفرنسية» التي بيّنت أنْ حمل السخرية للإنسان 
من نفسه هو أيضاً مورّع بتقتير مثل الحسٌ السليمء الذي وعدنا به 
ديكارت بسخاء' (ص 4). 
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وتالياً بكثير من التواضع ‏ سنتناول» على مدى الفصول 
الأولى الثلاثة. هذه الرحلة المُغْامِرة» التي نأمل أنْ تكون 
صحية ومُلائمة» لتحليل المواد التى صُيِعت منها الديكورات 
الجديدة التي يتوجب علينا العيش فيها 

بعدئذ سيكون فى مستطاعنا أنْ نتناول. في الفصول 
اللاحقة؛ المشكلات العويصة والمخيفةء مشكلات العلاقة 
بين الحداثة وما بعدها وبين الدّين» وأزمة النظام العالمي» 
لنحاول أخيراً الكشف عن اتجاهات أو احتمالات التطوّر 
المقبل. عندها سنحاول أنْ نفحص إلى أي حدٌّ يمكن الأمل 
أيضاً. وسط موجة العولمة التي استحوذت على العالم منذ 
قرون عدّة غابرة» والتي تنتج تعدّدية ثقافية معقّدة: جذابة على 
قدر ما هى نابذة؛ الأمل في الإبقاء والحفاظ على مجالات 
اللتنفس الح كما يوفره النظام الجمهوري»؛ أي مجالات 
حياة مدنيّة وأخلاق سياسية متخلّصة من التشتّجات الهريّتية. 
الدينية أو الإثنية. 

لئن ظلت هذه الموضوعة جدذّابة فإنها تعتبرء أكثر فأكثر 
موضوعة تخطتها «الحقائق» الجديدة. وتالياً تُعتبر بمثابة أحلام 
الحنين إلى الأصول. مع ذلكء. نشعر أيضاًء تماماً. أنّْ هذه 

ثق أو الوقائع الجدركة: السيئة التعريف كثيراً. والمفهومة 

قليلاً جداً. سواء تعلّق الأمر بالعولمة» بالإرهاب» بالتعدّه 
الثقافي؛ بعودة الديني» أم تعلق بانفجار الحريات الفردية التي 
تصاحبهاء إنما تدعو إلى تفكير جديد. تفكير قد لا يكون 


40 


كيف استحودتٌ «الظاهرةٌ الدينيةء على اهتمامات العا؟ 


تفكير الانبهار المتفائل بمحاسن العالم المعولم والديمقراطية 
ما بعد الصناعيةء بكل تلاوينها الأكاديمية المتفذلكة؛ وقد لا 
يكون أيضاً تفكير الرفض المتشائم لهذا النظام الجديد 
وا لحثير' إلى النظام القديم : نظام الثلائين سئة الم جيدةٌ من 
النمو الاقتصادي والرفاهية المتواصلة في أوروياء نظام 
مناهضة الإمبريالية المنتصر من خلال حركة إزالة الاستعمارء 
نظام الإنسانوية العلمانية الذي صنعء بطريقة مباشرة 
ومتناقضةء آمالاً كثيرة فى كل القارات. 


ايديولوجيا المحافظة الحديدة 
وظاهرة عودة الديني 

© إن الصفحات التي تلي هي امتداد لمسلكِ فكري قديم»ء 
شرعتٌ في تكريس أطروحتي في الدكتوراه لتأثير التعددية 
الدّينية في النْظم السياسية في الحوض المتوسطي”2©. اختيار 
هذا الموضوع في حينه كان قد أملاه على الاهتمام بمصير 
بلديء: لبنان» الأرض «التاريخية» والمثالية للتعدّدية الدينية؛ 
لكنّ انفتاحه المبكّر على الحداثة الأوروبية» منذ نهاية القرن 
السابع عشرء كان قد جرّه إلى عذابات اجتماعية عذةء 


(23) جورج قرمء تعدُد الأدبان وأنظمة الحكمء دار النهار؛ بيروت» 
1077 
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سياسية وثقافية. وبالعودة إلى الماضي» لفحص النماذج 
المختلفة للتعايش الدَّيني والفرق بين مجتمعات وثنية 
ومجتمعات توحيدية» ظهر لي آنئذ ما يشبه خط انكسار حاسم 
في تنظيم الحاضرة. فمن دراسة الوثنية الكلاسيكية كنت قد 
خلصت إلى أن هناك نظاماً لاهوتياً (تيولوجياً) مثالياً للتقريب 
بين الاختلافات الإثنية والدينية» إذ كان الشعب الغازي يتقبل 
في هيكله (بانتيون) آلهة الشعب المغزوء توسيعاً لميتولوجياته 
المؤسّسة. 

إن هذه الآلية الدمجيّة التي أجادت الإمبراطورية الرومانية 
استعمالها على أكمل وجهء اصطدمت أولاً بعناد التوحيد 
اليهودي؛ ثم بالرفض المسيحي بِقَسّم يمين الولاء للومبراطور؛ 
وتلاشت حين صارت المسيحية ديناً رسمياً للإمبراطورية. أقل 
عناداً كان الدين المسلمء المولود الأخير للتوحيد؛ فاعترف 
بالتنوع الديني» وطوّر الشرع الإسلامي نظام حكم ذاتي في 
الشؤون المدنية (نظام الملل)؛ للطوائف المسيحية واليهودية» 
التي تمكنت من مواصلة العيش في ظل شرائعها الديئية 
الخاصة بها. وتمكنت السلطنة العثمانية من مأسسة هذا النظام 
إلى أمد مديد؛ لكنهاء حين دخلت في طور الانحلال 
وخضعت لأفكار الثورة الفرنسية الجديدة.ء أخذت تنهار 
انهياراً كارثياً دامياًء ناجماً عن نظام التعددية هذا بالذات» 
الذي استغلته المطامح الأوروبية من كل حدب وصوب. 

كذلك لم تتمكن امبراطورية آل هابسبورغ (ع7نا0طوط113) 
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النمساوية المتعددة القومية من الصمود أمام صعود تيار 
الايديولوجيات القومية. وهذا ما سعيتٌ إلى وصفهء لاحقاء 
في كتابي حول أورويا والمشرق العربي 240, حين حلت على 
نحو تلازميَ مشكلات المجتمعات التعدّدية؛ في البلقان 
والشرق الأدنى» حيث أصبحت التعددية المؤسسية تتضاءل» 
مثل قماش رقيق؛ تحت تأثير حداثة سياسية حملتها أفكار 
الأمم الأوروبية ومناوراتها الكبرى. ثم تابعتٌ هذا المسارء 
من خلال تأمّلات شتى في التاريخ المعاصر للعالم العربي 
والشرق الأورسطه. في علاقاته المعقّدة والعاطفية 
بأورويا الأنوار - سيما المجادلات حول الطبيعة الإسلامية أو 
العلمانية للقومية العربية الحديثة؛ والصراع بلا هوادة بين 
هذين التصوّرين» الذي كان حبيس ألعاب الجيوبوليتيكا 
العالمية. وبالأخص الحرب الباردة» وكذلك الزلزال الذي 
أحدثه في العالم العربي إنشاء دولة إسرائيل”25 . 


(24) ج. قرم: اوروبا والمشرق العربي» من البلقنة إلى اللبننة. تاريخ حداثة 
غير متجزق دار الطليعة؛ بيروت 1990. 
هط 6 ا«منامكتممعلاوط عا عط يندء0'] اء عومعنط ".1 ,00211 .0 
هآ ,عنأمممءءه ا غانص«ء 2100‏ عاملثك ‏ عطأواكاط ‏ ,مأاعكاصو]6:] 
.(2005 اع 2002 ,عطعمم عل ومنائلة) 1989 ,كلموط ,عامع117امء106 
(25) ج. قرم: انفجار المشرق العربي... م.م. 
اله .مه ,1956-2003 لهاع اسعاع0-عزعوعىط عا ,لل08 © .0 


43 


للسالة الدينية ل القرن الواحد والعشرين 


و 


في كتاب شرف وعغرب. الشرخ الأسطوري267, سعيتٌ» 
لمناسبة الذكرى الأولى لهجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 في 
الولايات المتحدة. إلى تقديم جردة أولى بتلك التأملات التي 
أواصلها هنا في ضوء كل الأحداث الدرامية التي هرَّت 
العالم؛ منذ ذلك اليوم؛ وسرّعت التغيّرات في الديكورات 
وفي اللغة التى أحاول تفسيرٌ ديناميتها. ظلّ هذا المسارٌ أميئاً 
لمبداإ ربط تطورات الفكر السياسي بظواهر القوة وتوزرّع هذه 
القوة في حياة الأمم والأمبراطوريات التي تحكم العالم. لأن 
الفكرٌ ينزع في الأغلب إلى تسويغ قوة «الأمير» وإلى تنظيرها . 
فالفكر السياسي النقدي حقا وصدقاء يكون مختلفاً. شائكا 
أكثر وفي حالة توتر دائم مع القوة السياسية؛ وتالياً سيكون 
أكثر ندرة؛ ومحارباً بشدة من جانب الانتهازيين المستفيدين 
من النظام القائم . 

ولهذا السبب بالذات لم تتوصّل حياة الأفكارء إِلّا في 
بعض العصورء إلى الانعتاق من بُنى الحكم؛ والخروج من 
الامتثالية الفكرية التكرارية» كما كان الحال فى بدايات 
المسيحية أو خلال الحروب الدّينية في أوروباء أو أخيراً في 
عصر الأنوارء الذي شهدنا بريقه الأخير في حقبة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية. واليوم. بالعكس. يبدو لي أننا دخلنا 


(26) ج. قرم: شرق وغرب: الشرخ الاسطوري. دار الساقي؛ بيروت» 
3. 


كيف استحوذث «الظاهرةٌ الديئيةه عل افتمامات العا؟ 


فى عصر تسوده العودة إلى امتثالية فكرية جديدة» ذات طبيعة 
استبدادية» خحاضعة للقوى الراهئنة». وبخاصة للقوى 
الاقتصاديةء ويحاول فرض رؤية للعالم أحادية الجانب». 
يستبعد منها كل حس انتقادي . 

تهدف هذه الرؤية إلى إضفاء شرعية فلسفية على القوة 
الأميركية الهائلة في عالم يسعى إلى استرجاع القيم المفقودة» 
سيما سلطة الأديان المُنزَّلةء التي أصبحت تُدعىء في العالم 
الغربي؛ تراثا يهوديا-مسيحياء وكذلك استر جاع سلطة التبادل 
الاقتصادي الحر الذي يواكب» بالضرورة, الانتشار العالمي 
لهذه القوة الأميركية. وهكذا سنحاول أن نبيّن أن مذهب 
المحافظين الجدد الدّارج» بكل ألوانه الأنكلو-سكسونية أو 
الأوروبية المتنوّعة؛ يتوسّل عودة الدّيني بكثافة شديدة» ليُقيم 
سلطته الفكرية ويُضفي الشرعية على النظام الجيوبوليتيكي 
الجديدء المقام منذ انهيار الثنائية القطبية بين شرق شيوعي 
وغرب رأسماليء التي حكمت العالم بين 1945 و1990. 

وكما يؤكد ذلك إيف روكوت (1لاوعنده12)» أحد المذاحين 
الفرنسيين لمذهب المحافظين الجدد الأميركي: «لقد عاد 
البطل اليوناني عوليس «1[19/566)» إنه يطارد الطغاة الذين 
يعتقدون أنْ في مقدورهم إرهاب البشرية ويخوض صراعاً 
إيديولوجيًا ضدّ الأفكار التي تبني السّدود أمام الحرية. إِنّه 
يعلن إيجابية كاملة تستدعي عولمة التبادل والمزيد من 
التكنولوجيات الجديدة دوماًء وذلك بمواجهة انهيار أولئك 
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السالة الديئية فك الفرن الواحد والعشرين 


الذين ما عادوا قادرين على التفكير في واجب الوجودء يؤمن 
بمعنى التاريخ الذي ترويه ملحمة الحرية هذه التي نجم عنها 
العالم الجديد. إِنّ مذهب المحافظين الجدد قادر على 
معارضة صيغة المُنظر الماركسي أنطونيو غرامشي (050ة:0)» 
«تشاؤم العمقل» تفاؤل الارادة؛» بالصيغة التالية: «تفاؤل 
العقلء تفاؤل الإرادة””. لن تتكرّر أوشويتز 
(#اتسطءوسه)”* أبداء الشرّ المطلق؛ لن يتكرّر أبداً الغولاغ 
(ودادوقن)”*” ؟ لن يتكرّر أبداً 11 أيلول/ سبتمبر 2001 الذي 
يبغى تدمير «الحضارة». يضيف روكوت: (إذاً بطريقة أخرى 
نردٌ اتّهام الرجعيين إلى مشايعي الحربٍ العالمية «الرابعة» 
الإسلامويين» الذين بحقدهم يدفعون رجعيتهم إلى حد الرغبة 
في تدمير الحضارة. ومع هؤلاء الرجعيين: البرابرة - 
بالأمس». القوى السمراء والحمراء» واليوم قوى الإرهاب 


الكاسرة ‏ تكون المحافظة الجديدة فى حالة حرب دائمة)287'. 


202720 114/11041157716 اللا أت 15716! 17600715276 عط ,118 نا م2011 وعبلا 
11-12 .مم ماك .مه 
(*#) هو اسم أكبر معسكر للاعتقال من بين المعسكرات العديدة التي أقامها 
الجيش الألماني النازي خلال الحرب العالمية الثانية حيث تم اعدام 
الملايين من اليهود والأسرى الآخرين. 
(*#*) اسم المعسكرات التي أقامها نظام ستالين في الاتحاد السوفياتي لسجن 
كل المعارضين لنظامه. 
)228 ١9م‏ .1610 
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كيف استحودبٌ «الظاهرةٌ الديثية» على اهتمامات الها؟ 


إن وضع المحافظين الجدد الأميركيينء اليوم. الذين 
يزعمون استلهام ليو ستراوس» يُذكر من بعض الجوانب 
بالوصف المرموق لما سمّاه هذا الأخير «العدمية الألمانية؛. 
التي شرعنت النازية كرد فعل على ما كانت تراه أنه الخطر 
المحدق بنهاية الحضارة. يرى ستراوس أن «حباً للأخلاق» 
شعوراً بالمسؤولية تجاه أخلاقية في خط )290 هو الذي قاد 
تناقضياً. أصحاب الإيديولوجيا النازية إلى التفلّت من القوانين 
ومن الأخلاقية المألوفة؛ وإلى المناداة بنظام جديد للعنف. 
يرمي إلى إبادة كل رموز وضع يفترض أنه وضع انحلالي» 
ويُحكم عليه بأنه غير قابل للتهاود. 

مع أخذ المتغيّرات المستجذة في الاعتبارء فإنّ آليةٌ فكرية 
من النمط نفسه هي التي تبدو اليوم محرّكة لمنظري إيديولوجيا 
«النظام العالمي الجديد»: إن الدينامية المجنونة والمدمرة قد 
تمّ القضاء عليها ولم تعد ذات معنى اليوم» إنما منذ الآن. 
وباسم الدفاع عن «الحضارة اليهودية-المسيحية». فإن الازدراء 
نفسه لحياة الآخرء الذي يُنظر إليه كخطر على الحضارة: هو 
الذي نجده حقاً في صميم خطاب الداعين إلى النظام 
الأميركي الجديد للعنف؛. وبالأخصء كما سنرىء فإن هذا 
«الآخر؛ لم يعد الشيوعي «البولشفي». المخربء». بل 


(29) ,2001 ,عه روعع 11/2 ,16و أأمم أ© ©1رنة!! :3/1 ,55نآف«51 مع.آ 
.2.036 
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السالة الدينية ني القرن الواحد والعشرين 


«المنخرط في المشروع الإسلاموي للحرب العالمية الرابعة» . 
بالطبع» قد يكون من الشطط تشبيه الجيش الأميركي بالأرهاط 
النازية المُبيدة» على الرغم من كل «تورّطاته؛ في الحرب 
الشاملة التى يخوضها ضد الإرهاب (وما معسكر سجناء 
حرب أفغانستان داخل قاعدة غوانتانامو العسكرية الأميركية 
فى كوباء أو المفاسد الجنسية الفاضحة بنحو خاصء» التي 
مارسها الجيش الأميركي في سجن أبو غريب في العراق. 
سوى أمثلة بيّنة على ذلك). مع ذلك» لا يمكن هذه الحجة 
أن تُجدي في تحقير أو في تأييد ممارسات الحرب الأميركية 
الحديئة» حيث التعذيب و«القنابل الذكية» التي تقتل المدنيين 
الأبرياء بالألوف؛ صارت «طبيعية»» وهي لا تشكل سوى ما 
تسميه الدوائر العسكرية الأميركية «أضراراً جائبية؟ [01121658) 
(65 08320238 

بمقياس التفكير هذاء سنستجوب هنا الدور الفريد الذي 
أدّاه في السئوات 1980 الانقلاب الذي جرى تظهيره إعلاميا 
بقوة» والذي قام به بعض قدامى الماركسيين الفرنسيين» 
الذين جدّدوا العهد مع التقاليد الفكرية المحافظة., المنكرة أو 
المشهّرة بالثورة الفرنسية وفلسفة الأنوارء بالحماسة ذاتها 
وبالتطرف عينه التي كانت قد دفعتهم للدفاع عن مختلف 
ألوان الإيديولوجية الماركسية. بما أن الجيوبوليتيكا العالمية 
قد تغيّرت» فإِنْ المنظرين الإيديولوجيين الملتزمين تكيّفوا مع 
السياق الجديد. حارقين ما كانوا قد عبدوه؛ صانعين لخة 
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كيف استحودذتٌ «الظاهرةٌ الديثية» على اهتمامات العا؟ 
فلسفية وأخلاقية لا تقل استبداداً عن اللغة السابقة. إن 
الطريق إلى الفكر الصحيح سياسياً لم يعد يمرّ عبر باريس» 
موسكو أو بكين؛ بل حصراً العالم الأميركي الصنع الجديد 
الذي يدافع عن شعلة الحضارة. 

ملابس جديدة لأفكار قديمةء في عالم لا يزال اليوم عصياً 
على الفهم أكثر مما كان عالم الأمس. وهذا ما ستسعى إلى 
تبيانه» باذلين قُصارى جهدنا لتوضيح الرّهانات الفكرية 
والمادية لعالم اليوم. ودحض أصولية الأمس الماركسية 
وكذلك الملابس الجديدة لفكر استبدادي يستخدم أهوال 
النازية المنفرة والفشل الذريع للتجارب الاشتراكية؛ كما 
يستعمل ظواهر العنف الإرهابي الراهنةء لتجريم واتهام كل 
أولئك الذين يحاولون الحفاظ على حرّيتهم في إبداء الرأي» 
وعلى استقلالية تفكيرهم. 

بهذا المعنى أحاول هناء مواصلاً التفكير النقدي الذي 
بدأته في كتابي شرق وغرب: الشرخ الأسطوريىء تفكيك 
دلالة التعابير الجيوبوليتيكية الجديدة لبداية القرن الواحد 
والعشرين هذهء أكانت تعابير غربية أم إسلامية» والتى تخلط 
بطريقة مُشِينةٍ الديني والسياسي؛ كما لو أن كل عِبّر العصور 
الماضية قد تم محرّها من ذاكرات البشرية. لذا فإن القسم 
الرئيس من هذا البحث يرجع إلى مراحل العنف الجماعي 
التي جرى تسويغها باللجوء إلى الدّيني؛ وهذا على ما أعتقد 
تذكيرٌ مفيدٌ لممارسة حكم نقدي أكثر صرامة على سياسات 
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للساكة الدينية ف القرن الواحد والعشرين 
القوى المعاصرة. وعندي أن هذه السياسات العنفية؛ على ما 
الذي نعيش في نطاقه منذ قرون عدة: أكثر مما هي فصل 
جديد في تاريخ مجتمعاتنا التوحيدية العريقة. وهذا ما سأبذل 
جهدي ل عليه ٠»‏ على مدى هذا الكتاب» مستنداً لى 
آرندت (الوععة طمددة1)ء الذين هم مع ذلك مستبعدون من 
حقل تحليل الفكر المحافظ الجديد. 

هنا أسارع إلى نصح جميع 09 يتبتون آراءً محسومةء 
قاطعة ونهائية» أي آراء نزوية حول تطور العالمء بعدم قراءة 
هذا الكتاب. فهم لن يجدوا فيه سوى مسيرة سيحكمون عليها 
بأنَها تأملية وتساؤلية؛ وتالياً «تخريبية» أو عبثية في نظرهم» 
وهذا ما يُكثير غالباً الغضب والاستياء. أما بالنسبة إلى أولئك 
الذين هم مشثلي ء حائرون وقلقون حول مسار شؤون العالمء 
فآمل أنْ تساعدهم هذه الصفحات على تفكيك أفضل لدوافع 
عالم فكري مرهق بالإيديولوجيا أكثر من أي وقت مضى. 
لأنَ من المُلح مكافحة الصورة المنحرفة» كونها مطمئنة 
بطريقة زائفة» لعالم يُزعم أنه قد تحرّر من عُلَّ الإيديولوجيات 
المولودة في إنسانية الأنوارء المذمومة كثيراً هذه الأيام» عالم 
يترصل» من خلال هذه الصورة المزيّفة وعبر صراع «بطولى» 
جديدء إلى الحرية والرخاء. " / 
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مكؤنات هواجس الهويّة 


"ا كان العالم المتحدّر من الحرب العالمية الثانية قد تركب 
بسرعةٍ وبقوةٍ على صعيد الأنظمة السياسية والهويتية. كانت 
كتلتان كبيرتان تُنتجان بنيات مثالية وفكرية» وكانت لهما 
تصوّراتهما الفنية الخاصة بهماء كما كان لهما فنانوهما 
وكتابهما الملتزمون”''؛ وعقائدهما الاقتصادية والسياسية. 
وكانت المجتمعات السائرة على طريق إزالة الاستعمار قد 


تجمّعت سنة 1955 في مدينة باندونغ فى اندوئيسياء وأسّست 


(1) لا يقتصر تعبير الفنّان أو الكاتب «الملتزم» على أولئك المنتسبين إلى 
الشيوعية. حول التزام النخب الفكرية والفنية المناوئة للشيوعية؛ أنظر 
مثلأء الكتاب الموثق بشكل مميّز. ل: 
م01 مط 7عءدابعل ها 6716 01 ,85خآطلانامذ 5170108 وععمهو] 


.03 بكاعة ,أغممعدآا ,عااعيناءء|اعادا ءامدل ء«ر«علاع ها ا 


آد 


المساكة الدينية ف القرن الواحد والعشرين 
حركة عدم الانحياز؛ء وهي مُنتدى أصبحت تُعبّر فيه القوميات 
الجديدة عن نفسهاء على النمط العلماني. وكانت جامعة 
الدول العربية قد تجاهلت تماماًء في ميثاق تأسيسها (آذار/ 
مارس 1945) الرابط الدّيني الذي يفترض وجوده بين 
المجتمعات العربية ‏ وهى كلها ذات أغلبية إسلامية (باستثناء 
لبنان آنذاك). لم تكن الهوية: الجذورء الذاكرة؛ بعد على 
جدول اهتمامات العالم. إذ كان يمكن أن تكون القوميّات 
الجديدة ذات لون اشتراكى» أو بشكل أندر معادية للشيوعية؛ 
لكنها لما تواجه بعد التعيئة المذهلة للحركات الدينية الأصولية 
في الإسلامء في اليهودية أو المسيحية» لتسريع سقوط 
الشيوعية» الذي لم يبدأ إلا في أواخر سبعينيات القرن 
العشرين . 

مع نيكيتا خروتشيف (02679]نا160) في الاتحاد السوفياتي 
والانفراج السياسي بين العملاقين في سنوات 1960». كان 
العالم المثقف راغباً في الظنّ أن النظامين الأميركي 
والسوفياتي سينتهي الأمر بهما إلى التلاقي؛ طالما أنهما 
صادران عن المصادر الفلسفية نفسها النابعة من عصر 
الأنوارء وطالما أنهما يرميان» كلاهماء إلى سعادة البشرية 
من خلال وفرة الخيرات التي يُتيحها العلم والتقدّم التقني بكل 
ألوانه وغزو الفضاء. لم يفكر أحد باستعمال المصطا 
التوراتي الذي ستفرضه على العالم؛ في مطلع ثمانينيات القرن 
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مكوّنات هواجس الهوية 
المنصرمء فصاحة الرئيس رونالد ريغان الأميركية. عندما 
وصف الاتحاد السوفياتي بأنه الإمبراطورية الشرٌ». لم يكن 
استغلال الدّين والهويات الذينية قد صار بعدٌ هذا السلاح 
التدميري الشامل الذي سيتحول إليه بعد انتخاب كارول 
فويتيلا (8الإ]ز98/0) لسدة البابوية سئنة 1979. باسم يوحنا- 
بولس الثاني» أو انطلاقاً من العام نفسه. مع تطويع الألوف 
من الشبان العرب وتدريبهم لكي يمضوا إلى القتال» 
كمجاهدين» في أفغانستان ضد القوات السوفياتية التى كانت 
قد غَرّت هذا البلد. وكان الإمام الخميني لا يزال مجهولاً: 
كما لم تكن إسرائيل قد أصبحت بعد هذه القوة الكبرى في 
المشرق العربي. وهي ذات مكانة استئنائية في ضمير الغرب» 
لأنها تجسّد انبعاث اليهودية المقهورة؛ لذا لم تكن هذه 
الدولة قد تحوّلت بعدٌ لاعبا أساسياً في الجيوبوليتيكا الدولية. 
لكي نفهم كيف أمكن حصول انقلاب ديكوري كهذاء في 
ما يتعدّى ذكر المفاجآت والطفرات على صعيد الجيوبوليتيكا 
العالمية» من الضروري النظر أولاً من زاوية المؤرخين وما 
قاموا به من إعادة النظر في قراءات التراث الثوري الفرنسي. 
بنحو خاصء. طرأ في فرنساء أواخر سئوات 1970 وفي 
سنوات 1980؛. هجوم منصبٌ خصوصا على هذا التراث» 
وهو مكوّن أساسي للإنسانية العالمية الطابع» التي كان 
الكثيرون يرون أنها كانت قد توظدت نهائيا في إدارة شؤون 
العالم. على الرغم من الخصومة بين الشرق الشيوعي 
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للساكة ااديثية نْ القرن الواحد والعشرين 


والغرب الرأسمالي. في المرحلة نفسهاء جرى استكمال هذا 
الهجوم بالنجاح الذي أحرزه عمل ليو ستراوس في الولايات 
المتحدة. والذي أعاد النظر بطريقة جذرية في كل المكاسب 
الفلسفية والسياسية للحداثة. ففي تقديمه لأحد أعمالهء يُعرب 
ليو ستراوس» على نحو فظء عن طرحه لكل فلسفة سياسية 
تكون بمثابة مجرد إيديولوجياء وعن طرحه بنحو أاخص 
«للعقيدة التى وضعتها الفلسفة السياسية الحديثة لمصلحة 
المجتمع المزدهر والعالمي»؛ والتي قد صارت في نظرهء 
ابحسب اجماع الرأي» إيديولوجياء أي عقيدة غير متفوّقة 
من حيث العدل والحقيقة» على سواها من الإيديولوجيات 
التى لا تحصى)20 . ويُوضح في هذا النصٌ أنْ هذا الاقتناع 
تولّد لديه جرّاء أهوال النظام الشيوعي في روسيا الذي أزال 
عنه أي نوع من الشك في واقم فشل الفلسفة الإنسانوية©, 
وهي ذريعة سيسترجعها جيل الفلاسفة الجدد وكذلك المؤرخ 
الفرنسي فرانسوا فوريه (60ا) وتلامذته. 

الأمر الذي سيّقوّل». سنة 01988 جامعييْن فرنسييْن» من 


 )2(‏ 6ه لإالورء نازول ع1 ,املاط 4ابه برزن 116 ,وونامع 2و ومع[ 
1964 ,مع قعلط0 ,ووعرط موقعتط 
(ترجمة فرنسية: 
,2005 ,59215 ,عغطعمم عل عالانآ عا ,عسصمم8'| بم هين ور[ 
0.0 
(3) عالء ص 72-69,. 
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مكونات هواجس الهوية 


شارحي ومترجمي الفيلسوف الألماني يورغن هابرماز 
(35همء1135) الذي بذل جهده للحفاظ على إرث عصر الأنوار 
والثورة الفرنسية» مع النظر إليهما بعين ناقدة: «إِنْ كُره كل ما 
يمكنه التقرّب من فكر يسترجعء بأي شكل كانء التراث 
الهيغلي-الماركسيء لا يترك أبداً مكاناً لطرف ثالث بين 
محافظين جُدّد متنوّرين إلى هذا الحدّ أو ذاك. وبين ما بعد 
الحدائيين الغامضين نسبياًء الذين يتقاسمون المشهد الثقافى 
والسلطات الجامعية»©. زد على ذلك أنَّ هابرماز قد وصف 
تماماً انحراف ما بعد الحداثة والتباساتها السياسية ‏ التى 
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كريستيان بوشيندوم (801101118/011011018) ورينر روشليتز 
(1200111-112). في التمهيد لكتاب يورغن هابرماز؛ الخطاب الفلسفي 
للحداثة + ْ 
14 ع4 علو!مودماغطم ملامءكة1 16 ,ركذلل 11488 مععرال 
.1للا-آلا .مم ,1988 ,كعد ,لتقسمستلله0 ,م1 أسمعلمم 
كما أنْ هذا التمهيد يُفْسّر على نحو ممتاز الدوغمائية الفرنسية على 
صعيد إيديولوجيا المحافظة الجديدة: «يبقى أنْ نعرف لماذا أثارت 
إيحاءات المنشقين الروس وتصريحاتهم المثقفين الفرنسيين الشبّان أكثر 
مما أثارت مثقفي البلدان الغربية الأخرى. فيما كانت الوقائع معروفة 
منذ أمدٍ بعيد؛ لماذا وجد الفكر النقدي نفسه موضوعاً أمام الخيار من 
جهة بين تضاليةٍ راديكالية جدا كانت قد طبعت جيلا بكامله؛ ومن 
جهة ثانية بين ليبرالية ريمون آرون أو ما بعد الحذائثة. ومما لا شك 
فيه هو أن الطابع الدوغمائي المتطرّف» طابع الماركسية الفرنسية - 
خصوصاً تحت تأثئير لويس التوسير  )41]511556(‏ والحركة الماوية, 
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السالة الدينية في القون الواحد والحشرين 
سنستر جعها مجدداً في ختام هذا الكتاب ‏ عندما كتب: افي 
أي حالء لا نستطيع أن نستبعد» بشكل مسبق» الشك في أن 
الفكر ما بعد الحدائي لا يقوم بغير سَلْبٍ موقع في وضع 
الفكرة المطلقة» مع بقائه مديناً للمفترضات المسبقة الخاصة 
بالفكرة التي كونتها الحداثة عن نفسها والتي بينها هيغل. إننا 
لا نستطيع أن نستبعد مسبقاً ألا يقوم مذهب المحافظة الجديد 
أو الفوضوية المتميزة بالنزعة إلى التجميلية» مرة أخرىء 
وهما يخفيان الانقلاب على الأنوار. وعليه. من الممكن أن 
يكتفيا بتزيين تواطؤهما مع تراث قديم يقوم على الارتداد 


3 5 0 
على الأنوارء بزينة ما بعد الأنوار)(؟ 


)20 هو الذي أفضى. في أآنْء إلى هذا الارتداد المفاجئ؛ الذي صار من 
بعده كل فكر انتقادي مشيوهاً بالستالينية أو بميل نحو نزعاتٍ كهذف. 
غالباً من جانب أوليك الذين كانوا سابقاً بالذات من أشدّ أنصاره 
حماسة. ناهيك عن أنّ انقلاباً جذرياً كهذا ‏ مُفضياً إلى ليبرالية 
دوغمائية تماماً - لم يكن يحصل في أمكنة أخرى حيث لم يتعرّض 
الفكر الانتقادي لمثل هذه الضربات» بقدر ما تمككن من الارتكاز على 
المبادئ العالموية وعلى الأفكار الراديكالية الديمقراطية». 

)05 4 06 علتوق نم مكملتطم ‏ كجيامعئز 1 ,كشلل عظة1] ممع جنل 


١‏ .طرءاكء .مه ,ال معلمبم 
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مكونات هواجس الهويّة 
تجدٌّد الهجوم على الثورة الفرنسية 
إن إعادة النظر إلى التراث الثوري الفرنسي ستساهم في 
فتح الطريق أمام الأطروحة التبسيطية الأكثر شيوعاً. عن 
١عودة‏ الدذيني» ودوره في الأزمات» وعن النظم الهويتية 
الجديدة الآخذة في التكؤّن في عصر العولمة. بحسب هذه 
الأطروحة؛ كان من الطبيعي أن يفتح انهيار الإيديولوجيات 
العلمانية. المكرّس باختفاء الماركسية؛ الباب أمام عودة 
الذيني. هذه الأطروحة اغتذتُ من تأملٍ انتقادي شديدٍ فى 
إنشاء القوميات الحديثة. سيما في الدور الذي" أده الشورة 
الفرنسية والعنف الذي مارسته على هذا الصعيد. والحال» 
سيجري التنديد» في أعمال جيل جديد من المؤرخين؛ بإعدام 
لويس السادس عشر وبالعنف الممارس في ظل مرحلة الحكم 
الإرهابى (2ناء©1 13)» سيما ضد الكهنة الملقبين بالعصاة 
على مبادئ الثورة» وضد أهل مقاطعة بريتانيا (©0ع2)87©]88 
المتمشكين بممارسة دينية تقليدية؛ وباليعقوبية 
(#«عندتطهه)”*؟ وشتى أشكال الديكتاتورية التي مارستها 
العهود المتعاقبة خلال الثورة» بما فيها حكومة المديرين 16) 


(#) أحد الاتجاهات اللياسية الدستورية التي برزت خلال الثورة الفرنسية 
والداعية إلى تقوية دور الدولة المركزية في جميم شؤون البلاد» على 
حاب الخصوصيات المناطقية؛ من أجل توطيد الوحدة الوطنية. 
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للسائة الدينية ني القرن الواحد والعشرين 
(0:زهاءهاطء القنصلية والإمبراطورية ‏ التي بذرت بحروبها 
الأوروبية بذور حركة القوميات الحديثة وإيديولوجيتها . 

هذا بالضبط هو معنى الأبحاث عن الثورة الفرنسية التي 
قام بها فرانسوا فوريه نعناع) وتلامذته» الذين أكبّوا على 
«نقض؛ ميتولوجيات (أساطير) العقيدة الجمهورية الكبرى ذات 
اللون اليعقوبي» التي تحدّرت منها إيديولوجيات اليسار 
الفرنسي من آخر القرن الناسع عشر حتى نهاية القرة 
العشرين؛ والتي جعلت منها هذه المدرسة الفكرية الأنموذج 
النمطي لأشكال العنف الثوري الحديث و«تشككل الوعي 
الغوري6. في كتابه التفكير بالثورة الفرنسيةء المنشور سنه 
8ه يقوم فوريه بتحليل في غاية العداوة للؤيديولوجيا 
النورية التي يقول عنها: (إِنْ عملها يستنفد عالم القيم» إذا 
معنى الوجود”؟". اللافت هو أنّهء على الرغم من ثقافته 
الواسعة» يجهل كلياً سابقة الثورة الإنكليزية ‏ التي سنعود 
إليها . الموسومة بقطع رأس الملك شارل الأول سنة 
9 وبالأفكار المساواتية وذات النزعة الشيوعية الأولى» 


 )6(‏ ,عكل4عاتهرل ‏ #مناناأه 188 هل «عكومظر 0 ,اهلاط وأمجصوعط 
.90-9 .مم ,1978 ,ناموط ,لعقستااون0 
(7) كما يذكّر بذلك أحد مؤرخي الثورة الإنكليزية» يُنسى أنْ تلك الثورة 
الكبرى وما خذّفت من إرث فكريء كانا «حدثاً ذا أهمية أساسية 

بالنسية إلى تطور الحضارة الغربية»» أنظر: 
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مكوّنات هواجس _الهويّة 


التي نادت بها بعض الحركات البروتستانتية الراديكالية السلفية 
المتشددة مثل البوريتانية (61431285نام) و«اللامعمذانية» 
(وعادناصة3286)؟ كما أنه يجهل تعاليم المحاضرة الشهيرة 
لإدغار كينيه (0186ا0) في الكوليج دو فرانس حول المسيحية 
والثورة الفرنسية”**': التي ستّتاح لنا الفرصة لاستذكارها فى ما 
بعد. فعلى الرغم من روابط عدة أقامها كينيه بحصافة بين 
الثورة وتطورات الفكر المسيحيء» الذي تجلى وتجسّد مراراً 
في تاريخ المسيحية من خلال فِرَق وهرطقات أو ولادة شبّى 
أشكال البروتستانتية»ء يعزل فوريه أعمال الفلاسفة 
والموسوعيين بوصفها سبباً وحيداً وحصرياً للثورة الفرنسية» 
مُعيداً الحياة بذلك إلى التراث الفكري المُضاد للثورة. كما 


ب الأ مدع اكتاأعاظ 6[ا زه كععيه) 276 ,ظل5102 ععمعرسدم] 
,172 ,قملصضمآ ,اأسسدظ مموع !1 ل0صه ععلع1 د10 ,1529-1642 
7 .م 
 )8(‏ مامد ها اه ع«كاصوناكام 0 عمط1 ,001012081 عدولط 
84 ,ذاعة8 ,لعه1"29 ,عءدتمع هدر 
كما أن فوريه يجهل أو يتجاهل تحليل جول ميشليه حول مسألة 
الروابط هذه بين المسيحية والثورة التى يستهل بها كتابه تاربخ الثورة: 

«الثورة تواصل المسيحية؛ وتناقضها. فهي في أن وريشها وعدوتها»: 
كعوجر «مةاناأمدغظ1 | ع4 115101 ,1410838181 وعادال 
54 .م ,1 ع018) ركاعة ,02311 لكآ أءع6ط0] 
أنظر أيضا : 46 كعكلاءذهناء؟ دعساعة +0 65[ الاتلا للملا .>1 ع221] 
02 ,ك8 ,اتتاعة , 560-1791[ ,عكتوع مجر «منتعساودة8آ دا 
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المسالة الدينية ل القرن الواحد والعشرين 


أنه يجهل كلياً الآراء السديدة للفيلسوفة حنة آرندت التي ربّما 
يشكّل كتابها صبحث في الثورةء المنشور قبل أكثر من أربعين 
عاماً من هذا التاريخ في الولايات المتحدة» التأمل الأعمق 
والأحصف فى الظاهرة الثورية الحديقة”” . 

في الفصل الأخير من هذا العمل الجليل» المكرّس 
ل انتراث الثوري وكنوزه الضائعة», تأسف آرندت لكون 
الولايات المتحدة» التي اضطلعت ثورتها بدورٍ ما في قيام 
الثورة الفرنسية» قد ابتعدت منها وحتى إنها نسيت تراثها 
الثوري الخاص. سنة 1963 كتبت أرندت: «حديثاء بيدما 
كانت الثورة قد غدت حدثاً من الأحداث المشتركة جداً على 
صعيد الحياة السياسية في كل البلدان والقارات تقريباء كان 
عدم التمككن من إدراج الثورة الأميركية في التراث الثوري قد 
انعكس على السياسة الخارجية للولايات المتحدة» التي 
راحت تدفع ثمناً باهظاً لجهلها العالمي» ولنسيانها للثورة في 
الولايات المتحدة»'9''. كما تُبيِّن آرندت على نحو ممتاز 
جداء في هذا الفصل ذاته» كيف أن الثورات لم تكن, 


خلافاً لأطروحة فوريه؛ من صنع نُخب كانت السلطة هدقّها 


 )9(‏ لاعاط ,ذقعع ع ملعلالا عطظ1 ,«ماانامدععر :0 ,تويزعهم طمصمح1ز 
3 ,اعم لا 
(ترجمة فرنسية سأعتمدها لاحقاً: 
067 ,2325 ,رلكةضتتاله0 ,رمنايراوبدة وا «يرعى أتووجير 
(10) م.ن.ء ص 319. 
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مكوّنات هواجس _الهويية 
الوحيدء بل كانت حقاً نتاج «التفكّك المتصاعد للدولة 
والمجتمع؟. «إِن انفجار كل الثورات تقريباً: تَضيف آرندت» 
أدهش المجموعات والأحزاب الثورية» على قدر ما أدهش 
الآخرين» ولا تكاد توجد ثورة يُعزى انفجارها إليها. حتى إِنْ 
كل شيء قد جرى عموماً في اتجاه معاكس: تندلع الثورة 
وهي التي تفتح الطريق؛ بشكل من الأشكالء للشوريين 
المحترفين أينما وُجدوا ‏ أكان في السجن أو في الخمّارة أو 
المكتية الوطنية)(1 2 , 
أما فوريه فيعتبر من جانبه ‏ خلافاً لكل البيّنات التى تشهد 
على اهتياج المهاجرين أمام البلاطات الملكية الأرروبية أن 
الثورة كانت تحتاج بنحو خاص إلى تخيّل وجود المؤامرة 
والحالة هذهء. مؤامرة الأرستقراطيين الذين هربوا من فرنسا. 
يقول: «الحق أنّه (أي تخيّل المؤامرة) المفهوم المركزي 
والمتعدد الشكل. الذي به ينتظم العمل ويتم التفكير به؛. 
وعنده أن الثورة «تقوم بهذا التحريف للمخطط السببي الذي 
يجري بموجبه إمكان اختصار كل حادثة تاريخية إلى نية؛ إلى 
إرادة ذاتية؛ فهى تخفى هول الجريمة؛ طالما أنها غير قابلة 
للجهر بهاء وتضمن الوظيفة الصحية لإزالتها»!2". فالوعي 
الثوري لم يكن في الواقع أكثر من خطاب خيالي حول 


(11) م.ض.ء ص 384. 
(7) صلاأء صشره ,ع5أهع 001ل مغانرأه غ8 ها «عداروظ ,اآظهطتاط ولمجضوءط 
91م 
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المسالة الديئية لي القرن الواحد والعشرين 


السلطة2©137... وإرادة الشعبء كالمؤامرةء هما هذيان 
موضوعه السلطة. ويضيف بعد ذلك. بصدد حرب 1791» 
أنها كانت «الحرب الديمقراطية الأولى في الأزمنة الحديثة» 
التي لم تكن لها غاية أخرى «سوى الانتصار أو الهزيمة». 
خلافاً لحروب النظام القديم» المحدودة والمعقولة في 
نظرو247 , 

في هذا الكتاب. يورّع فوريه العلامات الجيّدة أو السيئة 
على مؤرخي الثورة؛ الذين تراءى معظمُهم له أنهم كانوا 
راضين ومبرّرين في كتاباتهم عن المرحلة الإرهابية (,نء:ع1) 
للثورة وجرائمهاء وقد انصبٌ غضبه الأكبر على المؤرخين 
الماركسبين. فهو يُعرب بنوع من التلذّذ عن الحنين إلى هيئات 
وتنظيمات النظام الملكي الإقطاعي القديم» إذ إنه يرى فيها 
نظام توازن بين مصالح مختلفة» أكثر عقلانية ومطابقة مع 
الطبيعة البشرية من الطوبى (اليوتوبيا) المميتة» في نظره.ء 
للوعي الثوري» الذي صنعه الفكر الحرّ لفلاسفة الأنوار 
والأندية الفكرية ‏ الذين وقعواء بحسب رأيهء في تصوّر 
مبهم للإرادة الجماعية عند الفيلسوف الكبير جان جاك روسو 
(ناةء55ن10) وأنشأوا قانوناً يتميز بالتجرير150, ويرى فوريه 
أن تصوّر «سيادة الشعبء في نظر الثوريين» بدلاً من سلطة 


(13) ع.ن.ء ص 92. 
(14) مللا.ء ص 118. 
(15) عم.لا.ء ص 272. 
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مكونات هواجس الهويّة 
الملك. يصبح متطابقاً أسطورياً مع السلطة من خلال الإرادة 
العامة؛ هذا الاعتقاد هو رحم التوتاليتارية)(26 . 
نقرأ الكلام نفسه عند باتريك غنيفي (068161697ا©)»: تلميذ 
فوريه الذي يعتبر أن «المنطق الداخلي للثورة هو الذي يدعو 
إلى دينامية الإرهاب». منذ دعوة انعقاد أول مجلس عام لتمثيل 
الفئات المختلفة للمجتمع (النبلاء؛ رجال الدين» الشعب) 
سنة 217021789. خلافاً لكل التأريخ التقليدي. يرى الكاتب 
أن «الشوريين اخترعوا من لاشيء خرافة مؤامرة عودة 
المهاجرين وغزو فرنسا من قبل تحالف الملكيات الأوروبية». 
كذلك هو الحال في نظر أولئك. الذين يغضّون النظرء في 
حالة الثورة الروسية. على غرار بعض مؤلفي الكتاب الأسوه 
للشو عية*!'» عن التدخّل العسكري المسلح للقوى الأوروبية 
الأخرىء لوقف مجرى هذه الثورة» ما أدّى إلى حرب جديدة 
أوقعت ضحايا لا تُحصىء ومما شبّع من دون شك الخوف 
المفرط (بارانويا) من حصار جديد لروسيا وتهديدات لأمنهاء 
كما تجسّدت في الديكتاتورية الستالينية الشرسة. 


(16) م.ن.ء ص 282. 

(17) حياى تودكط .جلاءجعع 1 | عل عنو !ةاهط مآ ,8011837 نا عأمصضاوط 
.0 بكهعوظ ,لعوره*1 ,1789-1794 منرم امت ععبجرءاوث١‏ م[ 

(18) عزأممه عءسساط عط ,أأأه أء لاتتدع /لا 125مع1!! ,0010512015 عمقطمغاد 
غ106 ,ا«مأددء م7 اع ملاء 1277 ,ك07177165) .017111171151716 لال 


7 ,5م23 ,720211 مر[ 
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المسائة الدينية في القرن الواحد والعشرين 


لنوسع أكثر أيضاً إشكالية إعادة النظر المتجدّدة حول 
الأنوار والغورة؛ هناك جامعي آخرء فريدريك روفيّوا 
(وزه1اثلانه1)ء يندّد في أن ب «نظام يعتمد فكرة التقدم» يتميز تميز 
0 
وجود هدف ما ريخ» و 
البورجوازية)!9!'. النزعة نفسها لانّهام الفلسفة عموماًء 
وفلسفة الأنوار خصوصاء في فرنسا كما في ألمانياء تظهر 
مجدداً عند ألان بزانسون («معوصةة86): المتخصص في 
التاريخ الروسي»ء في كتاب مشهور جداً حول الأصول الفكرية 
للينينية» حيث يجري التنديد بشكل مطلق بالإيديولوجيات 
السياسية المحديئة90© , 

هنا نقعرب من الاندفاعات القديمة الغاضبة لإدموند بورك 
(©ا8) (1797-1729) ضد الثورة الفرنسية («خليط بلا 
شكل. بلا رهافةء حاذء وحشي » حزين؛ من التحذلق 


(*) الألرهية (061506) مذهب تطوّر خلال الثورة الفرنسية يقول بوجود إله 
منظم للكون؛ إنما بدون اعتماد دين من الأديان المختلفة. وقد سعت 
الثورة الفرنسية إلى تأسيس طقوس خاصة لعبادة هذا الإله الخالق 

للكون؛ لتحلّ محل طقوس الكنيسة المسيحية. 
(19) ع«لالم .725ع0عم ‏ لاك 2/1011ء: م11 ,1:015آ1/ا 5010‏ عورغلم] 
ركأكة8 ,عمسنكا , (1680-1730) علهاثاهاما! عؤكيهم ها 06 راواه 
1006 
 )20(‏ ,ع تتكقطدة] نه دعاأعنناءء عاضا دعناع :0 دعط ,لامجنتمودظ8 مندام 
7 رقأعةط! ,لإلاممآ-«دمقصاد© 
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والشبق»)'71: ومن النظريات التبسيطية للويس دو بونالد 
(1840-1754) (802310 26) الذي انهم فلسفة القرنين 
السابع عشر والثامن عشر بوصفها مصدراً لكل مآسي العالم. 
كتب دو بونالد: «غير أن الفلسفة ما كانت تقترح تدميراً بلا 
بديل؛ كانت تستبدل الوقائع بالتجريدات: عند الكبار»؛ كانت 
الحساس)”2©. كذلك» يمكن ذكر تقليدية رينه غينون 


(21) مذكور عند ليو ستراوس: في: 
.0 .م ,1986 ,كمه لممقمتمة1؟1 ,عباماعقط اء أءعناه1؟ 1أه27(ط 
إدموند بورك هو باحث ورجل سياسي إنكليزيء من أصل إيرلندي» 
لعيت كتاباته ضد الثورة الفرئسية») وضد الروح التنظيرية لدى واضعي 
الدستور الفرنسيين» دور القاطرة بالنسبة إلى معظم الكتابات اللاحقة 
ضد الثورة. 

(22) 61 1/6 أأمم «أملاعامم ياك 17160716 ,طللفلح80 8ط زأنامل[ 
بع عالط "1 جمم أ© االعترء1مكلهم ء] عهم ع6 «17ترمنر6كل انماع زاء, 

.5 .م ,1965 ,2325 ,10/18 

هذا العمل المنشور سنة 0.1796 يبقى عملاً كلاسيكياً من الأعمال 
المضادة للنظام الجمهوري. في الإمكان الرجوع أيضاً إلى : 
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(«مم1951-1886()66)»: الذي يضع هوأيضاً ديكارت 
ودعوته إلى العقلانية على عمود التشهير لأنّه نَقَضَْ أسس 
التراث والقدرة العقلية (بمعنى الإكتناه الصوفي والكورني 
للعالمء كما مُورِس في ديانات الشرق الأقصى أو في 
الأشكال الباطنية للإسلام؛ ولكن أيضاً كما عرفته الديار 
المسيحية في القرون الوسطىء قبل أن يتطوّر ويقع في 
الاستعمال الحصري والمحدود للعقل لغاية نفعيّة)”20 . 


السنمسشسم 


)23( 


و23 10/18 ,امأاماه 001-18 هط ,ظله 14011 5هصسمط1 
,1972 
الذي يقدّم لنا لمحة كاملة جداً عن الأطروحات المضادة للثورة» التي 
يؤيّدها ويصفها بالتفصيل لكي يدعو إلى القضاء النهائي على ١غواية‏ 
التوتاليتارية»: التي ينبغي البحث عن جذورها ‏ بحسب رأيه ‏ في 
فلسفة الأثوار وأعمال الموسوعيين. لأجل رئية ناقدة لهذه الفكرة» 
نُحيل إلى : 
,165011110111335 ]02ت عع 2 1ط :1 1100لا [اعطء1كلة ورد 
عند : 18/151001 إعتاء1]/! (بإشراف) ©4011 6776 ماجرء '| عل ءجزماى: 18[ 
17-49 .مم ,1994 ,كعتلة راتنع5 ,ععجممل انه 
أنظر : 
5ع عللاة | 4 عام تفع «مف1نع/ال 110 ,لالحنا ممع ] 
7 ركلطة ,اعته 160 لإناق) ,دعلامل ساط كمد]اماءول 
وكذلك: 
.946 ,83:15 ,50310 الت ,عتع7:04 عوجر يرل عدزء) هرق 


حول رينه غينون» الذي يواصل»ء بمعئى ماء تراث لويس دو بونالد» 
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إن الشحن الذي أطلقه فوريه سينتهي سنة 1995 بكتابه 
الأخير حول انهيار الشيوعية» ماض لوهم ولى. المتؤج 
بجوائز عدّة”*7. وبعد عام على وفاته سنة 1997, تمّ نشر 
رسائله المتبادلة حول أصول الفاشية مع إرنست نولت 
(21011)» مؤرخ ألماني معاصر ‏ سنرجع إليه - ترمي كل 
أعماله إلى تسويغ النازية بوصفها مجرد ردّ فعل على تهديد 
التوتاليتارية السوفياتية257 , 

وهكذا لم تعد الثورة الفرنسية تُدرّك بوصفها خرّان أفكار 
سياسية جديدة «أدهش» العالم؛ وأصبح يُحكم عليها حصريًا 
بمقياس أعمال العنف التي قد تكون أطلقتهاء والأنظمة 


١ -‏ جوزيف دو ميستر وشارل مورّاس» كبار المنظرين للثورة المضادة» 
أنظر بخاصة مساهمة: 510419 226-343216ع[8: (باشراف) 16رع/ 
4 ,21153226 سآ ,عمط *0 عع ما 018101 
وكذلك: 

- 2002116 :016208 ,142111585 ,ع 1أكلة )4 ,820 لا0ان11 1م7101 
175-12 .مم ر«عتنة [ناعاع امم اع دم لا نا 6/0 

(مجموعة نصوص موضوعة لمجلة : ا5ء/!آ! 0714 اكهط : 
2 ,0مذانت/! ,عطععط ,ندءفاءء0 اه انع 07 ,رشال/اظ كلاللتال 
(24) 1066| «لاى توددوط .«ماعه!]؛ عمسيل فدودوط هآ ,اظهنا1 15أمج2 ه12 
لإالاغآ صلل ملة0 امهم أكهآ ‏ .85 رواعلى ‏ 016[ ناه ع لكأملا رمه 
.5 ,2325 
(25) )© ت#رواعءده. ‏ ,510118 أوصضعط )ع 5آطماط ؤأمجموعط1 


1998 رؤلعة2 رمملظ ,عارك استديجو 
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الديكتاتورية الحديثة الأولى المتفرعة منهاء بحسب هذه النظرة 
التي تعتبر أيضاً أنْها رحم الثورات المؤدية إلى تعاسة شعوب 
كثيرة؛ في روسيا البولشفية» في صين ماو تسي تونغء وكذلك 
في معظم بلدان العالم الثالث التي نهلت نُحَبّها الثورية 
والقومية من خرّان الأفكار الفرنسية . 

في هذا المنظارء متطقياً يختم انهيار الاتحاد السوفياتي 
وديكتاتوريات أوروبا الشرقية الطور الثوري في العالم ويزيل 
المعارك الإيديولوجية المرعبة بين أنصار القيم الماركسية 
والاشتراكية وأنصار القيم الليبرالية والرأسمالية. والحال» 
فمن شأن الحدث أنْ يسججل نهاية الإيديولوجيات». وحتى 
«نهاية التاريخ» فاتحاً بذلك الباب أمام عودة الدينيى ‏ وهذا 
ما سنعود إليه. لكنه يسججل بالأولى قيام إيديولوجيا جديدة. 
إيديولوجيا العولمة. يفترض فيها أن تجسّد هذه المتغيرات 
الأساسيةء إذ ينظر إليها على أنها تُزيل الحواجز بين البشرية» 
القائمة حتى الآن على أمم عدائية ومتنافسة» وتحرّر الفرد 
الذي يستعيد تاليا هويّته الحقيقية؛ رحمّه الأساسي أي. 
باختصار» دينه الأصلي أو طابعه | رثنو ثني الأساسي (أو مزيج 
الثنين عندما يكون ديناً ممتزجاً امتزاجاً وثقا بانتماء إثني) . 

ن أعمال فوريه. الموازية على خط آخر لأعمال نولت» 
ستشهد وقعاً طنّاناً كبيراً. فقد كانت متلائمة ومناخ العصرء 
سهلت إيجاد تفسير بسيط. سهلء للرعب الذي أنشأه العنف 
النازي» المتحدّر من قلب أوروبا الثقافي عبر تحميل 
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المسؤولية لفلسفة الأنوار والثورة الفرنسية©©. فحين يُلقى 


00060 


في سيل نقد جيّد لأطروحات فوريه» أنظر: 
4 6 «كء|4:4» 065آ .كع 1اءااج لك «أو اكز 'طآ ,1205558 وأمجمقع] 
,1987 ركلكة ,رغامع كنامء06آ1 3[ ر«ء«امائاط ع|أونريروم» 
بخاصة في الفصل المعنون: 
«00101328 نل عكاماكلطة6م: عملا». (ص 230-212) الذي يُفسر 
كيف أعيد النظر في التاريخ من موشور الغولاغ السوفياتي. أانظر أيضاً 
مساهمة إريك قيني : 
مذ «مملانط[هع8 2 15 ععومع8 أععساظ وأمعمه1» رعلرن1لا عوكر 
,23215 ,11621025أطن- 41011 ,كأووكط دمل 
سنجد هجوماً مركزاً وحادًا ضدّ هذه الأطروحات المضادة للثورة في: 
7لاى 0110/6 4 نمع6: :الا .ع120! 561566 12 ,للك مجم برعم 
2005 رقاعة8 ,التناع5 ,عكامع جل عءسصكانت م[ 
هذا الكاتب البريطاني» والأستاذ الجامعي في الولايات المتحدة» 
كتب: «أن كتاب ماضي وهم («مأكدةاا: ءاملاك 6دكدم ١/16‏ يَغازل 
فيه (فوريه) أفكار إرنست نولت حول الرابط الذي يقيمه بين البولشفية 
والنازية (وهي موضوعات لم تكن أليفة عنده حتى الآن)» هو قشرة 
خبز بالمقارنة مع أعمال فوريه الأخرى. صدر سنة 21995 وهو يكرر 
بلا فائدة كثيراً من موضوعات تعود إلى الحرب الباردة وقد تخطاها 
الزمن منذ أمد بعيدء فقد تمككنت عقول نيّرة أنْ تلاحظ أنه كان 
المعادل الفكري لطلب تسديد القروض الروسية القديمة العائدة إلى 
العهد القيصري. وهذا ما لم يشل دون نجاحه في فرنسا. إذ جرى 
تقديمه في وسائل الإعلام على أنه إنجاز كبير» وسرعان ما صار رائعةً 
تطبع ذروة مجد فوريه. مع وضع مثل هذا العمودء بدا أن قوس 
النصر المضاد للتوتاليتارية قد اكتمل؛. ص 57. 
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الذنب على حدث قديمء الثورة الفرنسية» وعلى التوتاليتارية 
السوفياتية» يكون في مستطاع النظرة الأوروبية الإيجابية إلى 
ذاتها أن تستعيد مكانتهاء وكذلك أن تتبتى أخلاقية سطحية 
فى الشؤون الدولية؛ تزعم أنها متناسقة مع إيديولوجيا حقوق 
الإنسان التي يُفترض أن يحمل الغرب رايتها في كل أرجاء 
المعمورة. وكما يشرح ذلك يورغن هابرمازء فإن «الْمَوّة 
المحرّرة للذكرى ليست مدعوّة هنا إلى تحرير الحاضر من 


ِ- كما أن بحثه هو نقد شديد أيضاً لعمل بيار نورا (510:2) حول: 265 
7101 46 «اماواطك [الذي] كان «يجسّد أحد البرامج المكشوفة 
إيديولوجياً؛ عن التأريخ العالمي ما بعد الحرب»؛ (ص 51). ولا شك 
أن منشورات سوي (011ا56)؛ المتخوّفة من جسارة هذا الكاتب» 
أصرّت من جهة أخرى على إيرادها في ترجمتها لبحث أندرسون» رد 
بيار نورا المعنون الفكر المعاد تسلحيته (لءغ//باهاء6م 66 1.4) في 
إشارة إلى قناعات أندرسون الماركسية. 
سنشير أخيراً إلى كتاب شهير لمؤرخ أميركي : 
سعط غ18 زه عأعتصم«[0) 4 .كنرء 0112 رفلافلكء5 ومررزد 

.1989 ,علولا ببع[! رأممصكا ,«مقني[مرعر 
(حيث يسترجع الكاتب أطروحات فوريه وتلامذته ذاتها. 
هذا الكتاب انتقده أيضاً : 
با(10الاأ0دع 1 اعععط غ18 هبه نعط 786 ,لل الاهاك دأعررم كز 
169-173 .هم ,1995 ,لزعورع1 برعل رووعرط 1101231165[ 
موريس سلائان هو أستاذ جامعي فى الولايات المتحدة؛ يصف شاما 
بأنه «نتاج عصرنا الرجعي». 0 
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وزر الماضي» بل إلى إصلاح دين الحاضر تجاه الماضي". 
ويضيف: إن النزعة إلى أخلاقية عالمية» مدعوّة حتى إلى 
تحمّل أوزار المظالم المرتكبة في الماضيء. وبدون شك غير 
قابلة للتكرار؛ الواقع أن هناك تضامناً بين الخَلّف والسَلّفء 

تضامناً مع كل أولئك الذين أوذوا في تماميتهم الجسدية أو 

في شخصهم بسبب عمل بشريء ولا يمكن أن يُفسّر هذا 
التضامن وأنْ يلجز إلا في الاستذكار)”277© , 


عودة الذين أم الاستعانة به 
في عالم العولمة؟ 

الحاصلء. كما سنرى لاحقاء أن الأمر يتعلق 
بإيديولوجية سياسية بحتة أكثر مما يتعلق ببناء هويّتي مرتكز 
على جذور موضوعية ‏ كما كان عليه حال احترام أجداد 
القبيلة أو قُداماهاء أو التعلّق الخاص بلغة وثقافة وشِعر. 
يبقى أنّنا نشهد حقاً فى مجرى ثمانينيات وتسعينيات القرن 
المنصرم اهتزازاً عميقاً لنظم إدراك العالم التي تتقاسمها على 
الأغلب النخب الغربية ‏ إِنّه اهتزاز بطيء متعدّد الأشكال 
وتدرّجي بالنسبة إلى أولئك الذين عاشوه؛ لكنه في الحقيقة 
قاس جداً عندما يُنظر إليه بشيء من الاسترجاع التاريخي 


(0) ها عل عنوازممدمائام «الامءكا 16 ,كفللع8هم1]1 مععرناز 


17م ماء .هه ,6اأصععل مار 
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حتى الآن. ومنذ قرابة القرنين» كانت القيم «التقدّمية». 
سيما القيم غير الدينية (إن لم تكن «علمانية» تماماً) قد سادت 
على نحو واسع بين تلك النخب» في الضرّاء (مثل الاستعمار 
الذي قادته القوى الأوروبية باسم «التقدّم») وفي السراء (مثل 
تصفية الاستعمار التى شبّجعتها الولايات المتحدة؛ للسبب 
نفسه بعد الحرب العالمية الثانية). اعتباراً من ثمانينيات القرن 
العشرين سيتوظد إجماع جديد ‏ بالطبع غير خالٍ من 
تناقضات وسجالات داخلية ‏ فى صميم النخب القيادية 
الجديدة فى الغرب. إن سقوط جدار برلين.ء سنة 21989 ثم 
انهيار الاتحاد السوفياتى سنة 1991. سوف يبلوران ذلك. 
وإِنْ نجاح مشاريع لإعادة النظر في طبيعة الأحداث التاريخية» 
التي قادها مثقفون مثل فرانسوا فوريه» فرنسيس فوكوياماء أو 
صموئيل هانتينغتن» على صلة واسعة بوسائل الإعلام 
المهيمنة؛ سيُساهم في تجسيد هذا الإجماع الجديد وفي 
إضفاء شرعية جديدة على رؤية غربية معينة للعالم شمولية 
(31010118 1311511 17/7) تغتذي أساسا من قناعات دينية»؛ كان يبدو 
أنها امّحت عن المشهد السياسي الدولي منذ أمدٍ بعيد. 

بالطبع لم يكن كل القادة الغربيين في سنوات 1980 
و1990 يشاطرون تلك القناعات. لكنهم كانوا جميعع 
يتشاطرونء قليلاً أو كثيراً» مقاربات العالم الجديدة التي هي 
في أساس النجاح السياسي للتيارات الدينية المحافظة فى 
صميم القوة العالمية العظمى الجديدة» الولايات المتحدة» مع 
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رونالد ريغان» المنتخب للرئاسة سنة 1981؛ وخصوصاً مع 
جورج بوش الأب والابن» المنتخبين على التوالي سنة 1988 
و2001. 
عملياء لا تشير الدعوة الغربية إلى الدّينء سواء تعلّقت 
باستدعاء القيم المسمّاة يهودية-مسيحية أم بالاستعانة بمختلف 
أصوليات الكنائس الأميركية؛ إلى عودة الدّيني بقدر ما تدل 
بما لا لبس فيه إلى الاستعانة بالدين؛ أي إلى عكس ما 
يسمّى خطأ عودة الديني. إن هذه الاستعانة تصدر عن الحاجة 
الملحة إلى إعطاء صبغة من الشرعية للأعمال السياسية التي» 
في نظر المعايير الكلاسيكية للإنسانوية الحديثة كما تكّنت 
منذ فلسفة الأنوار والثورة الفرنسية» تفتقر إليها كليا . 
ليس نافلاً هنا التذكير بأن معظم التعاليم الحديثة للكنيسة 
الكاثوليكية» وكذلك تعاليم الكنائس البروتستانتية الليبرالية: 
تعاكس تماماً محتوى هذه الإيديولوجيا التي تُعدَ عملياً 
إيديولوجيا عدائية منغلقة أصلاً. فمنذ السنوات 1960 كانت 
كنيسة روما قد انفتحتء عملياًء على الشعوب والأديان غير 
الغربية» على الطبقات العمالية والفئات المقموعة؛ وكان البابا 
يوحنا بولس الثاني قد أدان عالياً وبشدّة الحربين اللتين 
خاضتهما في الشرق الأوسط الولايات المتحدة والبلدان التي 
انضمّت إليها. وكذلك الأمر بالنسبة إلى كنائس بروتستانتية 
عديدة ذات اهتمام ثابت بالمسكونية؛. بحق الشعوب في 
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اللسائة الدينية ف القرن الواحد والعشرين 
السيادة على ذاتها. بالكفاح ضد التمبيز العنصري (18610:ةم3) 
وكل أشكال التمييز بين البشر. 

الواقع هو أنّ عودة الديني» بدلاً من أن تكون ظاهرة 
طبيعية» وردّة فعل شبه بيولوجية على التجاوزات التي أصبح 
يُفترض أنّ العلمانية قد قادت العالم إليهاء إنما هي ظاهرة 
سياسية كبرى ليس لها من الديني سوى الاسم. فهي غير 
مرتبطة بأي تطوّر كبير على صعيد تطوير العقيدة الدينية من 
الناحية اللاهوتية والسياسية أو التعبيرات الإيمانية» اللهمٌ إلا 
باتساع رَقعة القراءة الحرفية للعهد القديم وللكتب المقدّسة. 
هذه القراءة التى اكتسحت الولايات المتحدةء وكذلك 
ولأسباب مختلفة. كما سنرى» اكتسحت المجتمعات 
الإسلامية والديانة اليهودية. كما أن ازدهار الأصولية 
الإسلامية غالباً ما يُستخدم جماعياً في العالم العربي كأنموذج 
أولي لتركيب الهوية كرد فعل سياسي مضاد للغرب». وذي 
دوافع وضعية» فإن تجديد القراءة المسيحية الحرفية للعهد 
القديم في الولايات المتحدة يُستخدم في إضفاء الشرعية على 
توطيد حَمّى إمبريالية جديدة؛ بعد خيبات حرب الفيتنام 
وشكوك جيل كامل من الأميركيين بشرعية أعمال بلدهم على 
الصعيد الدولي» وكذلك في تأكيد النزعة التسلطية وتصلّب 
وجمود القيم التقليدية؛ السياسية أو الاقتصادية. 

إن التطوّر التاريخي للاصولية البروتستانتية قد وصفه وصفاً 
جيداً ماليز روثقن (2)16101676؛ وهو جامعى درّس فى 
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مكرّنات هواجس الهويّة 
الولايات المتحدة280 . نه يعاود رسم أصولها في بدايات 
القرن العشرين» ليس كما يمكن توئّم ذلك في المنطقة 
المسماة ب«الحزام التوراتي» 861 عاطن8) في الجنوب 
الأميركي القديمء حيث يسكن الكثير من الناس المتدينين» بل 
في كاليفورنيا الجنوبية» المنطقة الأكثر تطوراً في الولايات 
المتحدة» تلك التي ظهرت فيها أيضاً صناعة السينما في 
هوليوود: (إِنْ أخوين متديّنين بشكل مفرط [ميلتون وليمان 
ستيوارت]» أغنتهما الصناعة النفطيةء هما اللذان رعيا مشروع 
خمس سنوات لنشر كراريس وكتيبات مجانية» موجهة إلى 
القّسس البروتستانتيين الناطقين بالإنكليزية» وإلى الإنجيليين؛ 
المبشّرينء الأساتذة أو الطلاب في اللاهوتء أمناء سر 
جمعيات الشباب المسيحية (8108لا): مديري مدارس 
الأحدء العاملين العلمانيين فى المؤسسات الدينية ودور نشر 


(28) ١ملر‏ طعممء 3‏ 186 .كله اعمط ,لحظالا لال 812115 
04 ,02100 رووء:2 لإأتوء الملا 00 ,ع تادرو ءا( 

أنظر أيضاً الكتاب الموئق جداً ل: 
6 .17201/:015 كلاماعناء8 ممءاععسق ,8217 للا .ظ لعقطعتر 
بوك8 ؤوع5ا01 1 ردعاها3 4ءانرنا ١86‏ هأ «ماجااع 1 [ه0 عاراوره/ى 
.203 ,0115 م 11122163 

ركذلك: 

6 بروعط .معاعع ترق جز ىأ [ه 1116 ,لم2 ال مط فهطن) أمععمملا 
0 بعاءو لا ببعا< رووععط بنعلا عطآ' , أعدعء8 116 ما اأواياط 
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المساكة الدينية يي القرن الواحد والعشرين 
الكتب الدينية في العالم. هذه الكراريس كانت يعنوان 
الأصول. شهادة حقّ كه لالمسناوع1 لك .15[ة) لع ههه ع1) 
(طانا1 وكان قد وضعها لاهوتيون محافظون مشهورون! 
فكانت ترمى إلى وقف الاجتراف أو التآكل لما كان الأخوان 
وناشروهما يعتبرونه بمثابة الاعتقادات الأساسية للبروتستانتية : 
عصمة التوراة؛ خلنُ الله مباشرة للعالم وللبشرية من العدم 
(المتعارض مع نظرية التطوّر عند داروين)؛ صدقية 
المعجزات؛ ولادة المسيح من عذراء؛ صَلبه وقيامته الجسدية 
و(بالنسبة إلى بعض المؤمنين وليس إليهم كلّهم)؛ عودته 
الوشيكة لكي يحكم العالم ويقيم فيه ملكوته””©. 

إن هذه الأوساط ذاتها هي التي تحاولء منذ «محاكمة 
القرد؛ الشهيرة في ولاية تنيسي الأميركية'””؛ سنة 1925, أن 
تعيق تعليم نظريات داروين» أو على الأقل. تحاول أن 
تفرض على التلاميذ «مذهب الخلق» الذي يسترجع أطروحة 
خلق العالم في سبعة أيامء من قبل إِله التوراة» على قدم 
المساواة مع نظريات التطور. 


(29) 10-2 .مم ,اق .م0 ,لكأم ادعام ,لت اناه عونا2 1/1 

(30) جرت في خلالها إدانة استاذ علوم لأنه درّس قوانين التطوّرء خلافاً 
لقانون محلي يحظّر في المدارس العامة تعليم كل نظرية تشككك في 
الرواية التوراتية حول خلق الله للإنسان. 
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مكونات هواجس الهويّة 


سنة 1995 نجحت تلك الأوساط نفسها فى ولاية آلاباما 
في إدراج ملاحظة خاصة في كتب البيولوجيا المعتمدة فى 
المدارس العامة تقول إن نظرية تطور الجنس البشري هي 
موضوع خلاف؛ وكانت ولاية أخرى» لويزياناء قد صوّتت 
على قانون يفرض نظرية الخلق في التعليم» جرى إبطاله سنة 
7 من قبل محكمة الولايات المتحدة العليا70. صفرة 
القول إننا هنا مجدداً أمام العقيدة الهجومية: العدوانية. 
للونجيليين الجدد. وهي إحدى ركائز سلطة المحافظين 
الأميركيين الجَدّدء الذين يزعمون أنهم يرون في عودة اليهود 
إلى فلسطين» وتجمّعهم فوق هذه الأرض0ء الحَدّث ذا الطبيعة 
الأخروية؛ المبشّر باعتناقهم المسيحية وبعودة المسيح إلى 
الأرو 520 , 


(31) حول كل هذه المسائل» أنظر: 
اه عاط81 ه! ع«اتء ‏ ع0و 1.416 ,1860181 عنالاسمتورهدآ 
8 ,بوضة2 ,. "1 لا.ظ ,اأسعوز 
وانظر كذلك العدد الخاص الممتاز من مجلة عاء316 ء«غذاع مالآ 
الذي يضم ملفَاً حول «الدين والسياسة في الولايات المتحدة»؛ تموز/ 
يوليو - أيلول/ سيعمير 1988. 
(32) حول هذه النقطة (التي سترجع إليها): أنظر: 
0)-. ل راوع ا«غاصه عتدالعدمانهل! نسءساول! عا ,اللتالاعانآ أمأاهمم4 
.2004 ,رقاءة2 ,5 )1.3 
وكذلك أيضاً: 
ذه غطعم ممأأقصط0) عط أه ععمعناائما عط1» ,كظلانات معطامعاك 
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اللسائة الدينية في القرن الولحد والعشرين 


إِنّ المغالين فى إيديولوجيا النظام السلطوي الجديد الذي 
أخذ يتكوّن على الصعيد العالمي» إذ يعون وعياً تاماً أن هذا 
التوظيف للديني يمكن فضحه بسهولة» إنما يفضلون الكلام 
على «حضارات» وعلى الحروب التي يمكنها أنْ تنجر إلى 
مجابهتها. فلم يعد الأمر متعلّقا بحتمية القَدَر التي ضربت في 
الماضى الحضارات الكبرى» جدّات الغرب» بل على العكس 
إنّما يتعلق برفض دينامية الانحطاط والعجز المزعومة 
وبالمضي ثُدماً إلى «العدو» قبل أنْ يبادر هو إلى الهجوم 
التدميري. هذه بالضبط هي رسالة صموئيل هانتينغتن في كتابه 
حول صدمة الحضارات. وهذه أيضاً هي رسالة باحثين 
سياسيين أميركيين آخرين ومشهورين» سيما رسالة روبرت 
كاغان (مدعة6). الذي يندّد بالنفسية العاجزة للقارة الأوروبية 
الهرمة ويتباهى بنفسية «القوة» المجسّدة في الولايات المتحدة 
التي تسعى» حتى لو تخلّى عنها بعض حلفائها الأوروبيين؛ 


- ,2 .مم ,رعقامط اعمط عل84:44 ,«لازعنامم 1256 ع7541001 5لا 
73-8 ,ترم ,2005 عع70مالا5 

وككلذلك: 0 260015 لقن نأعع5 شلاء عط1» ,0128181 عمقنادا 
11162 5تلتطولظ ممأمتمطن) عغط] :مكتلدعةةائتمنا ممع لمعدهد 
(طاطط) كبعمط «ا ترءةام8 بوزعرمر ,«1ا ععامناوء مغ بعقط له 

/5؟]غم 3م/ع1ه.متم!. بجعم > ) 2004 3215م ,اأرممء ‏ أمنعومى 

.( < لصتط.لمعتاعومةع2004 


0 


مكوّنات هواجس الهويّة 
إلى تجديد أنموذج العالم لتجعله عالماً أفضل وأضمه!3©. 
وهي أيضاً رسالة باحث آخر قريب من المحافظين الجددء 
روبرت كابلان (8هامة5): إنه يرفض أخلاقية القيم اليهودية- 
المسيحية»ء لأن قيمها الإنسانية أصبحت غير مناسبة لمواجهة 
الهمجية التي تستولي على العاله040 , 

فجأة. نعومُ فوق مفاهيم دخلت في حالة جنون: شعب»ء 
عرقء أمةء إمبراطورية. حضارة» ثقافة؛ دينء» مفاهيم 
مُتلابسة إلى أبعد الحدود؛ إذ تغدو قابلة للترادف وفقاً 
للجمهور الذي يخاطب أو تبعاً لمنظومات القيم السياسية 
الجديدة. وحتى القيم الاقتصادية» التى تحاول الحلول محل 
الإنسانوية الكلاسيكية و«حق الناس» (8655 065 02016) القديم» 
الذي بنيت عليه قواعد الحرب والسلم بين «الأمم». 

سنرى في خلال الفصول الآتية أن الدين؛: على الرغم من 
المظاهرء ليس بالتأكيد الرحم الأولى للهوية. حتى في 
المجتمعات الدينية في أعماقهاء لا يفقد الفرد أبداً وعي 
نسابته العائلية وخصوصية لسانه ومحيطه الجغرافي. فالأمر 


(33) -ولهاظ كمط .عوععاطاه1 ها اه ععءالدستباط هة ,المع ما ارعطم 2 
ركأعة2 بممطلظ ,أوألدمجم ععلره إعطلام ءا دجمل عووصيظ '! اء كندرن 

2001. 

(34) ع6 للع 7رعلاع يلك مأع 51216 هط ,للفمامطمكل .([ غبعطه]آ 


.2003 روعهة ,لعة 839 ,«ع تم علاتامع عل اج '] قف 16تارعأهم عنلو ان *] 
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للسالة الدينية ف القرن الواحد والعشرين 


يتعلّق بثلائة مكونات كبرى للهوية» التي لا يمكن ديناً أن 
يقوم مقامهاء إِلّا في الحالات الخاصة حيث يقرّر فرد تكريس 
حياته للدين؛ فيغدو كاهناًء راهباً. حاخاماً. شيخاً أو مُلا. 
لكن حتى في حالة وهب الذات للدّين؛ يبقى حاضراً الطابع 
الإثني» أي مزيج المكونات الثلاثة الكبرى للهوية التي أتينا 
على ذكرها. 

في المقابل»: لا ريب في أن الدّين هو مصدر مهم لإلهام 
مباشر أو مُداور لأخلاقية اجتماعية وفردية. فالدّين» إذ يضع 
معايير الخير والشرّء إِنّما يحدّد ما هو حلال ويدين الأفعال 
المحرّمة. هكذا يتمازج الدِّين والسلطة تمازجاً حميماً» فيمكن 
وجود أنماط عدة من العلاقات المركّبة بين منظومات دينية 
ونْظم سياسية؛ وهي العلاقات التي سنحاول التأمّل فيها على 
مدى الفصول العالية . وعلى هذا النحوء سئرى أن المهمّ 
كشفه هو حقاً كيفيّات استعانة نظام بآخرء حتى لا نقع في 
الاعتقاد الساذج بجوهر ديني من شأنه تعيين كل المسالك 
البشرية وما يصدر عنها من نُظم اجتماعية وسياسية. 

لكن» قبل البدء بهذا التأمل الصعبء. لنتوقف هنيهة عند 
تصوّراتنا ل «جوهر» الإنسان وطبيعة مشاعره. أى عند النواة 
الصلبة لهويته «الأولى» أو لهويته «الفطرية». ْ 
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مكونات هوالجسالهوية 


العنصرية؛. الحوهرانية والاستعمار: 
الوث منحرف 

تا مجدّداً نذكر هنا الهوية؛ لا بمعنى هوية إثنية ونسابية» 
كما سنفعل في الفصل التالي. بل في سياق هوية اجتماعية 
مفترضة للإنسان: هوية تمثلٍ تعزو الفرد إلى منظومة اعتقاداته 
الميتافيزيقية؛ الدينية والفلسفية» التي يُفترض بالطبيعة البشرية 
ني تركيبتها «الأولى» أو «الفطرية؛؛ في «جوهرها». أن تكون 
قد صبغتهاء صنعتها وطوّرتها. أن تكون «جوهرانياً»» يعني 
الاعتقاد أن في الطبيعة البشرية جوهراً ثابتأء نواة صلبةء تدوم 
في ما يتعدّى التبذلات الظاهرة لمنظومات اعتقادات» 
والمؤسسات السياسية والاجتماعية التي تتطور جراء الأحداث 
التاريخية. عليه؛ يمكن اعتبار الإنسان بمثابة حيوان ديني قبل 
أن يكون حيواناً سياسياًء من هنا جاءت الموضوعة الشائعة 
جد هذه الأيامء عن عودة الدّيني التي من شأنها أن تعيد 
للإنسان جوهره الأول كإنسان ديني بعد قرون؛ شكلت دوراً 
تاريخياً كاملاً. حين سعتء ربماء علمانية مناضلة ومناهضة 
للدّين إلى أنْ تقطع جذور الإنسان الدينية» تلك التي تضمن 
له راحته الميتافيزيقية وقاعدته الأخلاقية. 

كذلك. يمكن القول إن الإنسان هو أيضاً حيوان 
«اقتصادي» لتأمين رخائه؛ وعليه قد يكون إنساناً دينياً على 
قدر ما هو إنسان اقتصادي. وفي هذا المنظارء كما أن انهيار 
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للسكة الديئية ف القرن الواحد والعشرين 
نظم وثقافات مناهضة للدين قد سمح للإنسان باسترجاع 
جوهره الدّيني؛ فإِنْ انهيار النظم الاقتصادية المبنية على تدخل 
الدولة في النشاط الاقتصادي - التي كانت قد صادرت حريته 
الاقتصادية ‏ ربما يكون قد أعادها إليه. إِنَّ عودة الذّيني» 
الحرية الدّينية المُستعادة» وكذلك نهاية القيود المفروضة على 
الإنسان فى إبداعيته وحريته الاقتصادية قد تعيده إلى «طبيعته 
الأولى؟؛ الفطرية, وقد تسمح له بالاستفادة من كامل طاقته. 
إنه حقاً السراب الذي يقدّمه لنا زواج نظريات العولمة 
الاقتصادية وعودة الذيني. فهي ترتدي الدعوة إلى الكوني»؛ 
العالمي؛ فتوهم المرء أنها تنجح في مصالحة الإيمان الديني 
والحرية؛ حيث فشلت الإنسانية الحديثة في تحقيقهاء إذ 
قيّدت في أن دين الناس وطاقتهم الاقتصادية والمجتمعات 
التي يعيشون فيها. ويفترض في هذه النظرة استعادة الإنسان 
ل١جوهره».‏ فاتحاً بذلك طريق المصالحة بين الأخلاق 
والسياسة والدين في مألفةٍ ©65طاسلازة) أرقى بكثير مما أمكن 
تاريخ البشرية كله أن يشهده حتى الآن. على هذا النحوء 
تَقدّم نفسها الجوهرانية ما بعد الحدائية. التي صارت الإيمان 
الأكبر للعقيدة الأميركية ولأتباعها الكثيرين في أوروبا أو 
سواها من العالم. 

إِنْ هذه الجوهرانية الجديدة تأخذ مكان العقافة 
الكوسموبوليتية (أي عبر القوميات) المتحدّرة من فلسفة 
الأنوارء وتحلّ محلها كمنظومة تنظيم العلاقات الدولية بدلاً 
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مكوتات هواجس الهوئة 


من النظام القديم للدول-الأمم السيادية. فهي تزعم أنها 
تجاوزت العداوات القومية أو عداوات الحضارات ‏ التى 
بقيت رؤيتها الحربية وخصوماتها الممكنة مائلةً للعيان» من 
جهة أخرى -: حين نظمت التعددية الثقافية: تلك التى من 
شأنها التفبّح تماماً بفضل إقامة نظام العولمة بالذات» والعودة 
الأساسية والنهائية لأولوية الدّيني والاقتصادي. من هنا كانت 
الموضوعة المركزية حول الحرية في الخطاب الأميركي 
وضرورة تعميمه على صعيد العالمء وإلغاء جيوب «أعداء 
الحرية» المتعصّبة. التي لا سلاح لها سوى العنف 
والإرهاب. تتوسّط هذا الخطاب مسيحانية» هي السَّمّة 
الكبرى للقومية الأميركية» التي تميّزت دوماً عن القوميات 
الأوروبية بلونها الدذيني الشديدء وهذا ما حذلناه في موضع 
آخر””. يتّسم هذا التلوين الدّيني بما يمكن تسميته الأنموذج 
النمطي التوراتي التوحيدي القديم. فمفهوم الخير والشرٌ يتَخذ 
فيه بعداً مطلقاًء متعالياًء منفصلاً عن الشروط الموضوعية 


(35) أنظر جورج قرمء شرق وغرب: الشرخ الأسطوريء دار الساقي»؛ 
بيروت» 2006. 
وكذلك: ميرسيا إليادء الحنين إلى الأصول» تعريب المرحوم الدكتور 
حسن قبييء المركز الثقافي العربي؛ بيروت. 1992. 
بلمقطتااة© بكعاع 071 كعك عاأعاماده/1 16 ,لاطفااطظ معع1ل3 
.156-17 .صم ,1971 ركلءة8 ركتلةدو10110/8 .1أمء 
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لواقع معنّد ومتحرّك: إِنّه يتجاهل تقلّب الأمزجة أو الطبائع 
والغقافات بحسب المراحل التاريخية» والأحداث المؤلمة 
بالنسبة إلى البسيكولوجيات الجماعية؛ وكذلك الوجه 
«الخف1. بلا أخلاق ولا أخلاقية» لكل نظام حكم. 

حالباً. صارت هذه الجوهرانية ممكنة لأن الإنسانوية 
الحديثة والعلمانية لم تتمكّنا من إلغائهاء وكذلك لأنهما 
استعملتاها هي نفسها استعمالاً واسعا في القرنين التاسع عشر 
والعشرين. سنرى ذلك في الفصول المقبلة؛ حين نذكر 
الأطروحات العرقية المبنيّة على تطورات الألسنية التي تصنع 
تصوّرات ومصطلحات التنوّع الأنتروبولوجي للعالم. | 
العرقية؛ الجوهرانية والاستعمار تشكل ثالوئا طبع بقوة شديدة 
الثقافة الأوروبية في القرنين التاسع عشر والعشرين. هذا 
الثالوث يفترض وجود ثوابت خاصة بالحضارات» بالأمم» 
بالشعوب: فقد لا يكون العالم مقسّماً وذا تراتبية بين آريين 
وساميين وحسبء. بل بين شعوب متحضرة ذات وعي تاريخي 
وبين أقوام بدائية أو وحشية بلا تاريخ؛ أوء بحسب مصطلح 
قيبر'*'» بين مجتمعات سحرية وكاريزمية يسود فيها دين 
وسلطاقٌ ز: زعيم قبلي أو أ بوي» ومجتمعات عقلانية منوطة 
ببيروقراطية عالمة تنظّم تشغيل الدولة والمجتمع في سبيل دفع 


(*#) ماكس ثيبر (0)98/65665 العالم السوسيولوجي الألماني الشهير. 
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الرخاء البشري إلى أقصاء"26. صفوة القول إن العالم يبدوء 
في نظر شرائح واسعة من الثقافة الأوروبية» منقسماً إلى 
نوعين بشريين””. وكما سنرى؛ فإنّ تقسيم العالم هذا 
يشرعن الاستعمار والإمبريالية. 

لكن الجوانب الإنسانوية لهذه الثقافة ستحاول التخفيف من 
حدة الجوهرانية المتشددة في صميم هذه العرقية «الحضارية»4. 
والتي يحتذيها كل التقليديين السياسيين الرافضين فكرة تغيرات 
بُنى المجتمعات والحضارات التى تنتجها. إن فلسفة الأتوار: 
المتصلة لاحقاً بالفلسفة الهيغلية ثم بالوضعية (©5:2ل110وهم) 
وبالماركسية؛ ستطؤر رؤية المراحل التي مرت بها البشرية 
للانتقال من طور القبيلة البدائية إلى طور الحضارة. وستّقسُم 
الماركسية العالم إلى مجتمعات قبل رأسمالية ومجتمعات 
رأسمالية» وستماهي هي أيضا المراحل الكبرى لتاريخ 
البشرية؛ التي سيسترجعها لاحقاًء في سياق إيديولوجي آخرء 


(36) ضد هذا النمط من العرقية كان قد وقف سنة 1952 الأنتروبولوجي - 
الإثنولوجي كلود ليفي ‏ ستراوسء» أب البنيوية في نص شهير وضعه 
بناءة على طلب من الأونيسكو لدحض الأدب العنصري: العرق 
والتاريخ (معرب): 
بلتقمطلالهنت ,مزمعا8 اه مع2ه8 ,ك55لالهط51-لالا8آ ع012010) 

7 ,قلعة رؤتدووط/و1امط .لامع 

(37) لتحليل فظ للعرقية «الغربية»» أنظر: 

لال عأكمماياق .كءتعاصاط 5265© 2ناء4 165 ,81081211 5لمعنا 


1975 رولعة2 ,ةلد صمصةط نآ ,ءله« أله ءت77ردواعهم 
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الاقتصاديون الأميركيون المنظرون ل «مراحل» التنمية 
الاقتصا 360 , لكن مجمل هذه النظريات لن يمنع أشكالاً 
جديدة من العرقية» أشكال المركزية الإثنية الأوروبيةء من أن 
ترى في الثقافة الأوروبية والحضادة التقنية «طليعة» البشرية 
حضارات أخرى. 

فى الماضى كان الاستعمار هو أيضاً قد ازدان بشرعية 
قائمة على التفوق المفترض للحضارة الأوروبية وللمسيحية 
كدين عالمىء شمولى. لقد بين راوول جيرارديه (012060)» 
على أحسن وحجه » التحالف الوثيق بين الكنيسة والدولة في 
خلال التوسّع الكولونيالي الأوروبي عندما كتب: «على امتداد 
القَرن التاسع عشر» قام تاريخيا تحالف عملي بين الكنيسة» 
لمواصلة عملها الرسولي في ما وراء البحار. وبين الدولة, 
لتحقيق مطامحها الإمبريالية: : ففي د نظر القسم الأكبر من 
المؤمنين وكذلك غير المؤمنين» لم يكفث مقهوما التبشير 
بينهما. إن اتساع حقل نفوذ الكنيسة قد تطابق. في الزمان 
وفي المكانء مع تصاعد الهيمنة الأوروبية. فعلى الدوام. 
تقريباء كان المبشّرون ميّالين إلى الاعتماد على الدولة 


(38) ,60011916 أعانددكامت | 46 «موماظ مم1 ,11وج ععاألو/لا 
6 ,2315 ,أألاعدت 
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المستعمرة. وإلى استغلال حمايتها والتعاون الفعّال مع 
الإدارة والحفاظ على سلطتها السياسية. بموازاة ذلك. وبوجه 
عامء كانت العقيدة المقبولة جداً من جانب السلطات العامة 
تقول إن العمل التبشيري كان يقدّم مساهمة مهمة في العمل 
الاستعماريء وإنّه كان خليقاً بمساعدة الإدارة في مهمات 
كثيرة ‏ سيما في المهمات الصحية والطبية - وإنّ تأثيره أخيراً 
كان قد بقي على الأغلب منشوداً من زاوية التربية و«التكوين 
الحُلقي للسكان المحليين». ومما له دلالة كبيرة» من هذه 
الزاوية؛ أن النشاطات التبشيرية لم تتأثر إلا قليلاًء في نهاية 
القرن التاسع عشر وفي بداية القرن العشرين» بنتائج الصراع 
الذي دار بين الكنيسة والدولة الجمهورية)!29. 

آنذاك كان الأمر يتعلّق ب «جرً؛ الشعوب الأخرى إلى 
الحضارةء وفتح أسواق جديدة للتجارة» وتعميم الازدهار 
والتقدّم التقنى. وعلى هذا النحو كان جامعي فرنسي». ألبير 
باييه (60لا2)82 قد صرّح في مؤتمر رابطة حقوق الإنسان». 
المكرّس للاستعمار والمنعقد سنة 1931: «يترتب على ذلك 
أن الاستعمار يكون شرعياً عندما يحمل معه الشعب المُستعور 
كنراً من الأفكار والمشاعر يُغني شعوباً أخرى؟ وعندها لا 


(39) عأاطج]' هآ بععصعمءع1 وه عاعمندمامء 1106 ,آ8معمع01 ابنرمجخ] 
64 .م ,1972 ,ولعو ,علممع 
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يكون الاستعمار حقاًء بل يكون واجباً [...]. يبدو لي أن 
فرنسا الحديثة. بنْتَ النهضة» وريثة القرن السابع عشر 
والثورة» تُمدّْل مثالاً في العالم له قيمته الخاصة بهء يمكنها 
ويجب عليها أن تنشره في الكون. إن نقل العلم إلى الشعوب 
التى تجهلهء وتزويدها بالطرقات وتنظيم خدمات صحية لديها 
وتعريفها أخيراً بحقوق الإنسان» إِنْ ذلك كله هو مهمّة أخوية 
[...]. فالبلد الذي أعلن حقوق الإنسان والذي ساهم بتفوّق 
في تقدّم العلوم؛ والذي أرسى التعليم العلماني» البلد الذي 
هو في نظر الأمم بطل الحرية الكبيرء تقع على عاتقه بحكم 
ماضيه رسالة نشر الأفكار التي صنعت عظمته أينما استطاع 
إلى ذلك سبيلاً:””©. في الواقعء كانت القوميات الأوروبية 
في نهاية القرن التاسع عشر إمبرياليات أيضاء طوّرت 
إيديولوجيات تصوغ هويات عملاقة شاملة لشرعنة المشروع 
الاستعماري. وكانت حنّة أرندت قد بيّنت تماماء من جهة 
أخرىء الروابط المعقّدة التي تربط بين هذا الصعود للإمبريالية 
وبين ظهور النزوات التوتاليتارية في أوروبا وولادة اللاسامية 
الحديثة» المختلفة تماماً عن العداء المسيحي لليهودية» القائم 
على أساس لاحوتي 410 , 

لكن تطور الأفكار المناهضة للاستعمار في الثقافة 


)40 6. ا 
(0) بلالاغشآ-مطقطلة0) ,ع اتكلانومةدو سه | عبان ,اولرعهم طمصموآر 
رط( اوذ| 
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الأوروبية ذاتها ونموّ مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها 
على صعيد القانون الدولي. جعلا تلك الشرعية ساقطةً 
وساهما أيضاً في اشتقاق مبادئ مناهضة للتمييز العنصرى 
واللاسامية”*" . ففي القرن التاسع عشر كان لمصطلح إمبريالية 
تضمينات إيجابية في الثقافة السياسية الأوروبية» لأنْ التوسع 
الاستعماري كان يعتبر بمثابة ظاهرة إيجابية» سوية وصحيّة 
تشهد على حيوية الأمم الكبرى وثقافتها وقيمها. وفي النصف 
الثاني من القرن العشرين اكتسب مصطلح الإمبريالية تضميناً 
سلبياً وأجبرت الدول الأوروبية على ترك حيازاتها 
الاستعمارية» غالباً بعد حروب قاتلة وطويلة. ولقد حلفت 
الإمبريالية الكلاسيكية الاستعمارٌ الجديد الذي مارسته 
الولايات المتحدة. هي أيضاًء في أميركا اللاتينية» ثم في 
أماكن أخرى من العالم» على قدر ما كان تطور الحرب 
الباردة يفضي إلى زبونية سياسية وإلى استزلام البلدان 
المستقلة حديثاً. لمصلحة القوتين العظميين. 
في الوقت نفسهء كانت إيديولوجيا الهوية الكبرى الشمولية 
للغرب تتحورّل. فقد حل محل التعصب الحضاري 
الاستعماري في القرن التاسع عشرء مع مزاعمه الإنسانوية» 
خطاب الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطيةء الذي كان 


ل ا دان ساعن 
1969 رلء23 رقلآم0) لمقمعط ,«دماق 0 
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الغرب نبيّه وكانت الولايات المتحدة محاريبّه. كما أن 
الإمبريالية الأميركية تسوّغ اليوم تدخلاتها بمفهوم احرب 
الحضارات» حيث تضطلم مكافحة الإرهاب بدور مركزي 
لإضفاء الشرعية على الحروب الوقائية. الإشكالية تغيّرت 
لكننا في الصميم نجد مجدداً الاقتران ذاته بين المثال الدذيني 
التوحيدي القديم والتصوّر العلماني لسعادة البشرية وخلاصهاء 
الذي كان قد سوّغ الاستعمار في القرن التاسع عشرء 
الاستعمار الذي لم يكن ماركس قد أدانه (الواقع أن انتصار 
الحضارة الغربية الرأسمالية هوء في نظر الماركسية» تمهيد 
ضروري لانتصار الشيوعية التي يتعيّن عليها تأمين سعادة 
البشرية). 

لا يمكن إذاً اجتناب إقامة رابط بين العنصرية والدّين» 
مهما كان ذلك محرجاً. لأننا هنا أمام مفارقة لا يمكن 
تحمّلها: كيف يمكن الدّين. مصدر الأخلاق, أن يولّد عرقية 
فتّاكة إلى هذا الحد؟ لتفسير هذه المفارقة ينبغى أن نستعين 
بتفريق أساسي بين الحاجة إلى الدين في الطبيعة البشرية وبين 
الدين المؤسسي والدوغمائي. وهذا ما سنتناوله بتفصيل أكبر 


في الفصل الثالث. 

انحطاط القوميات الأوروبية 

وانيثاق الحاجة إلى اجذور) 

حول التقلبات التي شهدها العالم منذ العقد الأخير من القرن 
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العشرين: انحلال القوميات الكلاسيكية» نهاية الإيديولوجيات 
العلمانية النضالية» كالماركسية» عودة الدينى والإثنين وسط 
توسّع حيز الحريات الفردية وزوال الحواجز بين المجتمعات. 
لكن هل الدّين هو حقاً الرحم الأولى للهوية؟ ما العلاقات 
التي يقيمها بمختلف الأنماط المجتمعية وسماتها المميزة 
الأخرى؟ هاكم أسئلة أساسية تمهيدية يجب تناولهاء للتمكن 
من معالجة موضوعية وهادثة لتساؤلات القرن الحالى الخطيرة 
حول الهويات. ١‏ 

يمكن التساؤل عما إذا كان الازدراء الحالى للقومية 
العلمانية الشائعة في القرن التاسع عشرء في العالم الغربي» 
وذلك منذ الحربين العالميتين الكبيرتين في القرن العشرين» لا 
يشبه تشابهاً كبيراً - إذا أخذنا في الاعتبار الفرق الزمني - 
الازدراء الذي أصاب الدّين والممارسة الذّينية بعد انتهاء 
الحروب الدّينية بين البروتستانتيين والكاثوليكيين في أوروبا 
القرن السادس عشر. فالثقافة الأوروبية» التي استنفدتها نزعة 
التعصب والعنف فى القوميات الحديثة خلال القرنين 
الأخيرين. قد أرادت أن تتخلص من القيم المتعلقة بالقومية» 
فافككت» مكوّنات الظاهرة القومية» واكتشفت أنها ظاهرة 
مصطنعة. مخترعة ومستعملة من قبل الأنظمة السلطوية 
والطموح السياسي”7©. لذا فقدت الظاهرة قوتها الاجتذابية» 


(43) أنظر بنحو خاص المراجع المذكورة لاحقاًء ص99: هامش 3. 
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الصوفية والأخلاقية؛ وكذلك فقدت وظيفتها ‏ المعتبرة حتى 
الآن وظيفة من النسق البيولوجي تقريباً في تنظيم 
المجتمعات وفى التعبير الأسمى عن هويّتها. والجدير بالذكر 
أن ثقافة أوروبا الأنوار كانت لها القوة التذويبية نفسها تجاه 
المشاعر الدّينية والدّين بوصفه نظاماً عقيدياً» ناظماً لحياة 
الحاضرة. فجرى فيها التنديد باعتبار «الله» ابتداعا. إنشاءً من 
قبل الإنسان الذي استعمله واستغله لتوطيد نُظم الحكم 
والقمع. 
لكن نهاية عصر الأممء أقله بالنسبة إلى أوروباء أقام 
فراغاً في الهويّة» كشفته تماماً نزعات البحث عن «الجذور», 
هذه كلمة قوية تُذْكُرٌ بالعالم النباتي وتاليأ بالطبيعة, 
المتعارضة ضمناً مع اشتغالٍ النظم السياسية القابلة للزوال. 
وهذا ما ولد بحثا في كل الاتجاهات». يرمي إلى الغوص في 
الذاكرات المخفية تحت الوطأة الحديدية للمشاعر القومية 
والنظم السياسية والثقافية التي كانت قد شُيِّدت من حولها. 
إن هذا السد المنيع هو الذي يذوب اليوم ‏ ويجعلنا نعيد 
اكتشاف أهمية الله. فهل سيتمكّن تطوير إيديولوجيا للهوية 
الأوروبية» الذي يواكب إقامة مؤسسات الاتحاد الأوروبي» 
من محو كامل لذكرى الأمم السيادية؟ هذه الذكرى تغذّي 
بعض الممانعات للإيديولوجيا الاقتصادية؛ الليبرالية الجديدة 
والعولمية» التي تسود البناء الأرروبي. فهل ستقبل «الأمم» 
السيادية» القديمة» العودة إلى مقام أمة تقوقعت حتى تنزل 
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مكزنات هواجس الهويّة 


إلى مرتبة الإقليم في مجال اقتصادي واسع. ما برحت هويته 
السياسية بعيدة من البناء؟ 

في الحقيقة إِنْ انهيار القومية قد سبقه إعصار هائل. هب 
هو أيضاً بعنف وتعصّب: إعصار المجابهة بين تصوّرين 
للعالم. أولهماء أريد له أن يكون تخطياً للعالم الأناني 
والمُستغلٌ للأمم. وسط إخاء بين الطبقات المقهورة وضحايا 
الاستغلال؛ الذي كان قد برمجه تنظيم العالم في أمم 
بورجوازية ورأسمالية؛ وثانيهماء اصطدم ظافراً بهذا التنظيم 
الذي كان بداية قد حرّر المجتمعات الإقطاعية القمعية 
القديمة؛ وأنشأ المواطن الحديث؛ وأقام الحرية بالمعنى 
الأنبل للكلمة. ولقد مزجت الحرب العالمية الثانية» ثم 
الحرب الباردة؛ مزجا حميماً بين رياح القومية التي كانت ما 
تزال قويةء وبين رياح التصارع بين هاتين الإيديولوجيتين 
المتعاكستين تعاكساً مطلقاً . 

لئن كانت الماركسية قد استخدمت رافعة للقومية الروسية» 
كما ستفعله أيضاً بالنسبة إلى القومية الصينية والقومية 
الفيتنامية» فإِنَ العالم قد شهد بذهول انهيار هذه الإيديولوجيا 
ونظامها القيّمى. ففى وقت واحده تلاشت الماركسية 
والقومية» مخلّفة فراغاً هائلاً في نظم إدراك العالم قل مثيله 
في تاريخ البشرية. هذا الفراغ لا شك فيه بالنسبة إلى أوروبا 
التي لم تكن» منذ منتصف القرن التاسع عشرء تفكّر وتنظم 
إلا استناداً إلى هذين الاعتقادينء: المتمازجين تارةٌ) 
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المسالة الدينية في القرن الواحد والعشرين 


المتعارضين طوراًء بحسب الأماكن والظروف ودرجة القابلية 
الزائدة أو الفاترة للتمائل بثقافة المركزية الأوروبية؛ أكانت 
ألمانية أو فرنسية أو إنكليزية. 
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نشوء الأَمَّدَ 
وتحؤلات أنظمة تشكل الهونة 


الهويّهُ هي ظاهرة اجتماعية بالمعنى القويّ للكلمةء 
ويُنْسَى في الأغلب أنْها تُبنى على تنمية الشعور بالاختلاف مع 
ما يُفترض أنه هويّة أخرى. فالهويّة تعمل بالاستنادٍ إلى قُطب 
سلبيّ: رؤية الآخرء المختلف إِنْ لم يكن عدواً. لذا فإنَّ كل 
نظام قِيّم يبني الهويّة هو في وقت واحد مكوّنٌ أساسي لنظام 

قبل عَضْرٍ الأمم الحديثئةء كيف حدّدت المجتمعاتثٌ 
تسميتهاء كيف نظمت هويّتها وعلاقاتها بالآخر المختلف؟ 
هذه أسئلة أساسية لفهم انحرافات القوميّة الحديثةء وامّحائها 
إكتناة أفضل للتغيّرات المؤلمة التي يخضع لها العالم اليوم 
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المسائكة الديئية في القرن الواحد والعشرين 
والتي قد تكون سمنُّها الرئيسة عودة الدّيني المكبوت خلال 
القرنين الأخيرين من الحدابّة العلمانية. 

خلافاً للأطروحات الجوهرانيّة» ليست الهويّة ظاهرة 
متصلبة ومتحجّرة: فهي تتطوّر بمقتضى المتغيّرات التي تؤثر 
في أنظمة الحكم والقرّة وفي معايير الحضارة لعصر ما. إن 
يونانيَاً من القرن العشرين لم يعد يونانيَ القرن السادس عشر 
الذي عاش في ظلّ الإمبراطورية العثمانيّة» ولم يعد اليونانيّ 
الذي عاش في كنف الامبراطورية البيزنطية» ولم يعد الب 
ذاك الذي عاش في عصر بركليس (5فاهة56) الذهبي في القرن 
الخامس قبل المسيح. وسنرى أنْ الأمّة في أوروبا هي بناء 
متأخحرء من حيث جعله نظاماً هويّتياً أساسيّاء إِذْ جرى تكرّن 
هذا الأخير إنطلاقاً من هويّات-جزئية «محليّة؛ -مرونس) 
(5غاناهء10. داخلة في بنى حكم أوسع على قاعدة هويّة دينيّة 
يمكنٌ أن نسميها هويّات-شمولية (0165م2)00823-106») حتى إن 
مفهومً الغرب الحديث هو إرث أجيال أوروبيّة طويلة حيتٌ 
تعايشت وجداناتٌ هويّتية صغرى وكُبرى» قبل أن يفرض نفسَه 
نظام الدولة-الأمة في القرن العشرين» وكذلك القانونُ الدّولي 
الذي صَدَر عنه والذي ترجع مصادره إلى كبار مشرّعي عصر 
النهضة الأوروبية. إِنَّ هذا النظام هو الذي يبدو اليوم في 
طريق الرّوال أمام عيونناء مع بناء الاتحاد الأوروبىء وكذلك 
مع الانتشار الامبراطوري الأميركى والتمسّك بالحلف 
الأطلسي 01877). هكذا يجري إنشاء قوميّة حضارية تحل 
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1١ - 5 5 0‏ 3 
نشوء الامة وتحؤّلات انظمة تشكل الهويّة 


محل القرميّات السائدة في القرنين التاسم عشر والعشرين» 


من الوطن «المحلي) 
إلى الأمّة السياديّة ذات المحتوى الصوفي 

منذ نهاية القرن التاسع عشرء كنا قد تعرّدنا على اعتبار 
العالم» أقلّه العالم الذي كنا قد ألفنا تسميته ب «العالم 
المتحضّر؛. عالم أوروباء على أنه مكوّن من «أمم». فتلك 
الأممء سواء أكانت تعمل بحسب النظام الجمهوري أو 
الملكىّ كانت تستندء فى تحديدها الدستوريء» إلى ما كان 
يُعتبر عوامل طبيعية: حدود جغرافيّة» لغويّة» ذات معمور 
سكّاني من أصل إثني مُشترك افتراضاًء تتمّة لنظام حكم. 
وتالياء امتدادا لإرادة عيش مشترك. 

في تلك الأزمنة العلمانيّة» لم يكن الدَّينُ معتبراًء بوجه 
عموميّء كمكوّنٍ معياري للأمّة. وكانت الحروب الدينية 
المؤلمة والعنيفة في أوروبا بين البروتستانت والكاثوليك قد 
أَدّتَ أخيراً إلى التسامح على الصعيد الدّيني'''؛ وبدوره كان 
ذلك التسامح الذي يسمح للكائثوليك» للبروتستانت ولليهود 


 )1(‏ أنظر : ع0 ماءغاد يبه عءصمناه! ها عل ءزماكا ,#طاعظآ طمعومل 
1994 ,كصفظ ,اعطعلاا متطاه ,عدمءم/86 ه/ 
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امسالة الديتية ني القرن الواحد والعشرين 
أن يعيشوا كمواطئين لأمّة واحدة؛ قد أفضى إلى تهميش 
الدّينَ والهويّة الدينيّة في تكوين الأمّة. لقد رأينا أن لويس 
دو بونالد سيكون الشخص الأبرز في تلك العقيدة المحافظة 
الكائوليكية والمضادة للجمهورية التي تكره الفلاسفة المنادين 
ب «الإلحاد للنخبة وبالجمهورية كمذهب للشعوب»؛ وتكره 
الفلسفةً التي تضع «العقلَ موضع الدّين» والتي تضع أيضاً 
«القانون موضع السلطة70©. صحيح أنه كان لا يزال ثمة قوى 
«تقليدية»» خصوصاً فى فرنساء للتأسّف على تلك الهامشية 
للدّين فى حياة الأئة. ذاك أن فرنساء البنت البكر للكنيسة» 
كانت غاليةً على قلب بعض الكائوليك الذين كانوا يرون 
آنذاك في الأفكار الجديدة العمل المدمّر الذي صنعه 
البروتستانت واليهود والماسونيّون. سنعود لاحقاً إلى تلك 
القوى التقليدية أوء بكلام أدقٌّ التقليداوية» التي بدلاً من 
الاندثارء في نهاية القرن التاسع عشرء ستمر بتطوّرات 
وتغيرات مورفولوجية في نهاية القرن العشرين ومطلع هذا 
القرن. ما زلنا بعيدين عن الخروج منها. 

مع ذلك. في نهاية القرن التاسم عشر وبداية القرن 
العشرين» لم يكن ثمّة أي شك في أوروبا بأن المكوّن الأكبر 
للهويّة ليس الدّين البتّة؛ بل الأمة المعتبرة كظاهرة طبيعية» 


)2 أ ©1414!أامم أوسلامم يكل 1786016 ,ااهاجن80 عم وؤأنه.1 


مم .اكه .وه رعالاء اوتام 
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آي ١‏ 
نشوء الاكلة وتحوّلات انظمة تشكل الهوية 


ذات أصالة وموضوعية. فالمرء هو فرنسي» إيطالي» ألماني» 
إنكليزي؛ إسباني. ولقد بيِّن كثير من المؤرخين» بألمعيّة: 
كيف جرى صنع الأمم والقوميات الأوروبية؛ وكيف أقيمت 
الميتولوجيّات الكبرى؛ وكيف تم تحويل الأرياف إلى 
مجالات فولكلورية الطابع وشَيّدت الذاكراتٌ الجديدة”©. هذا 
التحديد للهوية نال إجماع الأوروبيّين إلى درجة أن أممّهم 
المجنونة أقحمت نفسها مرّتين في القرن العشرين في حرب 
مميتة لم يكن مسرحها أوروبا وحدهاء بل المستعمرات أيضا 
التي كانت قد تملكتها منذ القرن السابع عشر. ولسوف تدخل 
في هاتين الحربين الولاياتٌ المتحدة والامبراطورية العثمانية 
بالنسبة إلى حرب 1918-1914. واليابان باأنسية إلى حرب 
1945-0. 

والجدير بالملاحظة؛ في السّياق التاريخي للقرن التاسع 


)03 أنظر بنحو خاص : 065 7624/108) 14 ,11118558 1ق /ل-عمصممة 
وأألاع5 5057 عبزعز- “111 لالز[ عوومممط ‏ .دءأ11014ه1ر كن 1ف ادرء13 
121010 ع[انراط عط ,01120 عممتيجترذخ (1999 ,رؤلموط 
روت62أ؟لالاه ‏ كدمتائل 8‏ ,«متاكعيب ده ععه 1 عل ء«زمائز 1.8 
كأ دمن نه 7[ 10ره 5م7711 ,1اللالم20858 علعط :1987 روانوط 
ععل71طصسهن ‏ ,برانإمعظ ‏ ,طاترلط ‏ ,#بوجوه+« 2‏ .1870 ععتزى 
81 ل1. 11 أوعمعع :1990 ,ععل7طصهن) رووعرط بإازورع1ول1آ 
أعللعمعء8 :1989 ,كاعد ,)0نلة28  12110:12/15116,‏ 61 15نم ]اه لز 
عساع ]ره '] «يى كترمتعوء] 16 .]161:01 11771481714126 رلطوكع 8 مطدم 


.1996 رؤاعة1آ1 ,غعأ]علانامعء06آ[ هآ ,26:ئ !12110 نال «مدده '] اه 
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المسالة الديثية ل القرن الواحد والعشرين 
عشرء أن استعمال كلمة «أمّة») كان قد اكتسبٌ معنىٌّ جديداً, 
ظهر مع الثورة الفرنسية» يربط مفهوم الأمة بصوفيّة السيادة 
المقدّسة؛ المخصّصة حتى ذلك الحين لملك ذي حقّ إلَهي - 
فالأمّة غير السياديّة هي أمَّة مقهورة» ناقصةء مجرّدة من 
حريّتها ومن إنسانيّتها . مع ذلك لم تكن الكلمة جديدةٌ في 
الثقافة الأوروبية. فمعناها الأصليّ مشتقٌ من اللاتينيّة ويدلٌ 
على الولادة في مكان وفي محيط محدّدين. وحتى مع الثورة 
الفرنسية؛ كانت كلمة «أمة» تدلُ إذا على المحلّة التي كان 
إنسانٌ يتحدّر منها (فهو برتوني» بروفنسالي. بورغونيوني» 
إلخ) وكان اسمّه يُحيل إلى سمة إثنيّة (غالباً إلى محكى 
محلي)؛ إلى لقب قبيلة قديمة كانت قد غزت المحلة أو إلى 
عائلات إقطاعية قديمة كانت قد هيمنت على المقاطعة. 

إن المفارقة التي يمكن أن نلحظها هنا هي أن الاستعمال 
الحديث لكلمة أمَّة بمعنى الشعب السيادي والسيّد لمصيره»ء 
يحتفظ بقوة تعادل قوة الإيمان الديني» قوّة الأخلاق المقيدة 
والشديدة الوطأة على تصرفات الإنسان؛ التي تُعزى عموماً 
إلى العقيدة والهويّة الدينيئتين. في المقابل» كان أصل الكلمة 
محايداً أكثر. فالأمة بمعنى «المقاطعة» أو «الإقليم» كانت 
تفتخر حقاً بمزايا بيئتها الطبيعية وحيّزها الجغرافي. ومن 
ضمنها لونها الدّيني؛ لكنها ما كانت معياراً جامعاً وشاملاً 
للهوية؛ كما ستكون عليه أمم القرن العشرين. زدْ على ذلك 
أن القرن التاسع عشر الأوروبي كان قد انّسم بما أسماه 
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نشوء الامة وتحوٌ لات االلظلمة تَشكّق الهويّة 
المؤرخون «حركة القوميات». وقد شككلت ثورات 1830 
و1840 في أوروبا ما سمي باربيع الشعوب»؛ وكان تحقيق 
الوحدة الألمانية ثم وحدة إيطاليا قد فتحا الطريق أمام اليقظة 
الأمم؛ في بقية اوروياء وكذلك في تخومها!'. وفى الوقت 
ذاته» وَلْدَ التصوُرُ شب الصوفئ ل «جسم» الأمة السيّدة 
«مشكلة الأقليّات» فى كل مكان تقريباً: هكذا تحرّل أولئك 
الذين لا يتكلمون اللغة نفسّها أو لا يمارسون الدَّين ذانَه 
داخل «أمَة). إلى جسم" غريب,. إلى «أقليّة» يُنظر إليها 
بارتياب”” . 
كيف جرى في أوروبا الانتقال من المعنى المحلىّ للكلمة 
اللاتينية إلى معنى الأمّة السياديّة التى تجسّد على نحو 


(44 حول هذا الموضوع. أنظر الكتاب الرائع ل: ,811/لا وعع:م0ع© 

متطلث ,ها أأمضصمعمد ع0 ع06:'آ عع عاأءةاد 1116 نل عومعياط لآ 

3 ,5و2 راأعطء اكلا 

وكلذلك: ,كةافأه«10اهم دعل عماءساءظ هط ,]10214218 غمع]آ 

وعلالا :1923 ,روهعة2 ,ع2[16مه0هص ‏ عنئزتوةءطن1 عااعلانملم 

5ع «مامعاتزعم عر بعتزعم نالا عانواعوظ أء 548218141514 

ات كةاالمسمقنهد ,عدمالهلط .كدمليعلة ععك 501616 وآ 8 كوأاصلاعم 

ر©أ61لانامع106 14 ,1850-1920 ,عممسط ‏ ده ك6 نكأ أه0 ]هر 

2825, 06 

(5) وصفنا هذا المسار في كتابينا: تعدد الاديان وأنظمة الحكمء دار 

النهارء بيروت». 1997» واوروبا والمشرق العربي» دار الطليعة. 
بيروت. 1991. 
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اللسائة الدينية في القرن الواحد والعشرين 

رومانسيّ روح «شعب)»ء وصفها في القرن التاسع عشر 
المؤّخون والفلاسفةٌ الألمان؛ ثم الفرنسيون ‏ سيما جول 
ميشليه؟ إِنَّ مفهوم الشعب ذاته ارتدى معاني عدَّةٌ ومختلفة 
على مر التاريخ: من المفيد أنْ نرسم السّمات الكبرى 
لتطوّرها . 


تنظيم الهوية : 
من تكريم الأجداد إلى القوميّة الحديثة 

© نسينا بسهولة؛ ونحن منطبعين انطباعاً شديداً بأكثر من 
ألفئ سنة من التوحيدء لا يوازنها كثيراً القرنان الأخيران من 
العلمانيّة أنّ هويّة الجماعات البشرية قد تم بناؤها أصلاً 
على أساس طقوس تكريم الأجداد وعبادتهم. ذاك أن تنظيم 
الهوّة وما رافقه من نظام حكم جرت ترجمته بالعصبيّة القَبَليّة 
وبالنَسَبء أو بتعايش أْسَر عَدَة ممتدّة ومتمدّنة في إطار 
حضري («الأسرة» الموسّعة). إذاً ليس الدَين الحم الأولى 
للهريّة» وهو ظاهرة مبنيّة ومُتقنة فكرياء بل الأصل المُتَقَاسَم 
لجدّ مُشترك. هذا الجدٌ أصبح . ٠‏ مع مرور الزّمن والسَّلالة 
المُتعاظمة» مُكلّلاً بأمجد الأعمال وأجلّهاء التي آل إلى 
ارتداء طابع أسطوري. زذ على ذلك أن من المنطقيّ تماماً 
أنْ يكون لهذا الرابط. الذي يربطنا بأقربائنا وبسلسلة 
أجدادنا؛ هو الرّحم الأولى للهويّة. : ففي أجزاء واسعة جداً 


102 


8 0 
نشوء الامة وتحؤّلات انظمة ا تشكل الهوية 


من المعمورة البشرية كان تكريم الأجدادء في مختلف أشكاله 
بحسب القارّات» قد بقي لأمدٍ طويل المعيارٌ الوحيد 
للهويّة'©. كان هذا النظام الهويّتي يُستخدم في دعم سلطة 
الأقدمين؛ سلطة رئيس القبيلة أو جمعية الأقدمين والرؤساءء 
على قَذْر ما كانت تنشأ تحالفات تسمح بقيام تجمّعات أكبرء 
بدويّة أو حضريّة. ومن المحتمل أيضاً أنْ تكون قد تطرّرت» 
إنطلاقاً من عبادة الأجدادء الأديانُ التى تعرّدنا على تسميتها 
«الأديان الوثنيّة؛» حيتٌُ كان تعرٌّد الآلهة يعكسٌُ تعدّدٌ 
الأجداد. 

إنَّ التقدم الحاصل في التنظيم الاجتماعي وتجويدّه» الذي 
رافق تَوسمٌ م الكيانات السياسية في الأزمنة القديمة» ستّفضي 
إلى تغيرات كبرى في سير عمل الديانات القديمةء فالهةٌ 
مختلف القبائل» ومختلف الأماكن» سيجري تجميعها في 
عقائد كونية أوسعء متطوّرةً نحو تصورّر إلّه أوحد. هذا 
سيحدثٌ خصوصاً في مصر وفي بلاد الرّافدينء مُهِدَاً العدّة 


لمجيء التوحيدين» اليهودي ثم المسيحي؛ اللذين سيصهران 


(6) حول هذه النقطةء يُمكن الرجوع إلى الصفحات الرائعة جداً للمؤرخ 
الشهير: 0116 4ط ,4731055.آ0010) 28 115181 5لإهء2-10 نالا 
.6 ,قوط ,عأاعطءة1] ,6:و1«ه. وتُستذكر أيضاً أهمية طقوس 
تكريم الأجداد. ليس فقط في بلاد الرافدين أو في اليونان وروماء بل 
أيضاً في الشرق الأقصىء, سيما في الصين واليابان. 
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تصوّرات فلسفية ودينيّة عذة. فى موسى والثّو حيدء سيذهب 
العالم النفسي النمساوي الشهير سيغموند فرويد (4ناه) إلى 
جعل موسى مصرياً حاول إدامة تصوّر الإله الأوحد الكليّء 
الذي كان الفرعونٌ أخناتون قد جعل نفسه بَطَلَهُ. كان ذلك 
يعني توسيع القاعدة الأصلية لليهوديّة» التي كانت تُعتبر جذَةٌ 
التوحيد؛ ولكنّه توحيدٌ ظل مُنْصبًّا على نسَبٍ خاصء» هو 
نَسَب قبائل بني إسرائيل» شعب يهوّه. 

في الواقع؛ إننا نجد حقاً في العهد القديم المثالَ القديم 
لله متعلّق بشعب اختاره. فالمفاهيمٌ الأساسية ل «اختيار» 
لهي ووحيء سختواصل" في مختلف الأشكالء بما فيها 
الأشكال الملجدة للعنصرية (التيى سنعود إليها)؛ وفي 
إيديولوجيّاتٍ القوميّات الحديثة»؛ مهما كانت قد تَعَلْمَنَتُ. 
وعبر تاريخ بني إسرائيل» قامّ نظام كامل لتفسير مجد وتقلّبات 
شعب-قبيلة؛ مع فكرة التعالي الإلَهِيَ المطلق» ومع تنظيم 
العالم وتاريخه. مقامٌ أو مكان الميتولوجيّات الوثنيّة. لذلك 
يقال مراراًء في معرض الكلام على القّدّر اليهودي في 
التاريخ, بأنه ذو خصوصية مطلقة وذو طابع كوني في أن 
معا . 

ستواصل المسيحيّة هذه الفكرة عن قداسة شعب بدينه. 
وهكذا كتب القدّيس بطرس في رسالته الأولى (1: 9-2) 
اأنتم المسيحيّون؛ أنتم نسل مُخْتَاره كهنوت ملكئء أمَة 
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50 5 - ْ - 
نشوء الاعة وتحوّلات انظمة اتشكل الهوية 


مقدّسةء وشعب قد اصطفاه اللّه لإعلان فضائله. وهو الذي 
دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب». 

لن يكونّ الإسلامٌ أقلّ شأناً. الواقع. أن الغرب 
المسيحي؛ كما اليهودية» ينسى غالباً أن الإسلام هو توحيدٌ 
خالص وصَلْبٍء ٠‏ هو دين مُنرّلَ ينتسب إلى جد مشترك مع 
اليهوديّة والمسيحيّة؛ هو إبراهيم. ِنَّ الإسلام رسالة إلى 
النّاس كاقة ؛ وصحيح أن القرآن أنزل بلسانٍ عربيّ» وأنَّ عرياً 
أختير خاتماً للأنبياء» لكنّ كلامَهُ موجَّةٌ إلى البشرية كلها من 
خلال هذا الشَّمْب العربي. أكثر من ذلك. يشدّد الإسلامُ 
على التأليف بين الخلافات اللاهوتية التي فرّقت بين اليهود 
والمسيحيين» وكذلك بين المسيحيّين أنفسهم حول طبيعة 
المسيح المختلفة. على غرار المسيحية؛ رمى الإسلام إلى 
فك الأواصر القبليّة والإثنيّة ليوظطد شموليّة عقيدةٍ ووحدانيّة 
مثال. 

من المفيد هنا التساؤل عن الانتقال في ثقافتنا من مفهوم 
القبيلة إلى مفهوم الشعب. لثن كان تاريحُ بني إسرائيل هو في 
أصله حقاً تاريمّ قبائل» فإنّه يصبحٌ تاريخ شعب عندما تتّحد 
هذه الأخيرة وتجدٌ زعيماً تاريخياً وتستوطنٌ في أرض 
موعودة. بأمر إلهي. وتنتظم آنذاك حياتها حول الهيكل. 9 
المحتمل أن تكون هالة المقدّس الضمنية قد جاءت من هنا 
عندما نستعمل كلمة «شعب». غير أنَّ ما يُميّرَ شعباً من قبيلةٍ 
لا علاقة له بالدّين. فما يُنشئ الشعوب في الواقع هو التمدٌّن 
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والتحضّر؛ فالشعوب تنطبع بطابع البيئة الجغرافية» على قَدْر 
ما تنطبع بالتوحيد اللغوي» الذي يسمح بنمو ثقافة مشتركة . 

بلا وعى ستنهل القوميّة الحديثة من الأنموذج النمطي 
التوراتي القديم. ومما ساهمَّ في هذا الالتباس في استعمال 
كلمة شعبء المبادئ الثوروية الفرنسية التي تحدّد السَيادةَ 
المخصّصة سابقاً لله وللسيّد الإقطاعي الحاكم باسمهء وكذلك 
الفلسفة الألمانية التي تقدّس «روح» شعب ما. كما أن هيغل 
سيساهم في هذا التقديس. إذ كتب: «في التاريخ. الرُوح هو 
0 ففي أوروبا 
أيام حركةٍ تكوين القوميات؛ غَدَثْ الشعوبٌ مجدّدأ وبنحو ما 
قبائلَ ذات توجّه إعلائيّ: شعوبٌ لها نَفْسٌء حاملة رسالة 
ووحيء تقودُها أنبلٌ المُثْل. إِنَّ الشعب الذي يتحقّق في «أمّة) 
ويتممّع بسيادته التامّة» ويكمل فتوحاته ويثبّت حدودّه 
التاريخية» يكون على صورة بني إسرائيل الذين وجدوا 
الأرضّ الموعودة» بعد تاريخ عذاباتٍ طويل» وازدهرواء قبل 
أن يشهدوا تقلباتٍ أخرى . 

لهذا السبب تحفظ كلمة شعب حتى اليوم شحنة انفعالية 
شديدة» موروثئة من الأنموذج التوراتي القديم الذي لم تغلبْه 


فردٌ ذو طبيعة كلية ومحددة فى ان: إنه شعب») 


(0) 0 رقاكوظ ,10/18 ,ء«اماكتلط '| كصعل ا«معلم8 مل بماطمعع كز طعتعلع نم1 
.0 .م ,1955 
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نشوء الامّة وتحوّلات انظمة تَشْكّل الهويّة 
حقاً العلمانيّةٌ الحديثة؛ إِنّما نقلتهء بالأحرى» إلى سجل 
علماني» مع تبنيها الشعور بوجود مطلقية تقضي على أي نوع 
من التساهل والتسامح كما هو الحال في الوحي الديني» 
وبمفهوم الشعب المختار لنشر رسالة مقدسة كما هو وارد فى 
العهد القديم. بهذا المعنى. يحتفظ مفهوم الشعب بروابط 
حميمة وقويّة مع مفهوم القبيلة» حيتُ يسودُ التضامنُ العضوي 
على أساس روابط الدم ورسوخ التّسابة. كما أنّ القوميّات 
الحديثة ابتدعت لنفسها أجداداً أقدمين في التاريخ ونَسَباً ربما 
يفترض بقاؤه نقيّاء خالصاً من كل اختلاط مع قبائل أخرى. 
أوء في أحسن الحالات» نجح نجاحاً كاملاً في امتصاص 
الانضمامات الغريبة وذوبانها في الشخصية الوحيدة والفريدة 
لنسابة أو سلالةٍ يُتخيّل بشكل أسطوري أنها مميّزة ونبيلة. 
لهذا أيضاً يستمر حتى اليوم هذا الالتباس القويّ جداً 
حول مفهوم «شعب يهودي». غالباً ما يُواصل اليهودٌ النظر 
إلى أنفسهم كما ينظر إليهم كأنهم شعب واحد بالمعنى الإثنيّ 
للكلمة؛ على الرغم من الإدماج الألفيّ لطوائف يهودية في 
بيئات إثنيّة وثقافيّة بالغة التنوّع كمزدرعات الحضارات 
السلاقية» الجرمانية» الفرنسية» الأنكلو-سكسونيةء العربية أو 
الأمازيغية (البربر). وعلى الرغم من المساواة في الحقوق 
التي انتشرت في أوروباء انطلاقاً من القرن الثامن عشرء ومن 
الزواجات التي لا تُحصى مع أتباع ديانات أخرىء ومن 
المشاركة في الإبداع الأدبي والفني للثقافات المختلفة التي 
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انتموا إليهاء وحتى في الحياة السياسية للبلدان التي تجذروا 
اليهودية واله بححية والإسلام على امتداد التاريخ ‏ بالرغم من 
كل هذه الوقائع الموضوعية. لم يُنظر إلى أتباع الديانة 
اليهودية كمجر كمجرد طائفة ديئية». في الأغلب». ؛ على م غرار 
(السئّية» الشيعية» العلوية» الإسماعيلية؛ ٠‏ إلغ). بل كجماعةٌ 
متميزة بدين قومي خاصء يمكن أن يجعل منه في كل مجتيع 
جماعة مميّزة» وحتى ااشعباً) أو (أمَة) على حدة. هنا لا 
يزال ساحقاً ثقل العهد القديم ونماذجه النمطية؛ مهما تكن 
درجة علمانيّة أو عَضْرَنة مجتمعاتنا. 

كما سبق لنا التذكيرء كانت حنّةَ أرندت قد بِيِّنتْ تماماً أن 
اللاساميّة الحديئة صدرث عن حركة القوميات الأوروبية”*'2 
وقد تكمن المفارقة في رسوخ الأنموذج التوراتي في اللاوعي 
الدّيني المسيحي لبناء الهوية القومية في الغرب» وهذا ما 
يُفشّر استشراء اللاسامية الحديثة في روسيا وفي أوروبا. زذ 
على ذلك أن حنّة أرندت تستعمل أيضاًء على الرغم من 
وضوحها الخارق» تعبير اشعب يهودي». الذي لا تراه إلا 
في ثركيبته الأوروبية» مع الثنائية الخاصة بهاء بين «اليهود 


4 ]© .08 ,151716] ]02011156171 الاق ,1 طللطلعطم لطلقممةل] 
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ل 5 3 - 1 9 
نشوء الامّة وتحؤّلات انظمة تشكل الهويّة 


العاملين في دواوين النبلاء والملوك» الذين يتمتعون بامتيازات 
(ثم اليهود البورجوازيين «المندمجين»)؛ من جهةء وبين «يهود 
الغيتو”*”': حَرّس تراث الشعب اليهودي القديمء من جهة 
أخرى. وبذلك. تتجاهل الطوائف اليهوديّة الفلاحيّة أو 
الحَضَّريّة الكثيرة» من أرومة عربية أو أمازيغية (بربرية)» في 
اليمن وشمال إفريقياء بدون الكلام على الطوائف اليهودية 
الحَضّريّة في البلقان» العراق» سورية» أو في مُدّن المشرق 
الأخرى» العي تضربٌ جذورها الألفيّة أو المئويّة في التربة 
الإئنيّة لهذه المجتمعات» والتي كانت قد عاشت فيها لأمدٍ 
طويل ‏ على غرار الطوائف العربية المسيحيّة ‏ في كُنَفٍ 
النظام الإسلامي الملّي» الذي كان يعترف بشرعيّة وجود هذه 
الطوائف . 

إذاً لا نستطيع اليومَ اعتبارٌ اليهوديّة كحقيقةٍ إثنيّة-قوميّة 
«على الطريقة الأوروبية» بشكل حصريء كما لا يمكن أن 
نُسقط التجربة المأسويّة للطوائف اليهودية في أوروبا على 
مجمل أتباع هذا الدّين في القارات الأخرى. هنا يجدر بنا 
التوسشع في التأمّل من حيث نقد مفاهيم الأمةء والإثنيّة 
والحضارة» وكذلك مفهوم العِرق» التي صنعتها الثقافة 
الأرروبية في القرن التاسع عشر والتي تتواصل اليوم في 


(*#) بمعنى 0]]عطم وهو التعبير المستعمل للإشارة إلى الأحياء المدينية 
المنغلقة على نفها حيث كان يقطن اليهود المتدينرن. 
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السائثة الدينية فْ القرن الواحد والعشرين 


3 .0 . 5 - - 090 ًَ 
التصور ما بعد الحدائي - «حضارة يهودية مسيحيه) : إن 


التجربة التاريخية الخاصة بأوروبا وحدها هي التي أوجدت 
«(مسألة يهردية» لا نصح بالنسبة إلى الطوائف اليهودية العديدة 
غير الأوروبية» سواء تعلّق الأمر بطوائف القارة الأميكية 
(الشمالية والجنوبية) أم بطوائف أوسترالياء أو بالطوائف 
المسمّاة «السفاردية»؛ ‏ وهذا اللفظ يدل في أيامنا على 
الطوائف المقيمة منذ أمد بعيد جداً في شمال إفريقيا والشرق 
الأوسطء كما يدل على الطوائف التي وجدت فيهما ملاذاً. 
وكذلك فى البلقانء. بعد طرد يهود إسبانيا سنة 1492. إن 
هذه «المسألة اليهردية». كما نرى» ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتشكُل 
القوميات الأوروبية وباللعبة المعقّدة التي لعبتها الإيديولوجيات 
القومية الأوروبية بين جذور إثنية وجذور دينيّة» وحتى عرقية 
(الآريون والساميون). إِنَّ النظرة الدينيّة أولاً» ثم القوموية» 
المسلطة في أوروبا على الحالة اليهودية (021]6ا) حتى زمن 


(9) تجدر الإشارة إلى أنَّ الغرب كانء قبل بضعة عقود أيضاًء يدل عليه 
بجذوره اليونانية-الرومانية وليس ب «يهوديته-المسيحية» (هذا المصطلح 
ما كان يُستعمل إلا للدّلٌ على الفِرّق المسيحية الأولى في القرنين 
الأرلين من العصر المسيحي. عندما كان لا يزال من الصعب الفصل 
بين الطوائف المسيحية ومختلف الفِرق اليهودية). في سياق فكر ليو 
ستراوس»؛ يعتبر جورج ستاينئرء في نص المؤتمر الذي ذكرناه في 
المدخل؛ أن الجذور الحضارية الأوروبية هي هلينية وعبرانية وحسب»ء 
وأن التأسيس الروماني قد تم نسيانه في التراث. 
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9 . 
نشوء الاهة وتحوٌ لات لنظلمة ا تادكل الهوية 


حديثء» أفضَتْ إلى هذه الحركة المزدوجة. طرد/ استيعاب 
الآخر «المَقَلِق». وقد أصبحت اليوم الهويّة المسلمة. في 
النظرة الغربية» هي هذا الآخر الذي تتجلّى تجاهه هذه 
الحركة التناقضية ذاتها. 

والحال» فإِنَّ القوميات الأوروبية هى التى وضعت قاعدة 
البناء الهويّتي الحديثء البناء الذي شُ سواء فى المستوى 
الفردي أم في المستوى الجمعي. على صورةٍ للذات إيجابية 
ونرجسية» وعلى صورة للآخر سلبية. لكن الطريف هو أنَّ 
القرن التاسع عشر والقسم الأكبر من القرن العشرين. وهما 
الحقبتان اللتان شهدتا ازدهار السوسيولوجيا الأوروبية؛ لم 
يؤديا إلى زوال مفهوم الشعب. ولم يتبئيا مفهوم المجتمع 
بدلاً منهء على نحو مُعمّم. بخاصة إن إتمام بنيان الأمة ليس 
هو إتمام تكوين شعبء بالمعنى الدّيني وشبه المقدّس 
للكلمة» بقدر ما هو النجاح في تكوين مجتمع يُنشئ نظاماً 
سياسياً يدخل فيه جميع فئاته وأطيافهء أي يُنشئ حاضرة 
(11613أهم)؛ واسعة. موسّعةء تضم العناصر الاجتماعية 
المتباينة» الهامشيّة أو المتنافرة ‏ وهذا بالذات ما قام به 
الإغريق». ثم الرومان. 

لكن عندما جرى الانتقال» في الثقافة الأوروبية» من 
مفهوم الشعب بكل مضامينه التوراتية إلى مفهوم «الحاضرة». 
راح يمحي المفهوم اليوناني للبوليتياء سيما تحت تأثير فكر 
القديس أوغسطينء الذي سيطيع تاريخ الديار المسيحية في 
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المساكة الدينية في القرن الواحد والعشرين 


العمق. في نظر أوغسطين (430-354): على حاضرة البشر 
أن تعلم أنها لا تستطيع تحقيق حاضرة اللّه. بل عليها 
الاقتراب منها قَذْر المستطاعء وأنْ تكون محكومة بتعاليم 
الوحي. إن هذا التصوّر بالذات هو الذي سيسمح؛ على 
أنقاض الامبراطورية الرومانية» بتوطيد هويّة كبرى ذات توجه 
شمولي: الدّيار المسيحية. هذه الدّيار سيكون لها باكرا أحّ 
توأمء الإسلام» فيما اليهودية؛ المشتّتة والمحاصرة» لن 
تتوطد في «الحاضرة المسيحية» إلا بوصفها «شعبا شاهدا|» 
على حلول المسيحية التي «تنقذ البشرية»””''. مجدداً ستّحيي 
البروتستانتية؛ وبخاصة أعمال كالقن (081918) وتجربته 
السياسية في مدينة جنيفء. شعور المقدّس في توجه 
الحاضرة. سينبغي انتظار الثورة الفرنسية حتى يرئدي مفهوم 
الحاضرة تلوّنه الحديث الذي يولد مصطلح «مواطنيّة» الذي 
استّوحيّتٌ مصادره من الحاضرة اليونانية والرومانية القديمة. 


(10) «كذلك ما من حبجة أقوىء لإقناع المناتضين وجذبهم إلينا إنْ كان 
لديهم أية استقامة عقلية؛ من استعراض النبوءات الإلّهية عن المسيح 
المكتوبة في كتب اليهود. لأنّ هؤلاءء المنتزعين من وطنهم والمشتّين 
في الأرض كلها للودلاء بهذه الشهادة. ساهمواة في النشر العالمي 
ركقة ,لتناع5 ,7190/11 عربنز] ه16 46 16ز0) 6ط ,تأ كتاعتاش) 

.(77 .م ,3 عمرمخ ,1994 
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نشو الامة وتحؤلات انظمة تشدّل الهويّة 

أهميّة أماكن الذاكرة الديئيّة 
3 شهد تاريخ أوروبا حقباتٍ طويلة من التوتر الذّيني 
وموجات من العنف الديني الخارق قل مثيلها فى حضارات 
أخرى» وهذا ما سنعود إليه فى الفصل التالى. ريما كانت 
«أماكن الذاكرة» هذه الدفينة, هي التي تغدو ناشطةٌ مجدداً: 
اليوم؛ نظراً إلى تبخيس الإرث الثوري والإنساني الذي صنعته 
الثورة الفرنسية وعصر الأنوار» اللذان صاراء بحسب أقوال 

البعضء. أماكن ذاكرة «باردة». 
هناك أولاً إقامة بناء «الدّيار المسيحية» الأوروبية» الذي 
بدأ مع شارلمان (©05216285) في القرن التاسعء مصحوباً 
بالإقرار بالسيادة البابوية. ثم جاءت الحروب الصليبية» 
الغزوات النورماندية؛: ثم حرب الاسترداد الإسبانية التي 
طردث من جنوب أوروبا الطوائف المسلمة المتوطنة فيها منذ 
قرون. ثمء أخيراًء أتى القرن الطويل للحروب الدّينية 
(4)1648-1517: فالإصلاح الديني البروتستانتي والإصلاح 
الدينى الكائوليكى المضادء وكذلك الثورة الإنكليزية (1640- 
600) وهى جميعها ثورات ديئيّة حقيقية؛: متعدّدة الوجهء 
سنعود إليها - قلبت وجه أوروبا وهيّات الميدان لعصر الأنوار 
وللثورة الفرنسية. وتالياًء لا يمكن فهم هذه الأخيرة 
واكتناههاء كما يفعل فرانسوا فوريه وتلامذته.» كحدث فريد 
لا يمكن ربطه بأيّ سياق تاريخي أشمل. إنَّ كل حدث 


113 


المسالة الديئية في القرن الواحد والعشرين 
تاريخى» كما يذكّر بذلك وبحصافة المؤرخ الألماني توماس 
نيبردي (و0»مم:01): بخصوص نشوء النازية» هو في أن 
ثمرة تواصلات وانقطاعات!!؛ وكما تُبِيّنْء بالمعيّة» الباحثة 
تدا سكوكبول (0مع510): ما من ثورة هي ثمرة تطورات 
داخلية حصراًء مهما تكن عبقرية صنّاعها الأساسيين أو 
شخصيتها الخارقة120!. 

ومن الجليّ أنَّ غزو الأوروبيين للقارة الأميركية له صلة 
وثيقة بتلك الثورات الدينيّة. فهو كان نابعا من الاعتقاد 
الشديد الشيوع بأنَّ «أرض ميعاد» جديدة للبلاد المسيحية تقع 
في ما وراء الأطلسي» وأنها ستغدو من جهة أخرى أرضا 
ستزدهر فيها مختلف الكنائس البروتستانتية الهاربة من أوروبا 
المعرّضة للعنف الديني. يوضح ريتشارد ونتز (2)098/6212 مؤرخ 
الحياة الدينيّة في الولايات المتحدة: «بالنسبة إلى كثير من 
الأوروبيين»؛ كانت حركة الإصلاح البروتستانتي تفعم آمالهم 
المبكرة بأرض ميعاد للقدّيسين. إن إعادة اكتشاف أميركا في 
القرن الخامس عشر ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بحركة الدفع القوية 


 )11(‏ ,ع14هتعالاه ع«تماكاط | «لاى كسمزعدء 186/1 العام جعدم لح ومسرمط]” 
266-05 .مم ,1992 ,كأموط ,لعمسزالة© («1933 وتواصل التاريخ 
الالماني»). 

 )12(‏ 01[انااءلاة١‏ هط .عل2اع50 انمايامة» اء اواظ ,رتودعوعر5 جللع71 


ركاكة8 ,3:0ئا2 1 ,عاط اه اء وزمعي18 جره رعع رومع جه 
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53 . - .1 3 
نشوء الامة وتحوّلات انظمة تشكل الهوئّة 


التي ارتداها الإصلاح البروتستانتي بعد أكثر من عشرين 
عاماً. كلاهما ‏ اكتشاف أميركا والإصلاح البروتستانتي - 
أعلنا حلول تجديد العالم: كان سيحدث أمرٌ جليل. لقد بدأ 
تاريخ جديدء تاريخ مقدّس. إذ كان قد جرى اكتشاف 
فردوس أرضي من الطرف الآخر للأفق الغربى» هناك حيث 
كانت درب الشمس تلوّح للمستوطنين: كان عدد من 
المفكرين الإنكليز يرون أنَّ الدّين والثقافة يمضيان دائماً من 
الشرق إلى الغرب. لطالما توارت أميركا عن أعين 
الأوروبيين» إلى أن جاء زمن الإصلاح. واليوم» تُذكر أميركا 
بموطن» بمكان انسحار وغبطة» حيث ستحقّق الكنيسة 
إصلاحها وعملها المتميز بالكمال”77 . 

كما أنَّ ميشال هواردء المختصٌ بتأريخ الحروب» يبيّن 
جيداً كيف أن غزو أميركا بَلورَ المزج بين البروتستانتية 
والوطنية والنهبء. التى «صارت عملياً مترادفة»: بما أن فئة 
النبلاء الصغيرة» التى خسرت امتيازاتها المادية بسيب العمل 
بحصر الإرث لمصلحة الابن البكر على حساب الورثة 
الآخرين» إنما اندفعت أو دُفعت نحو البروتستانتية» نحو 


البحر والهجرة»؛ أو نحو أعمال القرصنة البحرية الهادفة إلى 


0) 16 .كاره11 17201 كلاماع اع انمع :4716 ,112د8 ةا .8 لعمطءعلى. 
8 .م ناك ده ,كعاعا5 فعانسلا عط از رماع اعظ ره عاموط3ى 
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اللساثة الديتية في القون الواحد والعشرين 

كسر احتكار التجارة الخارجية من قبل سلطة البابا'*'“. هذا 
ما يؤكده مؤرخ آخر للقرن السادس عشرء جان-ميشال سلمان 
(مصقم!ا!ة5)» الذي يسترجع كلمة الملاح البرتغالي فُاسكو 
دِ غاما (03:ة0 »2) حين وصل إلى الهند سنة 1498 وأعلن 
أنه قَدِمَ للبحث عن «المسيحيين والتوايبل»: «أيداً لم يفصل 
البرتغاليون والإسبانيون هذين الوجهين لما كانوا يعتبرونه 
رسالة إلهية: غزو الأسواق العالمية وغزو النفوس بالتبشير 
الإنجيلى. وهو في أن تمهيد لسيطرتهم السياسية ومنتهاها. 
كان شيوع الكائوليكية الذي وظّدته المّلكية البرتغالية بنبراتٍ 
رسولية ‏ ألم يكن الملك سبستيان (565850168) يعتبر نفسه 
بمثابة «قبطان اللّهه؟ وقد زادت من هذا الاتجاه الملكية 
الكاثوليكية في عهد فيليب الثاني وخلفائه. إذ أصبح الدعامة 
الرئيسية للسياسة الخارجية للدول الإسبانية المختلفة)(05 , 
وقبل قرون عذّة؛ كانت الحروب الصليبية قد شككلت ظاهرةً 
مماثلة في نطاق تطور السلطة البابوية والعلاقات بين 
المسلمين والمسيحيين. 


 )14(‏ ,1اعفاعء0'| ع ء«اماكاي | كابعمك جرعي م1 بصعم ج20 اعطعء ناح 
31-2 .مم ,1998 ,ؤ5أعد2 ,لعدلج1 

(15) ,عاء2 اد “آل[2[ يك معنو[ اثامم 060 ,اللخ 11 م5 أعطء ز4ا-موءل 
334 .م ,2003 ,5ق رأئنج5 ,1490-1618 
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0 1 
نشوء الائة وتحوّلات انظمة تشكل الهوية 


زد على ذلك أننا نسينا اليوم أنَّ مفهوم الغرب» الذي يطبع 
بقوّة بالغة قرننا الحادي والعشرين السياسي ويواصل كوته 
محرّكاً قوياً لعداوة جيوبوليتيكية؛ إنما يعود إلى الفصل ما بين 
كنيسة شرقية بيزنطية وكنيسة كائثوليكية غربية. وكما كتب جاك 
لو غوف 60510 ملآ): «هنا يكمن الخط الفاصل الكبير الذي 
أطلقته القرون الوسطى وتفاقم منذ الأمبراطورية الرومانية» بين 
أوروبا شرقية وأوربا غربية» وهو خط فاصل لغوي وديني 
وسياسي . فازداد التشديد على الطابع «الغربي» لأورويا 
المسيحية اللاتينية التي كانت وراء قيام أوروبا الحالية» بنظرية 
لبعض المثقفين المسيحيين في القرنين الثاني عشر والثالث 
عشر. إنها فكرة نقل السلطة والحضارة من الشرق إلى 
الغرب ‏ 50011 5[2110مق2) ,تأقعمد]ز ملأدأكمةن _ء تلك التي 
تؤشر على نقل السلطة من الأمبراطورية البيزنطية إلى 
الأمبراطورية الجرمانية» ونقل عِلم أثينا وروما إلى باريس. إن 
هذه المسيرة نحو غرب الحضارة ساهم بكل تأكيد في فكرة 
تفوّق الثقافة الأوروبية الغربية لدى الكثيرين من أوروبيي 
القرون التالية»(159 . 

كذلك يمكننا أنْ نعتبرء مع مؤرخ الحروب الصليبية جان 


(16) «عج4 «عنبره4] ينه ع6 عإأء-اى© عومعلاطظ'ط ,00888) ظا 5ع1ال360ل 
.5 .م ,2003 ,2325 ,1اناع5 
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المسالة الديشية ف القرن الواحد والعشرين 


فلورى (1ئه7”!)1؟2. أنَّ تلك الحروب ستكون «مصهر 
إبديولوجيات»: إيديولوجيا التيوقراطية التي تنوي الكنيسة 
إقامتهاء إيديولوجيا الفروسية»؛ إيديولوجيا الحرب المقدّسة 
(أي الجهاد)؛ ولكن أيضاً إيديولوجيا الغرب المسيحي التي 
تستبعدٌ من تكوينها كلاً من الأتراك واليونانيين على حد 
سواء وكذلك كل المسيحية الشرقية» فتدمج كل الشعوب 
المختلفة فى أوروبا المسيحية» على الرغم من الخصومات 
ومن الخصوصيات المحلية؛ في هويّة الغرب الجامعة. من 
جهته» يرجع كورت فلاش (1813508)» الاختصاصي في فلسفة 
القرون الوسطىء الشرخ في العلاقة بين الكنيسة الشرقية 
والكنيسة الغربية إلى «عقلانية النظام الذي أسسه شارلمان 
بالمقارنة مع طقوس التكريم البيزنطي للصّوّر”*!». هذا القول 
بطبيعة الحال ليس واقعياً: سيما نظراً إلى أهمية الصور الديئيّة 
في الدّيار المسيحية الغربية (وخصوصاً في تطوّر فن الرسم) 
والمعارك التي دارت حولهاء بعد قرون عذة. مع مختلف 
الكنائس البروتستانتية التي أرادت تحريمها. عملياء المقصود 


 ))17(‏ اعلافعطء اتعلأعء 10 .علمكنه0) ععةاسرهء8 ها ,1هم1آ1 مدعل 
لدعاهانعماعء0 دءزهوها0820] دعل دعأواجه بيهم «معائ'!| عماجو 
231-41 .مم ,1992 روعلاع؟ ع8 رعرع ام ه00 

(18) رعاه«1616 عااممكملتام | 6 نرمأاء لهاس ,نككماط أمدك1 


4 .م ,1992 ,قاعة2 ,مم لعقسمواط 
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نشوء الأنّة وتحوّلات أنظمة تشكق الهويّة 
هو إقامة الحدود المتخيّلة. الأسطورية الطابع؛ لما ينظر إليه 
على أنه خصوصية واستثنائية عبقرية للغرب» يُمكن إرجاعهما 
إلى زمن بعيد جداً في التاريخ. 


الدّور الملتبس للتوحيد 
في تكوين الغرب 

ا في سعينا إلى الإحاطة بالوعي الهويّتي للقرن الواحد 
والعشرين وإلى تبيان أصولهء من المفيد في هذه المرحلة 
توسيع دائرة التأمل ليشمل تأثير الدذين في أنظمة الحكم وبناء 
الهويّة. هنا أيضاًء دورٌ التوحيد يصنع خصوصيةً غربية. 

والحال ليست الهويّة العملاقة» ذات الأساس الدَّيني» أمراً 
جديداً في العالم المتوسطي. ومع ذلكء فإنَّ التوحيد هو 
الذي سينيطه بطابع تعصّبي وشمولي بنحو خاص». خلافا 
لكبريات منظومات الحكم التي كانت عليها الأمبراطوريات 
الكبرى في بلاد الرافدين» أو الأمبراطورية الرومانية. فهذه 
الأمبراطوريات لم تكن مُنبنيةَ على إيديولوجيا الهويّة الدينيّة: 
إلا بشكل هامشى جداً. فكما ذكرنا في المدخلء؛ أدخل 
التوحيد. خلافاً للوثنية؛ عنصراً قوياً من التصلّب في البناء 
الهويّتي. منذ أنْ صار دين دولة. 

تناقضياًء يمكن أنْ نذكر التعاليم الدينيّة الكبرى في شبه 
القارة الهندية وفي الشرق الأقصى» وهي تعاليم أخلاقية. 
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السائة الدينية ل القرن الواحد والعشرين 

3-4 مزل اه 5 5 “م شة ألما كت أ | ذنة 
صوفية وناظمة للمجتمع؛ مثل الكونفوشية والتاويّة أو البوذية 
والفيدية» لكنها تسري بحرية بين القبائل والشعوب 
والأمبراطوريات. فهي تمتزج وتختلط في شتى الامتزاجات 
والاختلاطات؛ تَنْحل ثم تتركب على نحو آخرء بعد فرود 
عدة» بكثير من السهولة» أكثر من مفهوم الإله الا وحد 
المحصور بشعب مختارء وهو مفهوم غير موجود في هله 
القارات. فالصينيون واليابانيون وحذّهم سيكون لهم أباطرة 
ناطقون باسم السماءء المُصرَّرة على أنها قوة إلهية ناظمة 
للعالم؛ من دون أنْ ينطوي ذلك على مفاهيم الخلاص 
والوحي الخاصة بالتوحيد. 

بعد أنموذج الملكوت التوراتي لبني إسرائيل» حيث يتلابس 
الدّينَ والسلطة والقداسة تلابساً حميماًء أقامت المسيحية 
المنتصرة ‏ ومن بعدها الإسلام ‏ في العالم التوحيدي» الدّين 
ِ نظام هويّة الانسانء دافعة الأصول الجدوديةء 
في صميم م هو 0 ْ 
وتاليا الإثنية؛ إلى مستوى متدن من مستويات وعي الذات. 
تدرّجِياًء أخذ نظام الحكم ‏ الذي ينظم الهويّة ويضبطها - 
يعتمد أكثر نأكثر على الدّين» مُولّداً الأمبراطورية البيزنطية 
والأمبراطورية الرومانية الجرمانية التي أسّسها شارلمان ونظام 
الخلافة الإسلامية. ولئن احتفظت الأمبراطورية البيزنئطية 
بتلوّنها الإثئني والثقافي اليوناني الشديد» فإن الأمبراطورية 
الرومانية الجرمانية ستعطي أوروباء حتى بعد زوالها 
كأمبراطورية» طابعاً إثنياً تعدّدياً وثقافياً متنوّعاً لن يبدأ 
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8 0 
نشوء الامّة وتحوّلات انظمة اتشكل الهويٌة 


بالامّحاء إلا مع الحروب الدينيّة بين الكاثوليكيين 
والبروتستانتيين؛ ومع صعود الملكيّات المَمّركزة والعاملة من 
أجل توحيد أقاليمها. فاللاتينية ستكون لأمدٍ اللغة العلمية 
لأوروباء حتى توظد اللغات القومية» وستغدو الفرنسية لغة 
أوروبا الكوسموبوليتية والمرهفة'”'' إلى أن تفرض نفسها اللغة 
الإتكليزية في القرن العشرين كلغةٌ عالمية وعلمية. 

لن نندهش من وجود نظام ممائل في الإسلام؛ حيث 
صارت اللغة العربية المغتنية بمساهمات إغريقية وفارسية 
وسريانيّة» اللغةً الثقافية الرفيعة للشعوب التي عُِيَت واعتنقت 
الإسلام. فعلى غرار المسيحية التي كانت قد وضعت القوانين 
الأولى للكونية» حيث أعلنت زوال الحدود بين اليهود وغير 
اليهود أو بين اليونانيين وغير اليونانيين» ألغى الإسلام هو 
أيضاً. في الآيات القرآنية» الفرقٌ بين العرب وغير العرب» 
آمراً بالمساواة بين البشر كافةً وجزائهم الواحد أمام اللّه على 
أساس احترام التنزيل. 

أما أوروبا الأمم الحديثة في القرن التاسع عشر فقد بدا 
أنها أسقطتْ كل إيديولوجيا سياسية قائمة على هويّة عملاقة 
جامعة (6]نامء0688-106). إِذْ ظهرت حينذاك أمبراطورية آل 


(19) أانظطر: كعك غ5 نته عكأمعانه( 6م1170 ,تاحقظ دتنامآ 
951 ر5اء23 ,راأعطعنلةا ماتطلخة ,دءىء: رياط 
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هابسبورغ أو السلطنة العثمانية» التي كانت لا تزال تحكم 
شعوباً شتّىء مختلفة إثنياً ولغوياء أنها بائدة مع نظام شرعيتها 
القائم على أساس الدّين والولاء لسلالة. لملكِ كداب؛ 
لشعوبه من القوميات المختلفة. غداة الحرب العالمية الأولى 
قامت عصبة الأمم (527). وهي تسمية رائعة””. وعند 
انتهاء الحرب العالمية الثانية جرى إنشاء منظمة الأمم المتحدة 
(01010)» وهى تسمية لها دلالتها أيضاً. فمنذ ذلك الحين 
بات العالم مؤلفاً من دول تمثل الأمم السيادية أو المدعوة 
لأنْ تصبح كذلك وحسب!؛ وكان من علامات درجة حضارتها 
الرفيعة أنَّ الأمم شكلت في ما بينها «عُضْبّة؛: ثم نمت 
منظومة تمثيل تجسّد اتحادها وتضامنها بعد المجازر الجديدة 
للحرب العالمية الثانية . 

لكن حنينَ الهويّة العملاقة التي سادت أوروبا خلال قرون 


(20) إن مفهوم «عصبة الأمم» مُستوحى مباشرة من أعمال كانط: ففى نص 
ظهر سنة 1784 بعئوان «فكرة تاريخ عالمي من زاوية كوسموبوليتية» 
كان كانط قد نادى بتأسيس مجتمع الأمم [عصبة الاممء في الترجمة 
العربية المتداولة, م .م.] الذي «يدقع الدول. بعد الكثير من الدمار» 
الكثير من الأعاصيره حتى بعد استنفاد داخلي جذري لقواهاء إلى 
القيام بما تمكن العقل من تعليمها إيّاه من دون أنْ يكلّفها تجارب 
حزينة كهذه. أي الخروج من حالة الهمجية الفوضوية؛ للدخول في 
مجتمع الأممة. أنظر: على كعابعكيرم0 ,للجشع1 مدان 2 صاصر 

9 .م ,1990 ,وتموط 2122101ة |7 رعماماكنق"] 
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عدّة. لم يكن قد تلاشى حقاً مع عصر القوميات في القرن 
التاسع عشر. فقد تخمّى هذا الحنين في مزعم علمىء قد 
أدَىء من خلال تطوير النظريات حول هويّة الأعراق البشرية 
وتصنيفهاء إلى محاولة التأسيس مجدّداً لهويّة عملاقة على 
أنقاض الذيار المسيحية الأوروبية» التي مزّقها الإصلاح 
الديني البروتستانتي والإصلاح الديني الكاثوليكي المضاد شر 
تمرزيق؛ فنضلاً عن كوارث الحروب الدينمة. فقد جرى 
استعمال تقسيم العالم بين آريين وساميّين”'» وكذلك نظرية 
داروين حول التطورء لإنماء وعي بتفوّق العرق الأبيض 
والحضارة الأوروبية. ففي إدراك مقهوم تقسيم العالم بين 
آريين وساميين» شكلت الألسنية قاعدةٌ للعنصرية التى كانت 
قد استوطنت في الثقافة الأوروبية» إذ تم النظر إلى هؤلاء 
باعتيارهم ذوي نشاط متفوق وإبداع متواصل في شتى 
مجالات الفنون والعلم والآداب والحضارة؛ مبدعين» فتانين» 
حاملي حضارة؛ أما أولئك فلم يمكنهم الخروج من طابع 
أصولهم البدوية والقَبَليّةء طابع عالم الصحراء الذي جاؤوا 
منه والذي لا يمكن بناء شيءِ عليه. هكذا جرى اعتبار وجود 
اليهود في أوروبا الآرية من قِبَل جميع أولئك الذين انقادوا 


(21) نذكر هنا الوصف الرائع جداً لظهور هذا التقسيم للعالم من قبل: 
ات كاعنز7قم .15 0760م لاك 65/ا 12119‏ 165 ,01811181 ع18/12114116 


9 ,25و ,اتنعذ5 ,أعأاممع0انامععم ءأطلامء نا ,36711165 
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وراء هذه الميتولوجيا الهزليّة المضحكة؛ كعار يعادل مرضاً 
خطيراً يجتٌ محاربتهء الأمر الذي ولّد مختلف أنواع 
اللاسامية الحديثة» شكلت النازية تعبيرها الأكثر تطرفاً. 

لعن كانت إيديولوجيا العرق بصفتها رحماً هويّتية تُستخدم 
فى بناء هويّة عملاقة أسطورية» فقد فقدثُ قوّتها نسبيّاً مع 
زوال ألمانيا الهتلرية؛ غير أننا نشهدٌ في المقابل» بعد انتهاء 
الحرب العالمية الثانية» توظيفاً سياسياً كبيراً في بناء هويّة 
عملاقة أخرىء مشابهة من حيث اشتغالها. المقصود هو 
مفهوم «الغرب» السياسي والعسكري؛ لا بوصفه مجرد 
إيديولوجيا هويّتية عملاقة؛ بل بصفته نظام حكمء مع كل 
مؤسساته الجامعة لقوميات مختلفة»؛ مثل منظمة معاهدة شمال 
الأطلسي (0147) ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 
(0021)» اللتين منحتا جسداً إلى «حلف أطلسي» بين 
الولايات المتحدة وأوروياء أرسى تصوّر وجود مصير تاريخى 
مشترك للمجتمعات الليبرالية والديمقراطية لمواجهة الخطر 
التوتاليتاري المتجسّد في الاتحاد السوفياتي» بعد انهيار 
النازية . 

صحيح أن مفهوم الغرب؛ الهويّتي والثقافي معاء ليس 
جديداً. رأينا أن في استطاعتنا أن تُرجعه إلى تقسيم 
الأميراطورية الرومانية؛ كما يمكن إرجاعه إلى انشراخ 
الكنيسة. بين كنيسة شرقية وكنيسة غربية. غير أنَّ الوعى 
الرائج بهويّة غربية جاءنا بنحو خاص من الفكر الالمائي 
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الفلسفي والسوسيولوجيء كما جاءنا من أفكار وتأملات 
فلسفة الأنوار» خصوصاً من فلسفة مونتسكيو وتأمّله «في 
أسباب عظمة الرومان وانحطاطهم». فحين عَدَتْ الثقافة 
الأوروبية» المكتشِفة لعبقريتها الجديدة المبدعة فلسفة تاريخ 
العالم» قوية وناشطةء فهي كانت تعلم أيضاً أنَّ الحضارات 
الكبرى قابلة للفناء وأنْ القوة السياسية والاقتصادية يمكن أنْ 
تكون عابرة» زائلة. من هنا تسلّط الشعور بالخوف من 
الانحطاط الذي يمكن أن يترصّد الحضارة الغربية وهي في 
أوج رفاهيتهاء بعد أن أدخل الوهن إليها جراء تعميم التحضّر 
والتمدّنء وضعف البيئة الفلاحية وهي خحرّانة الطاقة والقوة 
الرئيسية . 

إنها صرخة الإنذار التي أطلقها سنة 1916 الفيلسوف 
الألماني أوسوالد شبنغلر (1936-1880)»: في كتاب متبخر 
رائع. ذي عنوان مثيرء اتحطاط الغخرب: الغربء الهويّة 
العملاقة الأسطورية بامتيازء ألن يسقطء. كما سقطت 
الأمبراطورية الرومانية» وهو في عر مجده وقوّته. على أيدي 
الأرهاط البربرية» المنيثقة من أفق ربما كان قد كفٌ عن 
مراقبتها؟ 

لأمدٍ طويل كان التخوّف من البرابرة في الغرب خوفاً من 
العِرق الأصفر ‏ إذ كان يُقال آنتذ «الخطر الأصفر». لاحقاء 
سيكون خوفاً من البولشقية الروسية» التى استخدمتها النازية 
ذريعة لها على أكمل وجهء والتى سيسمّيها الرئيس الأميركي 
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رونالد ريغان الأمبراطورية الشر». ويما أن (التخريب 
الشيوعي" قد كفّء بعد سقوط الاتحاد السوفياتي؛ عن كونه 
تهديداً وفرّاعة يوظدان التضامن الأطلسيء فإنَّ «الإسلام» هو 
الذي صار يعدئذٍ العنصر «البربري» المهدّد لأميركا جورج و. 
بوش» بعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 في الولايات 
المتحدة. وهذا ما سنعود إليه فى ما بعد. 

إن مفهوم الهويّة العملاقة اللغرب»ء مع كل قيمها 
الموسومة بالديمقراطية والفردانية» وبالشعور العميق بتفوّق 
مُطلق على بقية البشرية» هو حقاً وريث ترائات شتّى؛ لكنه 
بنحو خاص وريتٌ التراث» اللاواعي ربماء لتفوّق الديار 
المسيحية» والتقاليد المسماة «يهودية-مسيحية»" ‏ التي يتم 
التذكير بها اليوم؛ بشكل مكثف بسبب وبلا سبب» في كل 
الخطابات التاريخية والفلسفية والسياسية ‏ من دون أنْ ننسى 
الهذيان القديم حول تفوّق العرق الآريَء غير البعيد منا كثيراً 
في الزمان. ففي الوقت الذي تُعطي فيه الأمم الأوروبية 
الانطباع للبعض بأنها تسعى إلى حل ذاتها في أوروبا ذات 
السوق المشتركة والعملة الواحدة (اليورو)ء وفى الوقت الذي 
نسيت فيه الولايات المتحدة نهائياً عقيدة موثرو (معصه1/1) 
التي دعت الولايات المتحدة إلى البقاء في القارة الأميركية 
وعدم التوسع خارجها لتوظد نفسهاء أكثر من أي وقت 
مضى»؛ كجمهورية أمبريالية» من الطبيعي أن نرى المشهد 
المتناقض لهويّات صغرى هرمة ترفض أنْ تموتء» كالباسكيين 
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(65و885) أو الكورسيكيين (00:5659). فيما الهويّة الفردية 
والجماعية»؛ في أوروباء المحرومة من المرجع القومي. لا 
خيار لها إلا التعلق بالمفهوم الغامض لهوية الغرب. 

والحال» ما برح زوال القوميات الحديثة بعيداً من استنفاد 
مؤثراته. فالفراغ السياسي الذي أنشأه هذا الزوال في أوروبا 
لم يتمككن بأي شكل من الأشكال من استبداله بخطاب التبادل 
الحرّء الذي أصبحت بيروقراطية الاتحاد الأوروبي وأنصارها 
في الأحزاب السياسية للدول الأعضاء ترفع علمه (وقد أتت 
نتائج الاستفتاءين الفرنسي والهولندي سنة 2005 حول 
مشروع الدستور الأوروبي خير برهان على استحالة هذا 
الاستبدال). 

وبالعودة إلى القومية الحديثة؛ ونحن نواصل التحليل حول 
تشكّل منظومات بناء الهويّة في مطلع القرن الواحد 
والعشرين» لا بدّ من التركيز على كيفية تطور الأفكار القومية 
الحديثة وانتشارها خارج أورويا. 


الاستعمار وتوظيف «الأقليات القومية» 
فى الشرق الأدنى 

© إِنَّ مفهوم الأمة. الظاهرة ذات النتائج التي لا تُحصى» 
سوف تستعمله القوى الاستعمارية الأوروبية للدل. عبر خليط 


غامض من المعنى القديم والمعنى الحديث للكلمة.ء على 
المجتمعات التي تستعيرها أو تُدخِلها في مدار نفوذها. في 
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الممارسةء جرى استعمال المفهوم بلا تمييز للدلٌ على 
المتحدات الدينيّة» المسيحية أو المسلمة. وهكذا لم تتردّد 
روايات الرحّالة في المشرق وتقارير الدبلوماسيين المعتمدين 
لدى السلطنة العثمانية؛ في الحديث عن «الأمة المارونية» أو 
«الأمة الدرزية» في لبنان» وعن «الأمة الأرثوذكسية» للدلٌ 
على رُوم السلطنة العثمانيةء وعن الأمتين الكردية والأمازيغيّة 
(البَرْئَر)ء إلخ. هذه «الأمم» تُوصف في الوقت نفسه بأنها 
أقليات مضطهّدة» يتوجّب على القوى الأوروبية أن تحميها. 
مثل هذا التقليد في الاستعمال المكثف لمفهوم الأمة لم 
يتم القضاء عليه بشكل نهائي. وسوف يستمرٌ في أشكال 
شتّىء حتى عند متخصّص بالعالم العربي» بالغ الدقة» مثل 
مكسيم رودنسون (ممكم لله ) : الذي سيتحدث عن الموارنة 
أو عن جماعات بشرية أخرى في هذه المنطقة من العالم 
بوصفها «أشباه أمم) (351-2841015ن)227 . وهكذا أيضاً في 


(22) ,«1031[تاكنادم علممم يدك عتعهام50» ,للموللتم0جه عسنجو لم 
,19472 23 .01/ ركلعهة ,.*آ.لآ.ظ رعناواعه(0ع50 410166[ 
(وهو مقال مكرّس جزئياً لعرض نقدي لكتابي» تعدد الأديان وأنظمة 
الحكم. م.س. ؛ أجراه المستشرق الكبير المتوفى عام 2004 حيث 
عاتبني رودنسون لكوني لم أفهم أن أتباع الكنيسة الماروئية التي 
ارتبطتُ بها بالولادة يكوّنون «شبه أمة» وليس مجرّد طائفة دينية 
وكنيسة؛ كما كان قد علّمني التراث العائلي؛ ومن الواضح أن لا 

أزال مختلفاً تماماً مع هذا الرأي الاستشراقي). 
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سنة 2003» حين قام سفير فرئسا المعتمد في بيروت بزيارةٍ 
لبطريرك الطائفة المارونية» أتى أيضاً على ذكر «العلاقات 
العميقة التي تربط الأمَّة المارونية بالشعب الفرنسى»!(23, 
على هذا النحوء ستغدو حماية الأقليّات فرعاً مهما من 
القانون الدولي الذي صنعته القوى الأوروبية» وأداةً رهيبة 
لتدخل قوّةٍ ما في شؤون الآخرين؛ وستُعتمد كأساس لحق 
«التدخل الإنساني» الذي تنامى في مجرى النصف الأخير من 
القرن الماضي. حين أورد أندريه كاهويه (6اط2©). وهو 
مراقب نبيه لشؤون المشرق وللخصومات الأوروبية في 
البلقانء مطلع القرن التاسع عشرء «الأسباب الإنسانية» التي 
أبرزها الحلف الثلاثي الأنكلو-فرنكو-روسي للتدخل في 
شؤون السلطنة العثمانية في اليونان» كان قد كتب منذ 


(23) لتلاحظ أن ممثل فرنسا ما عاد يتكلم عن "أمة فرنسية؛؛: بل فقط عن 
«شعب»» بيئما يتواصل وصف الكنية المارونية ب «أمة؛؛ كما كان 
حال الوثائق الدبلوماسية الفرنسية منذ لويس الرابع عشر. فكلمة «أمة» 
التي طواها النسيان في اللغة التي يطبّقها أي أوروبيٌ على المجتمعات 
الأوروبية. لا تزال متداولة للدَّلُ على أحد المكونات الجزئية للمجتمع 
في لبنان. كما يذكر الدبلوماسي الفرنسي في تصريحه واقمّ أن 
«العلاقات بين رئيس فرنسا ورأس الكنيسة المارونية الأنطاكية لا 
تنحصر في المجال الروحي وحده». أنظر نص التصريح في اليومية 
اللبناية : .2003 ع7طتاء207 6 ,علاول عط-ادء:1.:07 
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5:: «منذ أنْ نتموضع في ميذان التدخل. يمكن 
الاعتبارات البشرية أنْ تُفسح في المجال؛ عملياًء أمام أشدّ 
أنواع التعسف إثارةً وأنْ تخدم المصالح الأقل احتراماً. كما 
أنَّ الحكومات الأوروبية لم تتدخَل أبداً في الشؤون المشرقية 
باسم مبدإ! الإنسانية وحدّه. فهناك أسباب شتَّىء موجة 
اغتيالات مُقيمين أجانب أو مقتل قناصل»: أضفت شرعية على 
عمل الدول الكبرى. مُداورةً تستطيع الاضطرابات المُتمادية 
فى بلد.ء خصوصاً عندما يكون هذا البلد تركياء أنْ تسبّب من 
جهة أخرى استياءً عاماً من الناحية الاقتصادية» إذ تُشْلَ 
العلاقات التجارية وتشكّل سبباً معقولاً في ظاهره 
للتدخل :”24 . 

زدْ على ذلك أننا نستطيع أن نجدء في الرّواج الرومانسي 
للرحلات المشرقية؛ الحنين إلى الأمبراطورية الرومانية أو 
عبقرية الحواضر الإغريقية من خلال زيارة المواقع الأثرية 
الكبرى الشاهدة على عظمتها الغابرة والمتوارية إلى الأبد. 
كما نجد فيها الحنين إلى نقاوة الأصول المسيحية للغرب 
الواقعة في فلسطين. في لبنان وفي سورية: القدس. بحيرة 
طبريّاء جبل الزيتون. أنطاكية» أرز لبئان المذكور في العهد 


 )24(‏ عجاماكلط*[] 15 4071611 المأاو6 0 هط ,81 ناتلم © حلمم 
.5 رؤاعة2 رعان) اع ع1رروزند[ 821-1903[ ,عداهمممتمعاصمه 
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القديم... وفيها تُسْتَكشفٌ بقايا الديار المسيحية المشرقية» 
التي امّحت طويلاً من ذاكرة المسيحية الغربية؛ عندها ستكون 
هذه الطوائف مُستعملةً استعمالاً كلياً من جانب السياسات 
الاستعمارية الأوروبية» مُسورَّغْة تدخلاتها في شؤون سلطنة 
عثمانية كانت قيد التفكك. ناهيك بأنَّ التدخلات هذه لن 
تكون نتيجتها سوى تعريض تلك الطوائف للخطر في محيط 
إسلاميَّ؛ حيث سيصبح الوضع بدوره مضطرباً منذ ذلك 
الحين. إن «الشغف» الأوروبي بالمسيحيين في الشرق» بدلاً 
من أنْ يُستخدم كأساس لتأمل فلسفي» تاريخي ولاهوتي في 
ما أثار الانقسامات الأولى في الكنيسة العالدية» تحوّل إلى 
مصلحة دنيوية جداً لشرعنة السباق على تفكيك السلطنة 
العثمانية» الجارة المزمنة» الصديقة أو العدوة المألوفة للديار 
المسيحية وللدول القومية الحديثة ‏ وكذلك لتحضير انهيار 
الملكية النمساوية-الهنغارية؛ المحكومة هي أيضاً بالانهيار» 
بصعود القوميات الحديثة. في تلك الخصومات الأوروبية؛ 
استنفرت إنكلترا مبشريها البروتستانتيين لكي تدحر النفوذ 
الفرنسي أو الروسي الناشط في المشرق» عبر موارنة لبنان أو 
طوائف الروم الأرثوذكس. 

وهكذا قام مؤرحٌ من لبنان» عادل إسماعيل ‏ مستندا إلى 
المحفوظات الدبلوماسية الفرنسية ‏ بإعادة تصوير الاستغلال 
الذي مارسته القوى الاستعمارية الأوروبية لمختلف الولاءات 
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الدينيّة في المشرق”*6. فالنفوذ الفرنسيء البالغ ذروته في 
مصرء أفشلته إنكلترا موقتاً فى لبنان وفي سوريةء حين 
تمكنت سنة 1840 من التوصل إلى إجلاء الجيش المصري 
من لبنان» الذي دخلته سنة 1830 بطلب من الأمير بشير 
الشهابي؛ في تحدٌّ للوصاية العثمانية. كانت أسباب التدخل 
الإنكليزي كثيرة» فضلاً عن رغبة دحر النفوذ الفرنسي في 
مصر ولبنان» وكان من تلك الأسباب منع بطريرك الطائفة 
المارونية المبشرين البروتستانتيين من تحويل الموارنة عن 
عقيدتهم لجلبهم إلى المذهب البروتستانتي» وكان قد أحرق 
علناً الكتب البروتستانتية التوراتية. هذا المثل قاد الروم 
الأرثوذكس» بتحريض من روسياء إلى طرد كل عضو من 
الطائفة يترك أولاده بين أيدي «التوراتيين». وكما يقول عادل 
إسماعيل». قادت تلك الخيبات البريطانية في المشرق 
الدبلوماسية الإنكليزية إلى تصوّر مشروع عودة يهود أوروبا 
إلى فلسطيه260, ثم» أمام فشل هذا المشروعء إلى محاولة 


(25) 05 2 عفاد “[آلآلا عاق معطا ياك 6جزأه/ئز27 براتفكلذو15[ [ءعلم 
©6416 ناك 7اء 6‏ اه اننع ت«عدوع 1260 , ا[ عمره ,كجنامز 

,اناه الاع8 ,.ع.5 ,([1840-186) كنودره6ةا 

)226 «بعدما تعب الإنكليز من مختلف أنواع العقبات التى واجهها عملاؤهم 
ومبشّروهم لدى المسيحيين» وباتوا مرفوضين ومُحبطين بالنسبة إلى 
تقارب محتمل معهم ‏ إذ بقيت عروضهم عقيمةً ١”‏ توججهوا إلى 
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إقامة تحالف وطيد مع الطائفة الدرزية التي لم يكن لها حام 

هذه الحقبة من منافسة القوى الأوروبية في المشرق ثُبيّن 
تماماً مدى التوظيف الجيوبوليتيكي المُشين الذي جرى 
استعماله آنذاك على صعيد التنوّع الدّيني للشرق الأدنى من 
قبل القوى الأوروبية: بما في ذلك المشروع البريطاني بنقل 
اثمانية ملايين من بني إسرائيل الأوروبيين» إلى فلسطين 
لضمان نفوذ المملكة المتّحدة فيها ‏ المشروع الذي ستشرعنه 
أهوال النازية بعد قرن» فى الظروف الأكثر مأسوية بالنسبة 
إلى الناجين من إبادة الطوائف اليهودية في أورويا. 


- جماعات أخرى لحمايتهاء فوقم اختيارهم على اليهود لإقامة مملكة 
إسرائيل. بدأ تنفيذ هذا المشروع بلجنة يرأسها الدكتور كيث (5©108) 
الذي زار سورية» بهدف جمع المعلومات عن حالة اليهود في فلسطين 
وإمكان عودة بني إسرائيل (15,2611165): المشتّئين عبر أوروباء إلى 
هذا البلد. وختم ج. دو برتو (0ا865]0 06): الذي نقل هذا الخبر 
إلى تيير (121655): رئيس الحكومة الفرنسية آنذاك؛ وتقريره على هذا 
النحو: «الجبل الذي حرّرته إنكلترا. [...] فلسطين التي فتحتها 
إنكلترا أمام ثمانية ملايين من بني إسرائيل الموجودين في أورويا. 
[...] تلك هي الوسائل التي تريد بريطانيا العظمى أن تُحل نفوذهاء 
بواسطتهاء محل النفوذ الذي نتمتّع به هنا». 
عمد © عاءةزر “7/1771 يكل سوطائا يكل عغأهاك اط .1531411 أاعل4) 
.160-161 .مم مالء .مه ,كنامز 


133 
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ستكون حصيلة تلك التدخلات الأوروبية في المشرق 
كارثيةٌ بالنسبة إلى المسيحيين المشرقيين. ففي نهاية القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين» سيجري تدرّجياً إفراغ 
آسيا الوسطى هن الثقل السكاني للمسيحيين - سكانها الروم؛ 
الأرمن» الأشوريين» العرب المسيحيين في جنوب تركياء 
موارنة لبئان - بالمذابح» بالتهجير القسري للسكان أو بالهجرة 
إلى أورويا والولايات المتحدة. إِنْ مجموعات الأوروبيين 
المهمّة التى كانت قد توطنت منذ قرون في كبريات مرافئ 
البحر المتوسط؛ منذ زمان الحملات الصليبية والامتيازات 
الأجنبية» خصوصاً في مصرء ستزول هي أيضاً تدرّجياً في 
سياق أعمال عنف ناتجة عن حروب إزالة الاستعمار وعن 
الحملة البائسة الفرنسية-الإسرائيلية-البريطانية على السويس 
سنة 1956. كما أدّى إنشاء دولة إسرائيل سنة 1948 إلى 
انحلال سريع جداً لمختلف الجاليات اليهودية المتحدّرة إثنياً 
من أصل عربي؛ أمازيغي أو إسباني» والمتجذرة منذ أقدم 
الأزمنة في مختلف البيئات المتوسطية. فى المقابل» غادر 
مسلمو البلقان واليونان؛. على امتداد القرن العشرين» 
أراضيهمء وضمر عددهم مثل قماش التفتة الرقيق27 , 


(27) وصفنا مطولاً أصل كل هذه المآسي في كتابنا أوروبا والمشرثٌ 
العربي ١‏ م تسسن. ربما آن الأران» اليومء للتوقف عن التنديد 
بالمسؤولية الوحيدة لحكومات العصر المحلية والاعتراف بمسؤولية 
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نشوء الأمة وتحؤلات انظمة تشكق الهويّة 

انتشار الأفكار القومية الأوروبية 
خارج أوروبا 

ا ثمة ظاهرة أخرى ملفتة» هي ظاهرة استقبال مفهوم 
الأمة لدى نُحَبٍ المجتمعات الخاضعة للهيمنة الأوروبية 
المباشرة أو الواقعة بكثافةٍ تحت تأثيرها الثقافي والسياسي. 
فرؤيةٌ الذاتٍ تُوصَف بصفة أمة ‏ بالمعنى القدسي» الصوفي 
والنبيل الذي اكتسبه هذا المفهوم في أوروباء من دون 
الحديث عن القوة العسكرية التي كانت آنذاك مضافة إليه - 
أثارت طفراتٍ عميقة في الوعي الاجتماعي والسياسي لتلك 
الشُخب. سنعود غالباً إلى ذلك؛ لأنَّ تأثيرات القومية 
الكلاسيكية على الطريقة الأوروبية؛ في بعض أجزاء العالم» 
لا تزال اليوم بعيدةٌ من النفاد ‏ وهي بلا ريب لم تُدقن نهائياً 
في أوروبا أو في الولايات المتحدة» حيث تُعبّر اعودة 
الدّيني» إلى حدٌ ما عن عودة الشعور القومي؛ في أشكال 
أخرى . 

إن مختلف الأشكال القومية الناشئة في أوروباء وكذلك 


- القوى الأوروبية» التي لم تكن هذه الأقليات بالنسبة إليها سوى أداة 
طيّعة. سهلة الاستعمال في منافستها المحتدمة. ذات الطبيعة 
الاستعمارية» في أثناء تفكيك السلطنة العثمانية (هذا صحيح خصوصاً 
بالنسبة إلى إبادة الأرمن في تركيا ما بين 1905 و1920). 
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الماركسية؛ اخترقتٌ أعماق الأجزاء الأخرى من العالم. ففي 
كل مكان أو تقريباً» ستصبح القومية» الشوفينية وكره 
الأجنبي؛ أخلاطاً بالغة العنف على قَذْر ما أصبح معظم هذه 
المجتمعات يعاني شكلاً أو آخر من الهيمنة الأوروبية: 
المجتمعات البلقانية» روسياء العالم العربي» إيران» 
أفغانستان؛ الهندء الصين وشبه جزيرة الهند الصينية؛ اليابان. 
أندوئيسياء ماليزيا. . . 

من روسيا ستأتي ردود الفعل الأكثر إثارةً ومفاجأة. 
فتغرينهاء بالمعنى الثقافي للكلمة؛ سيعطي للأدب الروسي 
هذا المضمون المحموم والمعذّبء تأملاً ميتافيزيقياً عميقاً من 
خلال رواياته الكبرى» خصوصا روايات الكاتب الشهير 
دوستويفسكي (20510180511) التي تعرّف عن «نَفُس) روسية 
مطبوعة بطابع التعلّق بالقيم التراثية؛ الإيمان باللّهء التعلق 
بالمؤسسات الاجتماعية التاريخية» التي باتت غابرة بالنسبة 
إلى تطور أوروبا المجاورة. هكذا ستكون النخبة الروسية 
منقسمة انقساماً عميقاً. على امتداد القرن التاسع عشرء بين 
«أنصار السلاقية»؛ المهتمّين بالحفاظ على خصوصية الحضارة 
الروسية وبتجتب الأثر المدمّر للحضارة المادويّة الأوروبية» 
وبين غربيين»1؛ مناصرين لتحديث المؤسسات الروسية على 
النمط الأوروبي. 

على هذا الأساس أنتجت روسيا أنموذجاً للتوتر الثقافي 
الشديد الذي سنجده مرة أخرىء بعدئذء فعّالاً في أجزاء 
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أخرى من العالم» في الهندء لدى اليابانيين والصينيين!28) 
والعرب. هذه التوترات؛ في روسيا كما في سواهاء تفاقمت 
وتحوّلت إلى اضطرابات سياسية قوية نسبياً أو متواصلة. 
فالإرهاب سيمرّق روسيا طيلة النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر'”” ‏ وكذلك البلقان» في سياقٍ مختلف. وبعد ذلك» 
ستكون ثورة 1917» التي أرادت أنْ تكون في آن تأسيساً 
لعصر جديد وإتماماً لمهمّة مولجة إليها من فلسفة التاريخ وفقاً 


(28) أنظر الكتاب الكلاسيكي ل: 1.4516 رذع للللم2 .27 سولهحم؟ 
1965 ركاكة ,تتلاع5 رءأهاسمعهقعع0 0ه تروك هلا أ 
أنظر أيضاً الدراسة المفصّلة عن تأثير الأفكار الأوروبية في آسياء في 
كتاب : 5انهك دعأماسءل1ع0 كعم وعلنال”1 دعا توآ كأمجومهةعآ 
1850-1950 ,عستطن-عاكتهلهل[-ء 1-2 .ادء :)"| عل ره ةاساماةج م[ 
65 ,325 ,21085 ,1م76 2 
بخصوص اليقظة القومية لدى العرب تحت تأثير الأفكار الأوروبية. 
المرجع الكلاسيكي هو كتاب جورج أنطونيوس» يقظة العرب» 
بيروت» دار العلم للملايين (ترجمة): 71/16 ,8210101005 061865 
5 ,عاأعملا برع[1 رؤكامه8 (مرمعارمهت) ,وامنمع سال ع4 

(صدر سنة 1946). 
(29) أنظر: عسلعة0 786 .17224071 14ئه انهل الاطهحآط طورمطعط 
بباء1١‏ رووء1ط 000 توعء 01 ,1876-1879 ,دكا ره 12 ابداكديتظ له 
07 ,رهما 
و: برمودمةاناودعءط ‏ .لكل |[ه[ى :110 ,للذلا0811) 23لم 
لإأأواعالولآ 8مأععمصارط ‏ ,1894-1917 ,ماككبظ1 1 1201571 
3 بلماع222 رؤوعمظ 
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للأنموذج الهيغلي-الماركسي . إن التغربن الفلسفي والسياسي 
لروسيا يصب هكذا في أنموذج ثوري جديدء سيبهر لأمدٍ 
طويل قسماً كبيراً من المثقفين الأوروبيين» الذين خاب أملهم 
في أن يروه متحقّقاً في صميم الحداثة الأوروبية بالذات. 

كما أنَّ اليابان استجابت هي أيضا لدينامية صارت 
هجومية بعدما كانت دفاعية طيلة ثورة الامبراطور التحديثي 
«الميجي' (نزن86)»: أولاً تجاه أضعف جيرانهاء ثم تجاه 
الولايات المتحدة؛ مشكّلة محوراً مع ألمانيا النازية ضد 
أوروبا الديمقراطية والاستعمارية. أما الصين الشيوعية فقد 
تخلّصت من المعاهدات اللامتكافثة التي كان البلد قد رغم 
على توقيعها مع الدول الأوروبية الرئيسة في القرن التتاسع 
عشرء ودخلت هي أيضا في صراع مع الولايات المتحدةء 
الأمر الذي أدى إلى نشوب حرب كوريا (وتقسيم هذا البلد 
إلى بلدين). ثم إِنَّ مناخ الحرب هذا في آسيا سيقود لاحقاً 
إلى حرب الفيتنام وإلى الإبادة الكمبودية المرعبة. 

في البلدان العربية التي صارت مستقلة في القرن العشرين» 
ستتحوّل انقلابات عسكرية عدة إلى ديكتاتوريات ذات صبغة 
فومية عربية» في السياق المحموم والمعقّد للحرب الباردة 
ولمولد إسرائيل. فالهزائم العسكرية العربية المتتالية أفقدت 
مختلف أنماط القومية العربية جاذبيتها وبريقهاء الأمر الذي 
سيحفز حركات الرفض الإسلاموي الطابعء بما في ذلك 
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ولادة أنماط مختلفة من الإرهاب». سترتدي لوناً إسلامياً 
اعتباراً من حرب أفغانستان. 

لم تل الهند استقلالها سنة 1947 إلا مقابل انفصال قسم 
كبير من سكانها المسلمينء: ما أفضى إلى إنشاء الباكستان 
(«أرض الأطهار»)؛ التي لا تحدّد هويّتها إِلَا بالدّين. كما 
سنرىء لم نفكر كثيراء آنذاكء بهذا الشذوذ الذي يمكن أن 
يكوّنه إنشاء دولة جديدة على الأساس الحصري للهويّة 
الدينيّة. كما أننا لم نتأمّل في استعمال الأفكار القومية 
الحديثئة في مواطن ثقافية مختلفة جداً للسياق التاريخي 
الأوروبي الذي وُلِدَت فيه. بعد ذلك بقليل؛ سنة 21971 
عندما سينفصل البنغاليون» بدورهمء عن الباكستان.» حتى لا 
يعودوا يعانون من هيمنة القسم الشمالي من البلد. المختلف 
ثقافياً ولغوياً على الرغم من وجود دِيْن مشترك» لم نتوقف 
أيضاً للتأمّل في العلاقة التي يُقيمها الدَّين بالهويّة السياسية 
والثقافية . 

لكننا لم نعط أيضاً أهمية لمولد القومية اليهودية» المُشار 
إليها بطابع «الصهيونية» الذي يرمز إلى الدين بشكل واضحء 
استناداً إلى بلد صهيون التوراتي» وبشكل معاكس استنادا 
أيضاً إلى ذكر علمانية القومية الحديثة للحصول على شرعية 
في نظر الثقافة الأوروبية التي صدرت عنها عملي””7©. لقد 


(30) أنظر : اء أقه7كآ .12/101/ امالك 111001 1ط ,12181611051 منقاه 
3 ,225 ,350<تتللة3) ,عناوةاتامم 6نندععلمجم ها 
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اللسالة الديئية لْ القرن الواحد والعشرين 


أنشئت دولة إسرائيل سنة 1948. بعد عام من إنشاء 
الباكستان. اعترض العرب والهنود بشذة» لكن بلا طائل ؛ 
على تلك الانفصالات المُسورّغة بمجرد الاختلاف الديني. 
عندئذ» تحقّقت نزعات قومية عبر إنشاء دول سياديةء» لم 
تجد الثقافة السياسية الأوروبية في حينه أي شواذ في مثل هذه 
القوميات المبنية على الدين حصراً. في أي حالء الباكستان 
كانت بعيدة جداً جدا؛ أما إسرائيل فهي في المقابل قريبة 
جداً من أهوال معسكرات الموت والإبادة النازية ضد اليهود 
الأوروبيين» والمسيحية الأوروبية تشعر بالذنب الشديد لدرجة 
أنها لا يمكن أن تنتقد إقامة هذه الدولة على ما كان سابقا 
أرضها المقدسة ‏ وقد خاضت لأجلها في الماضي الحروب 
الصليبية ضد احتلال المسلمين لضريح المسيح. 

في الصميم» أخذ ينمو في الثقافة الأوروبية ما بعد الحرب 
العالمية الثانية شعور النفور من القومية؛ ما خلا قومية 
الشعوب المقهورة أو المٌهدّدة. استفاد الإسرائيليون من هذا 
الاستغناءء وكذلك الحال بالنسبة إلى قومية الباكستانيين 
المسلمة. وما يثير الدهشة هنا هو أنَّ الأمر لن يكون كذلك 
بالنسبة إلى القومية العربية» التي اعتنقت في المرحلة ذاتها 
الفكر الأوروبي بحماسة؛ ووجدت بطلها فى شخص رئيس 
الدولة المصرية؛ جمال عبد الناصر. وستحاربها فرنسا 
وإنكلترا وستزدريان بشذة هذه القومية التي تعارض القومية 
الإسرائيلية. وفي العام 1956؛ كرّست هذه العداوة الحملة 
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نشوء الأمة وتحؤلات اانظمة تشكّل الهويّة 
الفرنسية- البريطانية والإسرائيلية؛ المسمّاة حملة السويس ضد 
مصر ورئيسها. وبغض النظر عن الظروف المرحلية التي 
دفعت إلى ذلك التحالفء ريما كان هناكء اتنذاك, بالنسبة 
إلى فرنسا وإنكلتراء الخوف من رؤية انبعاث جامعة إسلامية 
كانت «عدواً» مناسباً جداً في القرن التاسع عشر لتبرير 
التدخلات ذات الطبيعة الاستعمارية في الأمبراطورية العثمانية 
أو في الهند. 


من الاستعمار إلى الحرب الباردة: 
استغلال الدّين 

5 لا بد هنا من الإشارة إلى أن القومية الأوروبية الحديثة 
والعلمانية التي أصبحت تنظّم العالم اعتباراً من منتصف القرن 
التناسع عشرء كان من آثارها المتناقضة إيقاظ المشاعر بهويّة 
دينيّة. فبالنسبة إلى اليهودية» تُفسر قضيّة دريفوس 
ل نوع 0 )0*) والمذابح ضد اليهود فى روسياء نشأة الظاهرة 
الصهيونية التى ستصف نفسها لأمدٍ طويل بأنها علمانية قبل 


(#) كان دريفوس ضابطاً في الجيش الفرنسي يتتمي إلى الديانة اليهودية وقد 
اتهم زوراً بالتجسس لمصلحة ألمانيا وتمت محاكمته وإدانته. غير أن 
جزءً! كبيراً من النخبة الفرنسية وعلى رأسها الروائي الشهير اميل زولا 
(2013) احتجت بتبرة عالية على هذا الحكم ونجحت في إعادة 
المحاكمة وتبرئة هذا الضابط الفرنسي اليهودي. 
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المسالة الدينية فْ القرن الواحد والعشرين 


أن توافق على الاندراج في شرعية دينيّة. وبالنسبة إلى 
الإسلامء من المؤكد أن التوسع الاستعماري الاوروبي هو 
الذي دفع السلطان العثماني وبعض المثقفين إلى الرغية في 
توسّل الدّين لتنظيم مقاومة تضامنية لكل المجتمعات الممنية. 
غير أن القوى الأوروبية» كما سبق أن ذكرنا ذلك بالنسبة إلى 
فرنساء مهما صارت كلها علمانية على امتداد القرن التاسع 
عشر كله. لم تحرم نفسها من استثارة هذه الجامعة الإسلامية 
(3151301552م) حين وضعت في مقدّمة مشاريعها الاستعمارية 
مبشريهاء وجعلت هاجسها المعلن» لتبرير تدخلاتهاء «حماية) 
الرعايا غير المسلمين للسلطان العثماني؛ وحتى مساعدتهم 
على تشكيل أمم مستقلة!!". وهكذا قدّمت للحركة الإسلامية 
العابرة للقوميات المختلفة (أي فكرة الجامعة الإسلامية) 
أفضل تبريراتها . 

فماذا كانتء أنئذء جذور هذه الجامعة الإسلامية؟ من 
المفيد أن نذكرها بسرعة؛ طالما أن «الإسلام» قد صار اليوم 
عاملاً أساسياً فى السياسة الدولية. ومشكلة داخلية فى 


(1) كان عدد من الإيديولوجيين القائلين بالأممية الإسلامية يعيشون في 
أوروبا أو في مصره وكانوا مظلعين على الثقافة الأوروبية؛ مثل جمال 
الدين الأفغاني أو الامير اللبناني الدرزي شكيب أرسلان» أو أيضاً 
مثل أحمد فارس الشدياق» الماروني اللبناني الذي اعتنق الإسلام؛ 
وكان أدياً ومثتفاً رائعاً في اللغة العرية. 
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١ 0‏ 
نشوء الامة وتحوّلات انظمة اتشكل الهوية 


المجتمعات التي يكون الإسلام دينها الرئيسء أو في 
المجتمعات التي تعيش في داخلها جاليات وطوائف من 
المسلمين» سيما فى أوروبا. لقد تنامت الجامعة 
الإسلامية”2”' في السلطنة العثمانية» خصوصاً في عهد 
السلطان عبد الحميد (1909-1876). فعلى الرغم من العدد 
الكبير للرعايا غير المسلمين الذي كانت السلطنة العثمانية 
تحتويهء في القوقاز وفي أسيا الصغرىء كان الإسلام يعتبر 
بمثابة العنصر المركزي لشرعية الحكم الأمبراطوريء وهو 
يرى نفسه كأنه استمرار للخلافات القديمة النافذة التى كانت 
الحضارة الإسلامية الكلاسيكية قد شُيِّدت حولها. ١‏ 
والحال» منذ مطلع القرن التاسع عشرء كانت السلطنة 
الأخيرة في الانحطاطء تفقد أقاليمها الواحد تلو الآخر 
لمصلحة الروس والإنكليز والفرنسيين. كذلك لجأ السلطان 
عبد الحميد» في مواجهة الخروقات الأوروبية والروسية التي 
كانت تقضي على ثغرات السلطنة» إلى تحريض يرمي إلى 


(32) هناك وصف رائع جداً وحصيف للجامعة الإسلامية ووظائفها في ظل 
السلطنة نجده لدى أديب خالد: ع1 .ععناعة5م هذ ملوتصة1؟]-صهة8» 
طاءطدعئتل1 سن ,«عكن 1)5 لصة لإألمنا متأكنام 2ه ع1مطاع, 
أمناعءااء از 16 .تراءاع50ى ه011 عامط ,(.5تل) معلهمم02 


-201 .مم ,2005 بكارملا بعآ8 ,ممععنت/عع لاعانام]آ1 ,برمموعط1 
.224 
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السائة الديئية قن القرن الواحد والعشرين 


إثارة المشاعر القومية وتمحورها حول المرجعية الدينية. 
فجرى التنديد بتوسع القوى الأوروبية في السلطنة» والتذكير 
بواقع أن تلك القوى كانت مسيحية وأنْ اعتداءاتها كانت 
تشكّل انتهاكاً وتهديداً للشعوب المسلمة. من هنا كانت 
الدعوة إلى وحدة المسلمين لمواجهة حملة صليبية مسيحية 
جديدة» وكانت ولادة الجامعة الإسلامية العاملة للم شمل كل 
الشعوب الإسلامية» متخطية كل الخصوصيات القومية لتلك 
الشعوبء. العرقية واللغوية والثقافية. 

وكان مما ساعدها إيديولوجياً العمل السياسي لبضعة 
مفكرين نوعيين» حدائثيين وداعين إلى الجامعة الإسلامية في 
آن. فتعلّقهم بالحداثة كان صادراً عن وعيهم العلماني 
لانحطاط المجتمعات المسلمة ولضرورة إجراء إصلاحات 
عميقة على الطريقة الأوروبية. ودعوتهم إلى الجامعة 
الإسلامية لم تكن مترتبة على أي شكل من أشكال التعضّب 
الديني» بل كانت ناجمة عن الاقتناع بضرورة إنشاء جبهة 
مشتركة في مواجهة الاعتداء المتعدذد الشكل للمجتمعات 
الأوروبية» الذي كان يُطاول سائر المجتمعات الإسلامية: 
العربية. التركية؛ء الإيرانية, الأفغانية» الأندونيسيةء 
الماليزية. .. كما أنَّ الجامعة الإسلامية كانت ترغب فى أنْ 
تكون إيديولوجيا مقاومة عابرة للقوميات ضد إمبريالية أوروبية 
متعددة الجنسية (فرنسية» إنكليزية» روسية» نمساوية). وكان 


0 0 
نشوء الامة وتحؤلات انظمة تشكل الهوية 


الالتفاف حول السلطان العثماني» الذي أعلن نفسه خليفةء 
يبدو كأنه خشبة الخلاص الوحيدة23 , 

من الطريف أنْ نلاحظء بعد زوال الخلافة التركية سنة 
4 أنَّ القوى الأوروبية: وبشكل خاص إنكلتراء ستسعى 
إلى إيجاد خليفة جديد يستطيع امتلاك زمام الأمور في العالم 
الإسلاميء الأمر الذي سيثير منافسة ثانية بين عاهِلَيْن عربيين» 
طامحَيّن إلى هذا اللقب”*©. كما أنَّ فرنسا كانت» فى 
مشاريعها في المشرق أو في البحر المتوسط الغربي» قد 
حلمت بتجديد الإسلام وضبط”5©. ولا بدّ هنا من التذكير 
بنابوليون بونابرت حين وصل إلى مصر وقدم نفسه على أنه 
صديق ومؤيّد لهذا الدّين”©©. حديثاً جداً. في آخر القرن 
العشرين» ستعمل الولايات المتحدة» هي أيضاء على استنفار 


(33) م. ن. 

0340 أنظر : امعط عغعطعة؟ 2665 553ألام 5ع01320» ,002001 وعع 1م02 
ركلكة2 ,00آ1!181 ,2 ذه رصسعاكا عمايه ] ع0 كعإومدق ,«علتلقىه 

4 (عدد خاص عن «مسألة الخلافة»). 
(35) أنظر: هط .علطاددمصتما ع:نتميزه1 16 ,كل١5‏ 2 لاضآ لاتمء1] 
متام ممممعطم ,عطمجه 71010 عل عمشارعع 12 اء 17166 
1990 ,23215 
(36) أنظر البحث القيم ل: 1ه 16مهم80:14 ,كاله ظللن) ممتاكلعط) 
ذل رودءطهجه اء كتمعرروج «ااعضء00 كء!| كغرمه 4ك بررمأنة'] 
4 رولعه ,عوملءع2 
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المسالة الدينية في القرن الولحد والعشرين 


الإسلام وتعبئته لمجابهة التوسّع السوفياتي في العالم الثالث 
(مساهمةٌ بذلك فى مسار التجذير الذي سيقود إلى هجمات 
9/11 2)001). إن هذا الاستعمال للظاهرة الدينية. 
الذي وصفناه في كتب أخرىء ظل مُغفلاً لأمد في وسائل 
الإعلام الغربية الكبرى وفي البحوث الأكاديمية حول 
الإسلام. آنذاك كانت العربية السعودية والباكستان» المروّجان 
الناشطان للأصولية الإسلامية في العالم الثالث». في ذروة 
الصراع ضد الشيوعية؛ ليس بتوافق تامّ مع الولايات المتحدة 
فحسبء بل بتحريض وتشجيع منها. إذاً لم يبدأ اللثام 
بالانكشاف إلا منذ أمد قريب؛ سيما في الصحافة الأنكلو- 
سكسونية التي أكبّت على ظاهرة انتشار الوهابية بدعم من 
الولايات المتحدة”7©, 1 


(7) أنظر مثلاً: ]0 15ئه لإعممم كعلزء 5ل]» ,لالم لاخ 021 .8 1230101 
أكتاعتل ,اكه ازماعااراده11 186 ,«وع 1 قط لعاعوط- ألردد 
04 ,19 

هذا المقال المونّق جداً يصف كيف تحوّلت الحركة الوهاية «من شكل 
ظهراني مهمّش في الماضي مع عدد ضئيل جداً من المنتسبين خارج 

شبه الجزيرة العربية إلى العقيدة الائدة في العالم الإسلامي». أحصى 
الصحافي في استطلاعه إنشاء المملكة اللعودية»؛ منذ بداية الستوات 
0 200 معهد إسلامي؛ 210 مراكز إسلامية. 1500 مسجد 
وجامع» 2000 مدرسة قرآنية؛ وكذلك توزيع 138 مليون نسخة من 
القرآن؛ وبحسب المقال؛ صرّح ممثل للخزينة الأميركية في الكونغرس 
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9 دك 
نشوء الاقة وتحؤّلات انظمة اتشكل الهويّة 


لكن إذا كانت الجامعة الإسلامية لا تزال هنا اليوم؛ من 
خلال أدبيات وفيرة» تكرارية ورتيبة (سنتناولها في الفصل 
الخامس)» بعد امّحاءِ ظرفيٌ ناجم عن توطد حركة العروبة أو 
الجامعة العربية (09822:25015:026) العلمانية طوال حقبة ذروتها ما 
بين 1950 و1967» فإنها لم تعد تملك الطبيعة ذاتها التى 
ملكتها في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ‏ التي 
كانت قد انطبعت بطابع الفلسفة الحديثة والرغبة في إصلاح 
عميق لمؤسسات البلدان الإسلامية الدينيّة والسياسية» ولم 
توح بأي شكل من أشكال الإرهاب. وكما سنرى لاحقاء 
فإن الإسلاموية التي ترتديها اليوم الحركات الإسلامية ذات 
المنحى التكفيري؛ هى على العكس ضد الحداثة.» ضد 
الغرب (خصوصاً ضد ما بات يُسمَّى التراث اليهودي- 
المسيحي) ومنطوية على ذاتهاء على صورة منغلقة وأسطورية 
لحاضرة إسلامية مثالية . 


ِ- أن المملكة أنفقت أكثر من 75 مليار دولاره؛ خلال عشرين سنةء لنشر 
العقيدة الوهّابية في العالم. 
هناك مقال آخرء مونّق بعناية كبيرة؛ في الجريدة نفسها (أعادت نشره 
الغاردبان وبكلي» 8 آذار/ مارس - 3 نيان/أبريل 2002) يصف 
أهمية تمويلات وكالة المخابرات المركزية لتأليف كتب مدرسية دينيّة 
تدعو إلى الجهاد العنيف والمسلح ضد الكفّار السوفياتيين في 
أفغانستان. 
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السائكة الدينية ل القرن الواحد والعشرين 


مع ذلك يمكن القول أيضاً: على أساس أنَّ الأسباب 
نفسها تنتج المفاعيل ذاتهاء إِنْ التوسع الأمبراطوري الأميركي 
فى الشرق الأوسط حل مكان التوسع الأوروبي القديم في 
المشرق المسله”*©. ولئن كانت مورفولوجيا الإسلاموية هذه 
قد غيّرت حقاًء في اتجاه الانغلاق الفكري والعقلي» فذلك 
أيضاً لأنها عكست تغيّر الجوّ الفكري على صعيد العالمء 
الجر المتميّز بصعود الإيديولوجيات المضادة للحداثة التي 
برَزها الغرب في سياق الحرب الباردة. 

لكن استغلال الدّين لأغراض الجيوبوليتيكا الدولية لا 
يتعلّق بالإسلام وحده. إذ جرى استنفار اليهودية أيضاًء في 
إطار الحرب الباردة» لإزعاج الاتحاد السوفياتي الآخذ في 
الانحلال» وذلك بتشجيع المنشقين الروس من الديانة 
اليهودية. سنة 1972. ذهبت الولايات المتحدة إلى حذ 
اشتراط تطبيق بند الأمة الأكثر رعاية من الناحية التجارية» 


(38) منذ غزو العراق؛ تبدو رغبة الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية في 
تسريع الإصلاحات الديمقراطية في المجتمعات العربية وأنظمتها 
السياسية يمثابة عودة إلى العصر المسمّى بعصر «التنظيمات» ( 1830 
2»6» عندما أرغمت السلطنة العثمانية على تحديث نظامها السياسي 
ومؤسساتها العامة. تحت التأثير الشديد للقوى الاستعمارية الأوروبية» 
فيما كانت هي نفسها تشبجع تفكيك السلطنة أو كانت تستولي مباشرة 
على أراضيها. 
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نشوء الامة وتحولات انظلمة تشكق الهوية‎ 


على الاتحاد السوفياتي». مقابل احترام حقٌ المواطنين 
السوفياتيين بالهجرة» عملياً المواطنين من الديانة اليهودية999©, 
في أواخر القرن التاسع عشرء كان زعماء الحركة الصهيونية 
الناشئة قد عرضوا أيضاً على القادة الأوروبيين وضع قدرتهم 
المُفترّضة على استنفار أبناء ملّتهم في كل أوروبا في خدمة 
إنكلترا ومصالحها الأخرى في العاله”"”؛ الأمر الذي 
سيساهم في الإعلان الشهير للورد بلفور سنة 1917ء الذي 


(39) المقصود هو التعديل الشهير لبرلمانيين أميركيين» المسمّى تعديل 
جاكسون-قانيك لقانون الإصلاح التجاري بين الشرق والغرب» الذي 
يسمح بتعديل المعاهدة التجارية التي أبرمت مع الاتحاد السوفياتي في 
8 لمزيد من التفاصيلء أنظر: ا .8186151 ععاعم 
2]10521 م111 اأمعومع؟؟نامم ع1 أء 15:3861» تلتظعع عمننأسوط 
5 عاتتاععاء1 1126 1لا20 .50116101165 5آآلاز الدج ع09010 
ك6 ,«2210 112252250 5كناعاعة اه كأهاظ عتامء كممتاواء1 

رع «أماعالط إعناو ةا أامم عععاء3 كعديراة' 4 
(إسرائيل وحركة المساعدة الدولية لليهود السوفيات. نحو قراءة جديدة 
للعلاقات بين الدول واللاعبين عبر القوميات»» يوميات دراسية في 
علم السياسة والتاريخ» نظلمها الاتحاد الفرني للعلوم السياسية» مركز 
البحرث السياسية في السوربون (جامعة باريس ‏ 1) ومعهد تاريخ 
الزمن الحاضر (67185).: ما بين 4 و6 آذار/مارس 2004. النص 
متوافر على موقم < 15.]2ةم-طقطة.م15ة. نص > . 

(40) أنظر مذكرات: ,لقهم5آ ك2 ععابمكعنهل/ ,اللخ ل123ع/لآ ستهط0 

7 ,وؤ5اع3ة2 رلنقاص ادي 
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اللسالة الديثئية في القرن الواحد والعشرين 


أعطى وزير الشؤون الخارجية البريطانية لليهود بموجبه «ملجأ 
فوميًا» في فلسطين» سيشكّل نواة دولة إسرائيل المقبلة. 

على الرغم من كل التقدم في إرساء العلمانية في عالم 
الثقافة السياسية الأوروبية ومن دورها المركزي في تلمية 
القوميات» فإن الخلط بين الدّين والقومية لم يتعلّق بالسياسات 
الاستعمارية أو الإمبريالية وحدها. فالاتحاد السوفياتي» منذ 
ولادتهء حين طبّق سياسة الاعتراف بالقوميات» كان قد أنشأ 
جنسية يهودية ومنحها دولة من 42000 كلم”ء تقع على 
الحدود الروسية-الصينيةء هي بيروبيدجان (0610[98ئ17)81* , 
بعد حين من الزمنء. في القرن العشرين» أنشأ الماريشال تيتو 
الذي كان قد حوّل يوغسلافيا إلى بلد شيوعي ‏ «قومية 
مسلمة» للبوسنيين (البشناق). ْ 

سنة 1969. عندما تأسست منظمة المؤتمر الإسلامى 
(000). لم يئِرُ هذا اللجوء الجديد إلى الهويّة الدينيّة على 
الصعيد الدولي» أي نقاش ولا أية رقّة حاجبء كما لو أن 
من الطبيعي إعادة تجميع الدول التي ينتمي مواطنوها إلى 


(41) يأتي الاسم من رافدي نهر آمورء البيرو والبيدجان. أنظر: +1/3116ا 
ركقة بعاأعدوكةط ,عكعتدمامء جمد عه وأكئه1 14 ,تعماهك! 
,1954 
حيث نجد فصلاً حول «اليهود.ء شعب في الاتحاد السوفياتي». 

ص 244-223. 
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نشوء الامّة وتحوّلات النظمة تشكق الهويّة 


الدّين نفسه. ولكنهم لا يتكلمون اللغة ذاتها ولا يملكون 
الثقافة عينهاء ولا النظم السياسية نفسهاء ولا مستويات 
التنمية ذاتها . 

هذا بلا شك لأن هذا الخلط بين الدّين والقومية» الذي 
تنبذه الثقافة الأوروبية عندما يتعلّق الأمر بمجتمعاتها الخاصة. 
كان نمطأً سياسياً عاديا تمارسه بلدان أوروبا الغربية بكثافة 
خارج حدودها. 

مع ذلك. وفي ما يتعدذى هذه الظواهر الهويّتية الدينيّة 
الجديدة؛ التي أثارها الاستعمار بقوة» ثم التطور 
الجيوبوليتيكي في نهاية القرن العشرين؛ لا شك في أن إحدى 
العلامات الأكثر وضوحاً على انبعاث الذاكرة الدينيّة في 
الخغرب هي الدور الذي أذّاه بناء ذاكرة «المحرقة» 
(اكناهه 0115010 أي الذاكرة المتعلقة بمحاولة إبادة يهود أوروبا 
على يد النظام النازي» وهي التي تنزع إلى أنْ تصبح مركزية 
في المنظومة الهويتية الغربية. 


ذاكرة | كدق 
٠.‏ 3 
فعل مؤسس لعودة الديني؟ 

© في الصميمء كانت أوروبا تعيش في هذه الحقبة 
التاريخية هوية مزدوجة». هوية الشعور القومي الملوّنء بشدة 
نسبية» بلون الماركسية أو مناهضتها. أنْ هستيريا القومية 
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للسالة انديثية لي القرن الواحد والعشرين 

الألمانية» فى ظل النازية» هي التي ستصهر صهرا كليا 
الاقتناع بتفوّق الأمة الألمانية على كل الامم الاخرى 
وضرورة افتلاع (البولشقية الشريرة» من أورويا. لهذا السبب» 
فى أىّ حال» ستجد الإيديولوجيا النازية في المجتمعات 


الأوروبية الأخرى شعوراً بالتعاطف والمودة لدى شرائح 
واسعة من الشعوب الأوروبية» وهذا ما يفسّرء في رأيناء 
نجاحها الصاعق, الذي لن يكون لاحقاً نجاح آلتها العسكرية 
فحسب. وهذه قضية حاسمةء سنعود إليها في سبيل 
توضيح أفضل لدينامية عودة الدّيني في آخر القرن العشرين 
وفي هذا المطلع للقرن الواحد والعشرين (أنظر لاحقاء 
الفصل الرابع). 

هل لتقويض النازية ليهود أوروبا دلالة دينيّة؟ إن استعمال 
لفظ هولوكوست بالذات (الذي جرى تفضيله خلال مدة طويلة 
على لفظ 580358 المفضّل اليوم)» المتحدّر من المصطلح 
الأضحوي في العهد القديم» ألا يوحي بذلك؟ فعن أي نوع 
من الظواهر يُجيب هذا الحدث الكبير والآثار التي ما برح 
يخلقها؟ هل الصيغة المفردة لتشكيل ذاكرة المحرقة ‏ هذا 
الحدث الناتج عن الخليط الانفجاري بين قومية عرقية 
ومناهضة للماركسية صارت مكوّناً أساسياً للاسامية الحديثة» 
التي لم تعذ. منذ ذلك الحين. وقفاً على التراث المسيحي 
وحده ‏ هي بلا وعي الفعل المؤسس العودة الديني» في 
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تاريخنا؟ ألا يُستخدم بناء هذه الذاكرة كنموذج» بات عالمياً 
تقريباًء للاحتفاء بجذور هويّتية جديدة» أو بجذور عتيقة 
متخفية في الماضي البعيد» ويُستخدم في الوقت نفسه قاعدة 
لنظام مسار تاريخي جديد ولطرائق جديدة في كتابة 
التاريخ”*"؟ إِنَّ هذا النظام التاريخيء الذي وصفه بدقّة 
المؤرخ فرانسوا هارتوغ (518,08) بأنه «راهئية: 
عمرونادة165م124» هو نظام متكيف تماما مع نظام العولمة الذي 
اليسؤّق» الزمان نفسهء ومع الاقتصاد الخاص بالنظام 
الإعلامي المركّز على الحاضر (564135) الذي «لا يكف عن 
إنتاج الْحَدَّثْ واستهلاكه». إِنَّ التاريخ يستعاد و«يستشار» على 
هذا النحوء بلا انقطاعء من جانب الوسائل الإعلامية, 
«المفرّضة كخبيرات للذاكرة)37. 

في سياق الأفكار ذاته» تعتبر المؤرخة الإسرائيلية إيديت 
زرتال (لهاءء2) أن في الإمكان القول إذا كانت «أوشويتزاء 
والكوارث الكبرى الأخرى في القرن العشرين» شكلت 


(42) أنسظر: ,أأطا0'! ,عماماكالط '| ,عمامم ةلط مط ,ظناع810 الوط 
00 ,ولع ,1للاءع5 

وككلتلك: ,ع "7716101 أء 111510176 ,11 710) 85آ 5علاوع3ل 

7 ,قلعن ,لعقستالة 

 )43(‏ اه وتعانسروعوة رط .هالع «ماعاط 4 دءتماع16 ,©10تهفط 5أمجمهع]] 


.2004 ,385 ,اتناع5 ,كم«2ع) ناك معدرء 1 «6مجدهء 


المسالة الدينية في القرن الواحد والعشرين 


ذكرىء أكثر من أي وقت مضى - خصوصا ذكرى ضحايا 
عالمياً» فإِنَّ باتولوجيا الذاكرة والهُجاس إزاء طقوس 
الاستذكار التى تميّز عصرناء تشكّل عملياء على ما يبدو 
حقاًء عدواناً متناسقاً ضد قدرتنا ذاتها على استذكارنا 
للماضي . فمن زاوية هذا التناقض بين حاجة التذكّر الذاتي 
المبالغات الطقسية للاستذكار» ثثار سلسلة تساؤلاتٍ بإلحاح: 
ما هو الاقتصاد الملائم للذكرى والنسيان؟ إلى أية كمية من 
التاريخ أو من الذاكرة نحتاج؟ أي نوع من الذاكرة؛ ولكي 
نعمل ماذا؟0”*“. هاكم سلسلة أسئلة أساسية على طريق 
التفكير . 

لن ندخل هنا في المجادلات التي يثيرها هؤلاء الذين 
يعتبروت أن المحرقة قد جرى استغلالهاء استعمالها كوسيلة. 


(44) ع] كارهك [همز5 مط .ما ها اه «مناه لز ها متفلتعهع7 طعغنتل1 
رقأكة2 ,بعال لالامء106 هآ ,انهل ل علناوثائامم ها اه كسام ءكلل 
.129 .م ,2004 
لنتذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت في 11/1 2005 قراراً 
حول ذاكرة المحرقة؛ يعلن السابع والعشرين من كانون الثاني/ يناير 
#يوما عالميا للاحتفاء بذكرى ضحايا المحرقة؛ . 
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بُولغ في تسويقها الإعلامي: لغايات شتّى””". فهذا ليس ما 
يعنيناء لأن المسألة هنا هي أنْ نفهم على أية أرض حقيقية 
نامّتُْ ذاكرة هذا الحدث الاستثنائي في قسوتهء الأشدٌ ضراوة 
والأكثر تنفيراً. في المقابل» سيتعيّن علينا أنْ نتساءل عن 
القراءات التاريخية التي تقدِّم النازية بصفتها «حادثاً فى 
التاريخ». ألمانياً بنحو خاص»ء وحتى أيضاً: وينئحو حصري 
أكثرء يمكن عرزوه إلى ششخصيه مرعبة لإنسان واحدء. أدولف 
هتلر. هذا من دون أنْ ننسى جهود جميع أولئك الذين 
يُرجعون نسابة النازية إلى مجرد ردّ فعل شبه بيولوجي على 
الهمجية الماركسية المتجسدة في ديكتاتورية السوفياتيين» التي 
زلزلت العالم الأوروبي المتحضّر”*". من هذا المنظورء قد 
المرتكبة فى روسيا هذه التى لما تتمكن من التحديث على 
النمط الأوروبي إلا قليلاً: وتالياً لم تتمدّن فعلء وهي التي 
هدذدت جميع جيرانها (سنرجع إلى هذا الموضوع في الفصل 
الرابع) . 


(45) بتحو خاص: 46 1716كل 1/1 سآ ,515118110 عالقا مفممملح 
معان //لةه0ى ها عل ««مةلواتمايعء'!| سيد «متعدء|/16 .عاكنتوءماه ]8ش :*] 

2001 رولعة رعناولئتطة 1 هآ ,كرالال دعل 

(46) سسسيما: فاك 10712465؟ة![ داالعترءع104 5عط ,8101118 أقصاط 


.2004 ,وعقدهط/ا ,ععطعه 8 عا ,عمدئألاماء هك-أوارم ةهدر 
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السالة الدينية لي القرن الواحد والعشرين 


لكن فلنعد إلى اللحظة التاريخية التي وَسَمَت تأسيس ذاكرة 
المحرقة فى المخيال الغربي المعاصر. كما ذكرنا بذلك في 
المدخل» أنشأ الرئيس الأميركي جيمي كارترء في كانون 
الثانى/ يناير 1979» اللجنة المولجة بتشييد نصب تذكاري 
إحياءً لذكرى الناجين من المحرقة» في الولايات المتحدة. 
عيِّنَ إيلى ويسل (71165): الفائز المقبل بجائزة نوبل للسلام 
سنة 21986 رئيساً لهذه اللجنة؛ وساهم هذا الناجي من 
معسكرات الموتء عبر أعمال كثيرة» في التعريف بالعذاب 
اليهودي. وفي التنويه بطابعه الاستثتائي . 

إلا أنه فى تلك المرحلة كان يمكن التفكير بأن إدانة 
محكمة نورمبرغ سنة 1945 للجرائم النازية قد ختمَتُ مسلسل 
أهوال الحرب العالمية الثانية. وتاليا كان فى الإمكان اعتبار 
المسألة النازية مختومة نهائياًء بخاصة أن الجيوبوليتيكا 
العالمية وما رافقها وأحاط بها من الطبائع والأمزجة الفكريةء 
كان قد جرى استقطابها لاحقا جراء إطلاق الحرب الباردة 
وحروب إزالة الاستعمار. لكين راول هيلبرغ (ق2ءط11:!5)؛ 
المؤرّخ الأشهر حاليا لإبادة يهود أوروباء نرّرنا تنويراً كبيراً 
حول هذا المنعطف الكبير الذي ساهم كثيراً في تغيير 
ديكورات العالم: «من الممكن إخفاء قضايا أو بالعكس 
وضعها بشكل مُلفت أمام أعين الجمهورء ولكن دائماً 
لأسباب تعكس المشكلات وتُعرب عن حاجات مجتمع ما. 
ففي الولايات المتحدة لم تجد الظاهرةٌ المعروفة باسم 
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نشوء الأمّة وتحوّلات انظلمة تشكّل الهويّة 
المحرقة أرضاً خصبة إِلَا بعد انتهاء أهوال حرب الفيتنام» 
عندما أخذ جيل جديد من الأميركيين يبحث عن حقائق 
أخلاقية» وباتت المحرقة مقياساً للشرٌّ المطلق» صار من 
خلالها يقاس ويُحكم على كل الانحرافات العدائية الأخرى 
في سلوك الأمم. وبالنسبة إلى ألمانياء كان ينبغي انتظار بداية 
سنوات 1980: عندما مات الجلادون أو كانوا في دار 
العجزة؛ واستطاع للمرة الأولى أبناؤهم وبناتهم» أحفادهم 
وحفيداتهم أنْ يُثيروا علناً الأسئلة عن نشاطات أسلافهم 
الكبار خلال العصر النازي. أما في فرنساء البلد المعقّد 
حيث مقاومون قدامى وعملاء قدامى يعيشون متجاورين» 
فكان لا بد من الانتظار أيضاً. لقد مرَّت عشرات عدة من 
السنين؛ في فرنسا كما في ألمانياء قبل أنْ يُترجم كتابي 
فيهماء ولكنه حين تُرجم حظي باستقبال فاق كل 
توقعاتي)”07. 
عملياً لم تظهر إِلَا سنة 1988 الترجمة الفرنسية لعمل 
راول هيلبرغ الكبير والحاسم - إذ نُشِر أولاً في الولايات 


 )47(‏ .وه رعممسيط 'ك كلايال دعل ارمااعلاءاكء هط ,118820 ألا 
117-18 صم ,2 .أه7 ,لله 

وتجدر الإشارة أيضاً إلى المؤلف الآخر المفيد جداً للكاتب نفسهء 
حيث يروي مسيرته الذاتية: ,عنامضة ها ع2 علوةاةامط ها 

021110210, 23215, 6 


المسائة الدينية في القرن الواحد والعشرين 
المتحدة سنة 21961 وَسّط لامبالاة عامة. كذلك صارت 
إسرائيل ومصيرهاء في سنوات 1980: موضوعاً مثيراً في كل 
الغرب. ولقد أجاد الصحافي دني سييفر (516]1660) تبيان ذلك 
بالنسبة إلى فرنسا”* - ومن الممكن أيضاً استعمال شبكته 
التحليلية لهذا المَيْلُء لوصف آليات الميول والأهواء 
الهولندية؛ الألمانية أو الإيطالية تجاه إسرائيل» إذ تقع قمّتها 

فى الولايات المتحدةء حيث يرى معتقد اليمين الذيني «أن 
تكون ضد إسرائيل» يعنى أن تكون ضد الله)91 , 

على غرار 8 كان العام 1979. الذي عيّن فيه 
الرئيس كارتر لجنة إنشاء نصب تذكاري احتفاءً يذكرى 
المحرقة. غنيّاً بالأحداث الدولية المهمّةء التى بلورّتُ 
تطوراتٍ متقاطعة مثل التوقيع على السلام في كامب ديفيد» 
في أيلول/ سبتمبر 1978.» برعاية الولايات المتحدة» بين 
مصر وإسرائيل» بعد زيارة الرئيس المصري أنور السادات 
الشهيرة إلى القدس سنة 1977؛ انتخاب البابا البولوني يوحنا 
بولس الثانيء في تشرين الأول/ أوكتوبر 8؛ وصول دنغ 


 )48(‏ ,عكامعانهطر 5510م مها ,مدثاءوءاوط-أقوععوز تمع تزع رو وامعدز[ 
.2004 ,23215 ,عاءعلانامء126 2آ 

(49) أقوال وخواطر للقسٌ البروتستانتي جرّي فلاويل (2)510«01 مذكورة 
عند : ,011616171 211012151716[ نامع يدهز عط ,ل(الا18ر] أخهدمم 

أء ,آع513] ,متقعق206 عدودتلهممنهم ع[ل» ,6 عتاتمقط راق .مه 


.م ,«اصع م دمع :3409 عا 
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ل 5 - - ُ 1 
نشوء الامة وتحوّلات النظمة اتشكل الهوية 


كسياو- بينغ (عمام-0030) إلى السلطة في الصينء في كانون 
الأول/ ديسمبر 1978ء مسجلا بداية نهاية العصر الماوئّ؛ 
الثورة الدينيّة في إيران» في شباط/ فبراير 1979. التي 
أسقطت الملكيّة العلمانية والاستبدادية لآل بهلوي؛ وفي 
كانون الأول/ديسمبر 9»؛ غزو الاتحاد السوفياتي 
لأفغانستان. الذي كان يخشى من العدوى الخمينية فى 
جمهوريات آسيا الوسطى المسلمة؛ أزمة «الصواريخ 
الأوروبية» بين الحلف الأطلسي والاتحاد السوفياتي في كانون 
الأول/ ديسمبر 1979؛ الكشف عن حجم الإبادة التي ارتكبها 
بحق شعبهم بالذات الشيوعيون الكمبوديون الذين وصلوا إلى 
الحكم سنة 1975. وكما رأيناء كان العام 1978» أيضاء 
عام نشر التأمل الانتقادي للمؤرّخ فرانسوا فوريه في الثورة 
الفرنسية (التفكير في الثورة الفرنسية6» مكرّساً بذلك انزلاق 
الفكر السياسي السائد في أوروبا حتى ذلك الحين»؛ خارج 
التراث التأريخي المثمّن لهذه الثورة بوصفها عملاً مؤسساً 
للديمقراطية وللإنسانوية الحديثة . 

إِنَّ هذا الترابط المدهش بين أحداث تاريخية مهمّة في 
سنتى 1978 و1979 - الذي أكّدته أحداث أخرى ذات مدى 
محلّي*© ‏ يسبل بكل تأكيد منعطفاً إيديولوجياً حاسماً: 


(50) حتى لا نذكر منها إلا بعضها: فشل اليسار الفرنسي المنقسم في 
انتخابات آذار/ مارس 1978 التشريعية؛ الثورة الساندينية فى 
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للسالة الدينية في القرن الواحد والعشرين 
مدشّناً حقبة «عودة الدّيني» التي نحاول تبيانها في هذا 
الكتاس. هكذا كشف كل من الغزو السوفياتي لأفغانستان 
والإبادة الجماعية التي تعرض لها الشعب الكمبودي على يد 
النظام الشيوعي» ما كان يمكنه أن يبقى من وهم حول الطابع 
التحريري والتقدمي ل «الاشتراكية الواقعية»» مقَدّماً صدقية 
جديدة للأطروحات المضادة للثورة الفرنسية»؛ انطلاقاً من 
لويس دو بونالد وجوزف دو ميستر ووصولاً إلى فرانسوا 
فوريه. وعلى التوّء سقطت طي النسيان كل أشكال الفكر 
الماركسي» وكذلك كتابات سارتر وكتابات كل كبار المثقفين 
أو الكتّاب الذين كانوا قد أمنوا ب «حقائق» الماركسية. من 
الآن وصاعداً. بات المجال مفتوحا أمام اتبريد» الذاكرة 
الثورية» القوموية والإنسانوية» ودفنها لمصلحة «عودة الديني» 
وذاكراءت أخرى غابرة أو مَهْمّلة. 

إنَّ ضخامة أشكال العنف الحديئة» المتفلتة من عقالهاء 
جرّاء الحربين العالميتين» جرى إفراغها في اللعنات المنصبّة 
على الفاشيّة والشيوعيّة وإدانتهما على قدم المساواة في 
المسؤولية» واللتين أصبحت تُعزى نسابتهما إلى الثورة 
الفرنسية بشكل أساسي. أما ذاكرة تلك الأحداث المفرطة في 


َ- تموز/يوليو 2.1979 في نيكاراغوا؛ ميل النظام الاشتراكي الجزائري 
نحر الليبرالية المصلحية. بعد وفاة العقيد هواري بومدين في كانون 
الأول/ ديسمبر 1978.. 
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30 7 ثُّ 535 
نشوء الامة وتحولات انظمة تشكل الهوية 


العنف فقد تمّ اختصارها وتكريسها في إحياء ذكرى المحرقة 
بشكل دقيق. لكنَ هل تم حقاً اكتشاف تسَابة العنف 
التوتاليتاري الحديث بشكل دقيق؟ أم أن ذاكراتنا الحديثة 
تتخرّف من نبش موقع للذاكرة أصابه النسيان» إذ هو مدفون 
تحت الطبقات الكثيفة لنسيان دالّء نسيان الحروب الدينيّة فى 
أوروبا؟ هذه هي أنماط العنف الأولية والنمطية الحديئة» التي 
ستتناولها الآن. #« 
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الأنماط الأولية لأشكال الحنف الحديثة: 
الحروب الدينئيّة في أوروبا 


لا يتوجب امتلاك ثقافة واسعة حتى نهم أنَّ حاجتنا 
إلى الدّين والتّسامي صادرةٌ عن خوفنا من الموت» كما أنّها 
صادرة عن حيرتنا الفكرية أمام الكون وأسرار خلقه التي لم 
تتوصّل إلى اكتناهها واختراقها النظريات الأكثر علميّة والأشد 
تبحراً في العلم. إِنَّ عالماً بلا خالق أو بلا مبدأ تفسيري 
لحيواتنا الفانية ولحركة الكواكب الأزلية» يثير لدى الكثيرين 
نفوراً شديداً. فالآلهة والإلهيات» والإله الأوحد في الديانات 
التوحيدية الثلاثء والديانات الحكمية أو الديانات التي تفسّر 
صيرورة الكون في الشرق الأقصى: كل هذا يجعل العالم 
وأسراره في نظرنا أقل رعباً وهَّؤْلاً. إِنَّ المخاوف الوجودية 
العميقة هي التي تؤسّس للاعتقاد بوجود «قوى عليا» تنم أو 
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المساكة الدينية ف القرن الواحد والعشرين 
تخربط نظام العالم؛ الأمر الذي يعفي العامّة من ضرورة 
التساؤل المتواصل عن لماذا الوجود وكيفه. 

فالأمر هو كما يوجزه بشكل ممتاز الأنتروبولوجي انجلو 
برليش (طءناء:8): المتخصّص في تاريخ الديانات» إذ يقول: 
«ظهرت لنا هذه الأخيرة». على الرّغم من تنوّعها الشديد. 
كأنّها منتجات نمط خاص لمجهود إبداعي لدى مختلف 
المجتمعات البشرية» التي نَرَّعَتَ بفضله إلى اكتساب السيطرة 
على ما كان يبدو منفلتاًء في تجربتها واختبارها العيني 
للواقع؛ من كل وسائل الضبط الإنسانية الأخرى. من البيّن 
أنَّ الأمر لا يتعلّق بضبط ذي طابع تقني بَخت (قد يتكشّف 
عاجلاً أو آجلاً أنه وهم): بل يتعلق بجعل هذه الأمور التي 
لا يمكن أن يضبطها الإنسان في متناول فهمه وإلباسها قيماً 
إنسانية؛ وإعطائها معنى لتسويغهاء وتالياً لجعل الجهود 
الضرورية للوجود ممكنة وقابلةً للدفاع عنها»””'. ففي أفقٍ 
دراسة مقارنة للأديان» يبيّن هذا الاختصاصيٌ أننا نشهدء 
بحسب العقليّات في شتّى الحقبات التاريخية؛ تغيّرات في 
طريقة النظر إلى فصل الدنيوي عن الدّيني في مختلف أوجه 


(1) الأمء ,ملعقمتاله0 ,كسمنوئزاء, دعل و«زماعلع الأعلاعع8 ماعومم 
3م ,1 .1هل؟ ,كعصياه؟ 3 ,1970 ,ومو ,عل3ئغ1م ‏ هآ 


.(«وع مغ مرمعغ501») 
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الانماط الأولية الاشكال العنف الحديثة 


العمل البشري؛ وفي وعينا لذلك أو اكتفائنا بتقليد تراث 


الأجداد. 


الحاجة إلى الذينى» 
الأديان الممَأْسَسة وأنظمة الحكم 

© إن المشكلات المرتبطة باندراج الواقعة الدينيّة في 
المجتمع تولد دوما من استغلال أنظمة الحكم وقادتها لهذه 
الحاجة الحيوية. والحالء فإِنَّ هوّةٌ تفصلٌ الإيمان الفردي 
بالحقائق السّامية التي ألهمّها الأنبياءً أو كبارٌ حكماء الديانات 
الشرقية» أو حتى طوطم القبائل من جهةء والديانات المقامة؛ 
المؤسسة على عقائد وشعائرء بطريقة معقّدة واجتياحية) من 
جهة ثانية. فمن الصّعبء غالباًء تبيان العلاقة بين الرسالة 
الدينيّة التي تحاول تفسيرٌ العالم وتهدئة القلق» وبين تمأسسها 
في النظام الاجتماعي. إِنْ مأسسة تلبية الحاجة إلى الدين في 
عصر تاريخي معيّن تكونُ في الأغلب منفصلةً كلّياً عن 
مضمونها الأصلي. عن اعبقرية» الشخصية التي أصبح كلامها 
وأعمالها مؤسّسة لدين ينبني في الواقع بعد غيابه. 

زدْ على ذلك أن تاريخ الأديان يبيّن تماماً التحوّلات التي 
تعانيها الديانات بعد وضعها في رُحى أنظمة الحكم التي تنظم 
المجتمعات وتديرها. ومثال ذلك أنَّ المسيحيّة المُمأسسة 
ستساهم مساهمة رئيسية في شرعنة العنف الأشدّ ضراوةً. 
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اللسالة الدينية لي القرن الواحد والعشرين 
متناسية التعليمَ الأساسي للمسبح؛ الرّمز الأقوى للاعنف: 
رفض التمييز بين البشرء وأيضاً رفض القراءة الدوغمائيّة 
والطقسيّة لأسفار العهد القديم. فهي لن تلغي الرّقّ البتةء 
وسوف تشرّع الاعتناقات الدينيّة بالإكراهء والغزوات 
الاستعمارية. كما أننا سنذكر كل الانشقاقات والتمرّقات» 
العنيفة غالباً» التى رافقت تثبيت عقائد الكنيسة. 

ففي القرن الرابع: دارت اول المعارك الداميةٌ حول مسألة 
الطبيعة الإلّهيّة للمسيح ‏ واحدة (المونو-فيزية) أو مزدوجة 
(النسطوريّة) -»: التي اجتاحت المسيحيّة الشرقيّة”7؛ مُضعِفَة 
كنائسها وتماسكهاء مهيّعة الأجواء لظهور الإسلامء الذي أراد 
أن يختم تلك المجادلات اللاهوتية بِعَوْدٍ إلى توحيدٍ مُنرَّوِ عن 
التعقيد الثالوئي للعقيدة المسيحية ولسرٌ التجلي. وفي القرن 
الحادي عشرء جاء بعدئذ الافتراق بين الكنيسة البيزئطية 
الشرقية (المسماة أرثوذكسية) والكنيسة الرومانية (المسمّاة 
كاثوليكية): الذي مهّد الميدان أمام غزوات الأتراك العثمانيين 
في آسيا الصغرى وفي أوروبا؛ فيما انطبعتٌ الديارٌ المسيحية 


(2) أنظر: االأناعك كلاكول ناه «لامل م[ الال كول هتاه ,8 لمقطءتع 
4 صلاى ]4/66 لوجع 4[ باه «كنعم ‏ عجنه/إه'.1» .ناعت 
هآ ,اتهدرمم ععتصصسط '] مك وأعغزى «عتسرعل عه اكتجطن) يك ماغصام 01 


2001 ,23:15 ,رعرع /الاوع126 
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الانماط الأولية الانشكال العنف الحديثة 


الأوروبية200 من القرن الثاني عشر إلى القرن السادس عشرء 
انطباعاً عميقاً بالكفاح ضد الهرطقات في جنوب فرنسا 
[(البيجوا و(ونمععنطله)ء كاتاريّون (2:69طاة©). ثودوا 
(1/3100015)] وبتطوّر محاكم التفتيش. وكذلك بالحروب 
الصليبيّة وطرد مسلمي أوروبا. وأخيرأًء جدّد ظهور 
البروتستانتية» في بداية القرن السادس عشرء الاختصام في 
المؤسسة البابويّة» المُعتبرة بمثابة المُنحلّة والفاسدة. 

أثارت هذه الأزمة - التي سنرجع إليها - سلسلة ثورات 
دينيّة» مصحوبة بأعمال عنف جديدة؛ على صعيد غير معروف 
حتى ذلك الحين. من هنا كانت حروب أهلية حقيقية في 
صميم كياناتٍ أوروبية سياسية مختلفة» اتخذت أيضاً بُعداً 
جيوبوليتيكياً أوسع. جرّاء الحروب بين الملوك لأجل ازدهار 
ممالكهم وأمبراطورياتهم. لقد تمازج الدّين والسياسة 
والجيوبوليتيكا تمازجاً حميماً طوال تلك القرون من الحروب 
وأعمال العنف» التي مزّقت نهائياً الهويّة العملاقة التي كانت 
تشكّلها الدّيار المسيحيّة الأوروبية» فاتحةً الطريق أمام النزعة 
الإنسانوية الكونية لعصر الأنوار ‏ التي ستتخظى نهائياً 


 )3(‏ ألشظسر: لك 06:75 اه كعانامكاط ,لالمطع8 140 الوط -موعل 
امملاعءع 0 61 «زنوترمء ‏ ء«اصدمطظ :]| 715ه(ط[ ‏ .0115712 1اىأجاء 


.5 ,23215 ,طلقا أقتاطة 11 نآ ,أمدةنهغ6دم 
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الساقة الديئية ان القرن الواحد والعشرين 
التعصّب الدّيني والاستعمال السياسي له على مدى قرون 
طويلة فى أورويا. 

الواقع أن التداخل المحتّم» بترتيبات وتسويات شتّى» بين 
السياسة والدِّين داخل كل مؤسسة تذعي إشباع الحاجة 
الدينيّة» كان وراء ظاهرة متناقضة أخرىء» ذات عواقب 
كبرى. إذ صار الدِّين المُقَام» المُمأسس» خاضعاً للاستنزاف 
الطبيعي الذي يمارسه الزمن على كل مؤسسة: صار تاريخياً 
وتالياً متخيّراًء فيما هو يحمل رسالة مُطلقٍ وإعلاءء خصوصاً 
في التوحيد. من هنا النزوع الجديد إلى اعتبار أن الرسالة 
الدينيّة» «الكشف» عن وجود الإلهيّ» ليست بذاتها سوى 
حدث تاريخي» صحيح أنه أهمَّ من سوا لكنّه لا يقل عنه 
خضوعاً للتغيّرات التي يُحدثها كل تاريخ. مع بدايته وفي 
نهايته؛ وهكذا ندخل في مجال الشكُ في صلاحية مطلقية 
الرسالة السماوية. 

من هنا أيضاً هذه الأشكال الرفضية ‏ العنيفة غالباً - 
للتغيّرء التي تمسلٌ المؤسسات الدينيّة بقدر ما تطال مؤسسات 
الحكم السياسي التي تشابكت معها أو التي تمكنت من 
اصطناعها (مَلكيّة الحق الإلهى عند المسيحيين» الخلافة عند 
المسلمين). ومن هنا أخيراً الانقطاعات الظورية التى يمكن 
قيامها بين المؤسسات والحياة الواقعية؛ والتي تُفصح عن 
نفسها بظهور واستتباب الحركات «الهرطوقيّة» العنيفة أو 
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الانماط الاولية الاشكال العئف الحديثة 
المسَالمة. التي ترفض النظام القائم. وعندها يعدو اللجوء 
إلى النصوص المؤسّسة محور التناقضات والصراعات. لكن 
هذا اللجوء لا يحل شيئاًء بل على العكسء ما دامت 
النصوص عُرْضَةٌ لأكثر التأويلات تنوّعا ومنطويةً بذاتها على 
التعاليم المتناقضة. ولا بد هنا من الإشارة إلى أن ديانات 
الحكمة والتأمّل في الشرق الأقصى. الأقل انضواءً مباشرة في 
النظام السياسي من الأديان المسمّاة «مُنزّلة» ونبويّة» كانت 
دائما أقل تعرّضا لهذه التقلبات والتشئّجات . 
وإزاء القدر الكبير الذي تدين به الأخلاق للتصوّرات 
الدينيّة» خلافاً للهويّة: نستطيع فهم أعمال العنف الناجمة عن 
إعادة النظر وانتقاد المؤسسات الدينيّة ذات التاريخ العريق 
الممتد على قرون. وعن بروز نظرة تباعدية تضع الدّين في 
مصاف الوقائع التاريخية: وليس فى مصاف مستوى المطلقية 
حركات تأخذ طابعا أصولياً بمعلى العودة إلى أصول 
العقيدة ‏ التى ربما أفسدتها مأسسة الدّين. الذي صار في 
الوقت نفسه مؤسسة حكمء جرّاء تطوّر شعوذات شُئَّى تستغل 
البساطة البشرية. في المقايل» سيلجأ عدد من حركات 
الرفض السياسي إلى الدّين لتبرير التغييرات التي تريد إدخالها 
في تنظيم الحكم. 
الواقع أن الدّين» ما إن يتمأسس ويُنظم ويُدارء فهو يصبح 
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اللسالة الدينية في القرن الواحد والعشرين 
تالياًء وبشكل مفارقة. معّرضاً للترمّل التاريخيّ وفقدان طابع 
تساميه الأول. فهو حتماً يقع فريسة اللعبة السياسية» بمعنى 
أنظمة الحكم ومؤسسات تسيير المجتمع التي تنهشه. كما أن 
عدداً من المؤمنين (أو من السياسيين)؛ الخائية امالهم في 
الدنياء سينادُون بضرورة «العودة إلى الأصول»»: إلى الجذور. 
وعندها سيجري الخلط باستخفاف بين هويّة دينية وهوية قومية 
أو انتماء إلى حضارة. إِنَّه «الحنين إلى الأصول»» الذي أجاد 
وصفه ميرسيا إلياد (851:206), المتخصّص في تاريخ 
الأديان©. هنا تقوم الاستعانة بالدّين بمساعدةٍ على إشباع 
نقص سياسي دفين» يُحدِث فراغا وجودياء وتاليا فراغ هويدٌء 
وهو اليوم عميق؛ على قدر ما يكون نظام تشكّل الهويّات 
القومية الحديثة في طريق الانحلال. 

وعليه فإنَّ طلب الاستعانة بالدين - وليس العودة إليه - هو 
بالضبط ما يُظهرهُ هذا النّمط من الرَّد على خيبة أمل العالم. 
ثاهيك عن أن الكلام على "عودة الدّيني» لا معنى لهء إذا 
سلمنا جدلاً بأنّ الحاجة إلى الدّين والتّسامى هى سمة دائمة 
للطبيعة البشرية» وأنَّ هذه الحاجة تفصح عن ذاتها بطريقة 
مختلفة باختلاف الأمكنة والبيئات والحقبات التاريخيّة. ففى 
صميم دين ماء يكون تأويل الرسالة الأصلية هو نفسه متخيّراً 
ومتنوّعاً: إن مسيحية الأمبراطورية البيزنطية أو مسيحية 


(4) ميرسيا إلياد. الحنين إلى الأصول. م .س. 
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الانماط الاولية الاشكال العتف الحديثة 


الأمبراطورية الرومانية الجرمانية المقدّسة لا تشبهان أبدا 
مسيحية القرنين الأولين» ومسيحية الإصلاح البروتستانتي 
والإصلاح الكاثوليكي المضاد هما أيضاً أمرٌ آخر. كذلك هو 
الحال في الإسلامء وكذلك أيضاً في اليهودية؛ هذا من دون 
الكلام على الأشكال التي لا تُعدَ ولا تُحصى من البوذية» 
والهندوسية» والتاويّة والشينتوية؛ في ما يتعلق بأديان شبه 
القارة الهندية والشرق الأقصى. 

بالطبع؛ إن ما هو على المحكٌ يبقى الأديان المُقَامة 
المُمأسسة. التي تدافع عن نفسها بقَوَةٍ على قدر ما هي مقترنة 
اقتراناً وثيقاً بالسلطة السياسية أو على قَدْر ما تستعملها 
السلطة السياسية لرفض المتغيّرات التي لا تريدها ‏ أو 
بالعكسء. لتسريع تغيّر يُعتبر ضرورياً لتجنّب انحلال الجسم 
الاجتماعيى. هذا يصح بنحو خاص على الديانات التوحيدية» 
حيث إِنَّ مثال النّسامي الدّيني المتجسّد في إِلّه أوحد 
وحاصرء حامل مشروع أخروي يُفترّض به إنقاذ البشريّة 
يُنشَئٌ علاقات معقّدة وقوية بنحو خاص بين الدّين والسلطة 


الزمنية . 


تمرّق الديار المسيحية الأوروبية 


نا هذا ما تبيّنه تماماً» وبنحو خاصء التحوّلات الكثيرة 
جداً في الدّيار المسيحية الأوروبية» التي مرّقتها منذ القرن 
الثاني عشر سلسلة من الهرطقات؛ فمحاكم التفتيش ثم 
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المسالة الدينية ف القرن الواحد والعشرين 


الحروب الديئيّة المعممة التي كَسَرتُ نهائياً الوحدة الحضارية 
القائمة على الدذين في أوروبا. آنئدٍ ظهرت تدرّجياً أوروبا 
الأممء على اختلاف ثقافاتها (الإنكليزية» الفرنسيةء 
الإيطالية»؛ الألمانية» الإسبانية)» ثم مع أنظمتها السياسية 
الجديدة انطلاقاً من الثورة الفرنسية» المتناقضة غالبا (ملكيّات 
وجمهوريّات» أنظمة ديمقراطية وأنظمة استبدادية فاشيّة أو 
شيوعيّة). نادراً ما كان دِينٌّ ذريعة لعدد كهذا من التمرّقات 
العنيفة على امتداد حقبة طويلة كهذه. تمزّقات متخفية بعمق 
في «الذاكرة الدوغمائية» (أي العقدية) للغرب., لمصلحة 
تمجيد/ أسطرة لعبقريته الذاتيّة: عبقرية يتم التخيّل أن منابعها 
هي يهودية-مسيحية ويُفترض فيها أنها قد زرّدت الحضارة 
الغربية وأغنتها في مهدها بقيم فردانية وإنسانوية توطدت في 
أثناء عصر الإصلاح الدُيني؛ ثم خلال عصر الأنوار. 

في الحقيقة. بدأت باكراً جداً التفككات في الدّيار 
المسيحية الأوروبية. إضافةً إلى تنامي الهرطقات انطلاقاً من 
القرن الثاني عشر في جنوب أوروباء أعدّت شخصيّتان 
كبيرتان في الشمال حركة الإصلاح: الأسقف الإنكليزي جون 
ويكليف /ذاعنإ”17) (1381-1324) والراهب جان هوس 
(ون) (2)1415-1369 نصير ويكليف في مقاطعة بوهيميا 
(عسقطه8)؛ الذي فضي عليه حرقاً. إلى ذلك» نُخِْرّت 
الكنيسة من الداخل وشهدت طيلة نصف قرنٍ ونيّف (بين 
4 و1349) سلسلة انشقاقاتٍ داخلية أدّت بدورها إلى 
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الانماطا الاوثية الاشكال العنف الحديثة 
تمرّق المؤسسة البابوية وحتى تحوّلها إلى مؤسسة بثلاثة 
رؤوس خلال فترة زمنية. وراء هذا الذمار لرصيد البابوية» 
كانت تحوّم وترتسم المنافسات المقبلة للقوى الأوروبية» التي 
ستحاول استخدام البابوية لمصلحتهاء رافضةً في الواقع 
خضوع السلطة الزمنية لسلطة الروحي. 
يصف جان شليني ((هناه©)؛ المتخصّص في التاريخ 
الدذيني للغرب. بعض سمات تلك الأزمة على هذا النحو: 
«لدى أبسط الناس» تُثير الهلع الكوارث الطبيعية مثل الطاعون 
الأسود (1348) وأضرار حرب المئة عام في فرنسا وتمرّق 
البابوية. فقلق الوجود المائل في كل عصرء والمحتوى في 
الأغلب من قبل البنى الدينيّة والضوابط الاجتماعية» انفلتَ 
من عقاله وتجلّى بقوة. ارتدت مشكلةٌ الخلاص طابعاً 
مأسوياء بينما كانت غائبة عن القرن الثالث عشر. إن التجسّد 
الماديّ للموت مع موكب جنثه التاحلة يُقَلِق النفوس» التي 
تُطمئنها التنسكاتٌ الجديدة أو طلب اللذة الجامح. فالعُرْفُ 
والتقطيمٌ الزمني يريدان أن تكون تلك القرون نهاية العصر 
الوسيط؛ مع ما يتضمّنه ذلك من انحطاط مفترّض. إن هذه 
النظرة المتشائمة» التي يمكن رفضها في ما يتعلق بمجمل 
الحضارة» تبدو مبرّرةٌ بالنسبة إلى بنى الكنيسة الكائوليكية. 
عملياًء انكسر توازن الدّيار المسيحية في العصر الوسيطء 
وظهرت عوامل أخرى ستساهم في إقامة توازنٍ جديد اضطلع 
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للسالة الدينية نْ القرن الولحد والعشرين 


فيه الذين بدور اجتماعي وشخصي مهمُّ؛ كدوره في العصر 
الوسيط. لكن في أطر سوسيولوجية مختلفة. داخل بنى كنسية 
جديدة ومن خلال عقليّات دينيّة معدّلة جزئياً. فعلى صعيد 
الظواهر الدينيّة» يمثل القرئان الرابع عشر والخامس عشر 
أهميّة المراحل غير الإتباعية»””. 

بعد عقود عدّة من استتباب السلطة البابوية» بدأ ما يمكن 
تسميته ب «قرن الحروب الدينيّة الطويل» (1648-1517). 
فهذا القرن سيتكرّن من سلسلة متواصلة من أعمال العنف 
التادرة القسوة التي هرَّت أوروباء الممحوّة اليوم من ذاكراتنا 
بسبب «تأريخ توافقي وسلمي لعصر الإصلاحات»؛ كما 
يوضح بيار شونو (0ا2ناة0). الذي يذكّر بأن «التاريخ هو ابن 
زمانه»: «لقد عكست على عقل الماضي إرادة مصالحةٍ لم 
تكن موجودةً في عصر النهضة الألمانية الثقافية والعلمانية في 
القرن التاسع عشر (122280:نا!ن>1) واللائحة التي خخظأها البابا 
حول العقائد المزيفة في نهاية القرن التاسع عشر أيضا 
(قناط113و5)» كما لم تكن قائمة؛ بلا ريباء في عصر الملك 
الشهير شارل الخامس الذي سعى إلى تنظيم العلاقة بين 
المذهبين الدينيين عام 1548 (1016670) ومؤتمر يواسي حيث 


 )5(‏ ,أه 16016 اسعالءء0'! 06 مكنعتو ناعم ء«زو اكز ,11811001 صوعل 
6 .م ,1991 رؤتمهط ,عاأأعطءة13] 


1/14 


الأنماط الاولية الاشكال العئف الحديثة 


تم السعي» من دون جدوىء إلى التوفيق بين البروتستانت 
والكاثوليك عام 1561© . 

واليوم؛ كما رأيناء يجري الاحتفاء على نحو هجَّاسي 
بالإدانة العلنيّة لأشكال العنف التوتاليتاري الحديثة. ويُعزى 
حَضراً أصل هذه الأشكالء التي أخفتُ أشكال العنف الدينيّة 
السابقة» إلى الثورة الفرنسية وعصر الأنوارء مسهّلة بذلك 
تكريس «عودة الدّيني» في المُتخيّلات بوصفه ظاهرة حسنةء 
تسترجع الحياة العادية والطبيعية التي يُدعَى أن إنسانوية عصر 
النهضة وفلسفة الأنوار ثم الثورة الفرنسية قد حظمتها. لذا 
يبدو لنا من الضروري وصف ما ترفض ذاكرتنا التاريخية 
المهزولة أن تستكشفه. هنا سنحاول العودة إلى الوراء في 
اتجاء معاكس لأنماط العنف المخفيّة. بدءًا من أطولها 
وأشدّها نسياناً وتناسياًء تلك التي وَسَمتُ إنكلترا التي 
استّخرج من النظر إلى تاريخها بشكل دوغمائي ومثالياً أنموذج 
للتوازن السياسي والاعتدال. 

حتى نسبر غورّهء لا مناص من الإحاطة بالفرق الكبير في 
عدد السكان بين أوروبا في ذلك العصر وأوروبا القرن 
العشرين؛ وكذلك بين وسائل مقاتلة العدوء فرديًاً أو جماعياًء 


(6) ,235 ,0صعةلاجآ1 ,ررع1م ١6/0‏ د5ع0 دما 1 6ط ,لالاتام1زن ععرعام 
0 .م ,1975 
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امسالة الدينية في القرن الولحد والعشرين 


وهى كانت وسائل بدائية مقارنة بالوسائل التي نملكها اليوم. 
ألبست المحارق والمقاصل اللامعدودة التي مات فوقهاء طيلة 
قرون عدّةء عشرات الألوف من الأشخاص الموصوفين بأنهم 
هراطقةء» هي التي تفرعت منها غازات القتل ومعسكرات 
الإبادة التى ابتكرتها الضّراوة البشرية لاحقاً؟ ألم تعاود جرائم 
التوتاليتاريات الحديئة» وكذلك الضراوات الممارسة ضد 
السكان المدنيّين على امتداد الحربين العالميتين» إنتاج سياسة 
إبادة الآخرء على صعيد صناعي حديثء» الممارسة طيلة 
الحروب الدينيةء والتي كانت أوروبا المتحضرة نظن أنها قد 
تخلّصت منها نهائياً؟ مجدّداً؛. يتراءى لنا مدى انحراف النظرة 
التي تجعل من الثورة الفرنسية وحدها المصدر الأساسي 
لأشكال العنف الحديثة وأنماطه؛ مع التستّر على قرون طويلة 
من شتى أنواع الاضطهاد الديني» ثم من الثورات الدينيّة 
العنيفة والفظةء المُكذلة بالحروب الدينيّة. 

كما سنرىء مُورست كل الأشكال الحديثة لقمع الفكر 
الحرّء كل أشكال التعصّب الدوغمائي والإيديولوجي. 
والاستعمال الناشز للنصوص المؤسّسة وتهمة التعامل مع 
الأجنبي لإنكار شرعية العقائد الجديدة» على امتداد القرون 
الطويلة لمحاكم التفتيش ثم الحروب الدينيّة في القارة 
الأوروبية بين مختلف القوى «الكاثوليكية» أو «البروتستانتية» 
آنذاك» التي تكلّلت بحرب الثلاثين سنة (1648-1618). 
ولن يكون الذين فيها سوى ذريعةٍ للصدامات بين شهوات 
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الانماط الاولية الاشكال العنف الحديثة 


المَوّة) كما ستكون عليه بعد ثلا نه قرول» الإيديولوجيات 
العلمانية التي نادّت بها الكيانات السياسية المختلفة ذات 
التوجّه الأمبراطوري الإمبريالي والمُتوّجة ب«حرب الأربعين 
سنة» التي كانت الحرب الباردة (1989-1948). 


نسيان أحداث العنف الإنكليزية 
(1668-1534) 


تا تشكل إنكلتراء إلى جانب ألمانيا وهولنداء الأنموذج 
الأول للعنف الديني الذي استهلته قطيعة هنري الثامن مع 
البابوية سنة 1534 وإصدار «مرسوم السّيادة». الذي جعل من 
الملك الرئيس الأعلى للكنيسة في إنكلترا والسيد الأعلى في 
النظر والحكم في كل هرطقة وضلالة أو تجاوز؛ وهذا الحق 
كان.» حتى تاريخهء وقفأ على الكنيسة الرومانية. بعد ذلك 
بقليل» صدر مرسومٌ ثانٍ يُوجب على كل رعايا الملك قَسَم 
الولاء له؛ القّسّم الذي سيرفضه كثيرٌ من الرهبان». وكذلك 
سيكون الحال لاحقا فى فرنسا عندما قامت الجمهورية؛ مما 
عاد عليهم بالموت. زد على ذلك أن الملك صادرٌ لمصلحته 
أملاك الأديرة. إزاء تكائر الآراء البروتستانتية المختلفة. 
أصدر هنري الثامن سئة 1539 «مرسوماً بإلغاء تنوّع الآراءف 
ينصٌّ على «ستّ مواد» تحدّد المعتقد الدذيني. وجرى التنكيل 
بالكائوليكيين وكذلك بالبروتستانتيين إذا لم يذعنوا للمعتقد 
الجديد. 
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للسالة الديتية في القرن الواحد والعشرين 
تواصل هذا التنكيل المزدوج حتى موت هنري الثامن سنة 
7: (إذا لم يُوقِمْ عدداً كبيراً جداً من الضحايا ‏ كتب 
جوزف لكلير 1.6616©2آ)؛ الاختصاصي بالأزمة الدينيّة في 
القرنين السادس عشر والسابع عشر ‏ فإنه أبقى البلد تحت 
نظام شديد من التجسّس والسّعاية»"”2. بعدئذٍ ستشهد إنكلترا؛ 
فى ظل مختلف العهودء مراحل اندفاعات بروتستانتية تفرض 
تعاليم دينيّة جديدة؛ مثل كتاب الصلاة (8001 ,81296) سنة 
9: أو تُمارس «همجية منهجية ومتناسقة»» بحسب 
جوزيف لكليره في تدمير التماثيل والصّور الدينيّة أو المعابدء 
مع مصادرة أملاك الكنيسة الثمينة لمصلحة العرش» وردود 
فعل كاثوليكية مثل ردّة فعل ماري تودور (1558-1553)غ 
تلتها مجدداً إصلاحات بروتستانتية في ظلّ عهد إليزابيت 
(1603-1558) الطويل؛ أدّت إلى اضطهاد الكائوليكيية”؟'. 
ففي ظلّ هذا العهد سيجري نهائياً اعتماد الكئيسة 
الأنغليكانية كنيسةً رسميّة للبلد؛ تكون عقيدتها وبنيتها تسوية 
بين الكائوليكية والكالقينية. عندئذٍ لزمًّ أن يُواجَه ظهور 
«انفصاليين» طهرانيين (118125:نام) كانوا يرفضون مبدأ كنيسة 
الدولة. الأمر الذي أفضى إلى موجات جديدة من 


(0) ها عك عاءةاى عنه ععسوعفام) ها وك عجامائز8 ,عطاعظآ طامعدول 
.ص« ناك .م0 ,116/0116 
08 .689-19 .مع .110 
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الاضطهادات والتنكيلات الدينيّة. ففي ظل آل ستيوارت 
الأولين. صارت المصالحة مستحيلةً مع الكاثوليكيين. 
خصوصا بعد مؤامرة البارود الشهيرة ,5106 ععل/اهمدنا©) 
(1605» أول عمل إرهابي حديث؛ فهذا العمل التآمري» أكان 
متخيّلاً أم حقيقياء نسِبَ إلى الكاثوليكيين» الذين ربما أرادوا 
تفجير مبنى البرلمان وهو في دورة انعقاده وبحضور الملك. 
وصارت عقَابيّة الغرامات التي يدفعها رعايا الملك المصرّين 
على أنْ يبقوا كاثوليكيين. سنة 1606 في عهد الملك جاك 
الأول» سيقوم عدد من المراسيم (1|فط) بإذكاء أساليب 
اضطهاد الكاثوليكيين كواجب المشاركة مرّة على الأقل سنويا 
في المناولة الأنغليكانية؛ تجديدٌ قسم الولاء للملك والتنديد 
بالبابا؛ منح مكافآت لمن يشي بالرهبان الكاثوليكيين؛ الحدٌ 
من تنقّلات الكاثوليكيين؛ واجب الزواج في الكنيسة 
البروتستانتية وتعميد الأطفال فيها'. 

خلافاً للصورة الشائعة عن تسامح أكبر للكنائس 
البروتستانتية بالمقارنة مع الكنيسة الكائوليكية» يذكر المؤرخ 
جوزيف لكلير بأن في إنكلتراء منذ 1534» «كان القانون 
يعاقب على الولاء للكرسي الرسولي باعتباره جريمة خيانة 
عظمى»» ويُوضح أن «أحداث عصرنا تسمح لنا بتقدير أذى» 


4 6 .م ,.4ا16 
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الممارسات التي سار عليها الإصلاح البروتستانتي: (إن 
النظام البوليسي والتجسسي هذاء نظام السجن والتغريم . هو 
الذي أتاح لأقليّة ماكرة ومُصمّمةء أن تخنق تدرّجيا كل 
النشاطات الكائوليكية في المملكة. وإذا كان السعي دائما 
لتجنب الإكثار من الشهداءء فقد انتهى الأمر في أي حال إلى 
فرض حالة النّبذ على الكاثوليكيين المؤمنين»”9'. 

ويُضيف المؤرخ نفسه: اسيّحكى كثيراً عن التسامح في 
إنكلترا في عهد آل ستيوارت وكرومويل؛ والمؤسفف. كما 
كان الحال في هولندا في زمن السجال الأرمينت”*) 
التسامح المتبادل الذي سيطالب به المغالون في الدين» لن 
يتناول سوى المعتقدات البروتستانتية؛ مُستثنياً الكاثوليكيين. 
وهكذا سيكون الرأي العام المهتم بالشأن العام؛ ما عدا 
بعض الاستثناءات ‏ روبرت كوتون (2)00102 جون سلين 


٠‏ أن 


(561468)» جون غُودوين (600418)» روجر ويليامز 
(7/11113505)) وبعض المعمدائنيين. لن يقوم جون لوك (ععاءه.1) 
في كتابه رسالة حول التسامح (1689) بغير تأكيد ذلك. وكما 


(10) -820 .مم ,14 

(*#) نسبة إلى أرمينيوس (ونائهأصمة). اللاهوتي البروتستانتي الهولندي 
(1609-1560) الذي نقض القول بالقدر المكترب» وعُرف أتباعه 
باسم (05عتمأصصة) . ْ 


1530 


الانماط الاولية الاشكال العئف الحديثة 


يلاحظ ج. و. آلن (2عااة)ء «ثمة اقتناع «ساذج وصادق» في 
إنكلترا في عهد آل ستيوارت بأن «التسامح مع البروتستانتيين 
الكائوليكيين من قبل البروتستانتيين». فالتسامح الأول ناجم 
عن العدالة» ونعتبر طبيعياً تماماً أن يتسامح ملك فرنسا 
الكاثوليكي مع البروتستانت . أما التسامح الثاني فيجب أنْ 
يظل محظوراً؛ لأنه ينظر إلى الكائثوليكيين باعتبارهم يخضعون 
لقوّتين أجنبيتين: إسبانيا والبابوية. فهذه الذريعة السياسية 
بالذات برّرت دائماً فى نظر الأنغليكانيين الطهرانيين وأهل 
الْفِرّق والمذاهب تطبيق قوانين الطوارئ المفروضة على 
نشاطات الكاثوليكييه)!!!'. 

إن اغتيال الملك هنري الرابع في فرنساء سنة 21610 
أطلق مجذدا الاهتياج المناهض للكائوليكيين في انكلترا. 
ولئن كان الأمر لا يتعلق بعد بقتل ملك بشكل رسمي» فإنه 
سيصبح كذلك إبَان ثورة كرومويل الإنكليزية». التي يعتبرها 
المؤرخون بمثابة الثورة الحديثة الأولى. فهيء قبل مئة 
وأربعين سنة من الثوريين الفرنسيينء أفضت سنلة 1649 إلى 
قطع رأس الملك تشارلز الأول ([1 165:ة©)؛: مستذكرة آيات 
من التوراة» والبركة الإلهية والعناية الإلهية على امتداد 


2010 م6. نء ص 21. 
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مسارها(22. وهى أيضاً في الواقع» أول ديكتاتورية حديثة. 


(12) من المفيد أنْ نذكر هنا واحداً من أقوال كرومويل الكثيرة التي تضفي 
الشرعية على عمله بالدين» في خطابه عند انعقاد اليرلمان الصغيرء يوم 
4 تموز/يوليو 1653: ١لكن‏ [...] هذه التجليات العظيمة جداً للّه 
التي تعبرٌ مقاصد الئاس وتعاكسهاء لتحريك اجتماع هزيل وبائس 
لرجال يجهلون الشؤون العسكرية؛ ولا يميلون إليها بالفطرة ميلاً 
طبيعياً! [...] هذا بفضل ميدأ تقوى ودين وحسبء لأنهم كانرا 
يعترفون» وكيف»؛ لمجرّد الاعتراف به؛ ولأنَّ الأمرر كانت قد وضعت 
على هذا الأساسء باركهم الله مشبجعين كل المشاريع؛ وهم 
يستعملون وسائل لا تخطر في البال» وسائل بخسة وبائسة جدا. 
[... وفي الحقيقة لا يريد اللَّه أنْ تقف الأمور عند هذا الحدّ - 
ولنقّل في المناسبة إذا لم يكن موافقاً أن ننسب إلى أنفسنا أخطاءنا 
ونشلناء فإن روعة العمل؛ في المقابل؛ يمكن عزوها حقاً إلى اللَّه 
ذاته ويمكن وصفه بأنه عمله البديع». مذكور عند: 062:4 
5ء|1247) 46 1(مغالء فاع عل .2152 أه01ك ‏ 001 ال 1860 6ط ,1112م تالا 
,1963 ركلقة2 بالامطهعة1/! ,اأعسعصممم0) عل برمأكيبرمء ون :]| )ام 6[ 

238-09 .مم 
نشير إلى أنَّ ؤكر مرجعية التوراة» الذي هو من ثوابت المجادلات 
السياسية-الدّينيّة في القرنين السادس عشر والسابع عشرء كان فيكتور 
هيغو قد وصفه وصفاً رائعاً في محاورات مسرحيته الشهيرة كرومويل 
(1827)؛ في الإمكان أيضاً العردة إلى : ,201055010 عمروزط-موعل 
عأاطاء 6«تعنع ها نه عررواعاعس لل «متعيامسُء ها ,[أوسصرم مرح 
,1993 ,83835 ,.2.]0.5 الذي يصف الدوافع الدّينيّة لكرومويل وصفاً 
ممتازا. 
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فالاضطرابات الدينيّة الطويلة التي شهدتها المملكة لم تنته إِلَا 
مع ثورة 1688 الجديدة. المسمّاة «المجيدة»» التي أدّت إلى 
تغيّرٍ في السلالة الملكية وإلى تعزيز المكاسب الدستورية 
المحققة خلال الحقية الطويلة من الاضطرابات الدينيّة 
الغورية””"2. أما بخصوص حالة الكائوليكيين» فلم تعد إلى 
مجاريها الطبيعية إلا سنة 1791» عندما أعاد قانون عناطن) 
860 منطوءه7 العمل بحرية العبادة» الذي سيعرّز سنة 1829 
بقانون العتق أو التحرير. 

لكن الاضطرابات الدينيّة وأحداث العنف في إنكلترا لم 
تُقتصّر فقط على تلك التي انفلتت من عقالها بين 
البروتستانتيين والكاثوليكيين؛ بل كانت أيضاً تلك التي دارت 
بين الأنغليكانيين والبرسبيتريين (هه سف ابوط و 0ل ولم تكن 
أقل شراسة من سابقاتها. يُذْكّر جان دليمو (0ا268©نااء2) أنه 
في العام 1662 «وافق البرلمان الإنكليزي على قانونٍ لتأمين 
(وحدة الممارسة الدينية» يجبر الكهنة على قبول كل محتويات 


(13) أنظر: 1688 /ه ا«منانتاملاعءظ 7156 ,(.عتل) شلحمع51 .21 0210 

طنوء 11 .0). دنآ ,ممننهل77 امع نازأوظ اعوط عزا زه طاعقظ 16[ا فرق 

128]01لاع نآ الإمتمررهن) 320 

(#) 5وعلرغالاطدع28: فرقة بروتستانتية انطلقت من بيوت الكهنة في 

الأبرشيات الإنكليزية» رافضةً سلطة المطارنة الأنغليكانيين: وخاضعة 

لسلطة كهنتها وحدهم. نشرها جون كنوكس في سكوتلندا واعترفت بها 
الملكية الإنكليزية سئة 1988. 
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كتاب الصلاة وعلى اعتبار كل عصيان مسلّح غير قانوني 
اسم شهر آب/ أغسطس من تلك السنة بالمجازر ضد أتباع 
المذهب الطهراني»» فقد اضطرٌ 1760 كاهناً رفضوا الانصياع 
لقانون تأمين وحدة الممارسةء أن يغادروا رعاياهم وحرموا 
أيضاً من مرتّباتهم. وفي سنة 2.1665 ُرموا من الاقتراب» 
عن بعد خمسة أميال على الأقل» من رعيتهم السابقة أو من 
أية مدينة. وبما أن تشارلز الثاني وجاك الثاني كانا محبذين 
للكاثوليكية؛ فقد نَرّعا إلى سياسة تسامح ديني كان من شأنها 
حقاً أن تشجّع كل المنشقّين عن الأنغليكانية ‏ البرسبيتريين أو 
أعضاء الِمَرق ؛ ولكن كان من شأنها أن تعطي مجذدا موقعا 
قانونياً للكاثوليكيين. على هذا النحوء تُفْسَّر بيانات التسامح 
الصادرة سنة 1672 و1687. لكنّ البرلمان عارض هذه 
السياسة؛ وبما أنه كان يصارع على جبهتين» فقد صوّت» 
ضد التسامح بالنسبة للمنشقّينء» بالموافقة على قانون يقمع 
الجمعيات السرّية (المتآمرة على الدولة) (1670)؛: وجميع 
أصحاب المذاهب الدينية المعتبرة خارجة عن مبادئ الدين 
الرسمي وبالأخص الكائوليكيين» كما كان قد وافق على 
قانون الاختبار (1673) الذي يرغم الموظفين على اعتناق 
العقيدة الأنغليكانية)127, 


 )14(‏ ,عج116/0 ها 46 امللهت ره اه 766مككنهلا/ ,للملا لاناقط موول 
237-38 .مم ,1965 رؤلعوط ,.1.ل].م 
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يوضح جان دليمو: «في سكوتلنداء كانت عودة آل 
ستيوارت مسؤولة عن ثمانية وعشرين عاماً من الصراع بين 
البرسبيتريين والسلطة.ء التي اعتقدت أن من واجبها إعادة 
العمل بالمؤسسة الأسقفية. فرفضت أغلبيةٌ السكان حتى 
الأساقفة المكلفون بدور رؤساء عاديين وإداريين. وأمام هذا 
الفشلء غادر البلد الأسقف الأول. روبرت ليغتون 
(ممخاطعاء.1). عندها عصف التنكيل والاضطهاد بسكوتلنداء إذ 
أدخل العديد من الناس السجون» وظهرت حركات عصيان 
سببها اليأس». وكذلك أعمال التعذيب والإغراق القسري 
والإعدامات ومورست أعمال قمع دامية» خلال هذه الحقبة 
المشؤومة» المعروفة في سكوتلندا باسم «زَّمَن المَمْتَلة؛ 156) 
0ل عمناانكا. يحصى أن 18.000 شخص قد 
أعدمو””2... وأمًا الكهنة المطرودون من رعاياهم 
والمُستبدلون بمرتزقة بائسين» والذين لم يسقطوا ضحايا 
للتنكيلء فقد هرعوا إلى الجبال والغابات» حيث كانوا 
يجمعون المؤمنين الذين حُرموا من معابدهم!6"'. 

أكثر من ذلك. كما يذكّرنا جان دليمو: «دام عدم التسامح 


(15) يضيف جان دليمو في الهامش: «يتبغي بلا شك عدم قبول هذا الرقم 
إلا بتحنظ». 

)16١‏ ,عتممرقظ1 ها عل مأاه1د ةلله أ ع6 1«مككله/1 ,ناهظ48انا1281آ موعل 

.238-39 .مم .اه .م0 
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الدُينى مدة طويلة. فبينما كانت السياسة الخارجية قد تعلمنت 
بعد 1648» وكانت إسبانيا الكاثوليكية قد تحالفت مع الدول 
البروتستانتية القوية ضد فرنساء واصلتٌ إنكلترا أواخر القرن 
السابع عشر قممٌ الكاثوليكيين؛ وتابعت فرنسا قمع 
البروتستانتيين. وبذريعة «المؤامرة» التي ندّد بها تيتوس أواتس 
(0265) (2)1678: جرى قذف عدد من اللوردات من برج 
لندنء واعتقال 2000 مشبوهء وتم أيضاً طرد كل 
الكاثوليكيين من العاصمة» وجرى إعدام خمسة من الآباء 
اليسوعيين. قبل ذلك بسنوات عدّة. كان قانون الاختبار 
(1673) (7651 ,0 11ز8)ء الذي استهدف الكائوليكيين بنحو 
خاصء قد استبعد كل المخالفين للعقيدة الدينية الرسمية من 
الوظائف العامّة. وفي الفترة ذاتها تمّ وضع إجراءات عدةء 
وأجريت تفسيرات متصاعدة القساوة لمرسوم نانت 48 6016) 
(2/30165 الشهير الذي حرّم المذاهب البروتستانتية في فرنساء 
رافقت ذلك عمليات الاضطهاد الإكراهية (2)02:2808222065 
إضافة إلى تفسير شديد الصرامة بغية جعل حياة أتباع المذهب 
البروتستانتي الكلفيني غير محتملة)”7'. 

كما ينبغي التذكير بأن المصادرات الأولى لأملاك الكنيسة 
لم تقَعْ في فرنسا إبَان الثورة الفرنسية» بل وقعت في إنكلترا 


07 ا 0 
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منذ القرن السادس عشرء عندما أطاح هنري الثامن بقوة 
الكنيسة الكائوليكية. وقد أذَى بيع هذه الأملاك المصّادرة إلى 
ولادة تعبير «علمنة» هذه الثروة التي كانت الكنيسة مالكتها 
حتى ذلك الحين؛ وسينجم عن ذلك توزيع جديد لثروات 
بالغة الأهميّة (كانت الظاهرة نفسها قد وقعَتٌ فى الولايات 
الألمانية التي اعتنقت البروتستانتية كديانة رسمية). ولنتذكّر 
أيضاً أن حركات المساواة العنيفة الأولى ظهرت فى ألمائياء 
مطلمع القرن السادس عشر مع اللامعمدانيين اوتاه ط03ة) 
الرافضين لكل المؤسسات الكنسية التقليدية”؟''» ثم بنحو 
خاص. بعد قرنٍء في إنكلترا مع بروز مذاهب راديكالية 
شهيرة مثل (321655 اع 5كععع1ل رومع ااءعرء1) التي كانت ترفض 
الاعتراف بالملكيات العائدة إلى الإقطاعيين وتطالب بحق 


(18) كان الأمر يتعلق بفرقة أسّسها تلميذ لوثرء توماس مونتزر 
(8411812): الذي أطلق ثورة الفلاحين الشهيرة في مقاطعة توريئغ 
(ع28أعناط1) الألمانية سنة 1525-1524 والذي كان يذدّعي تحضير 
أتباعه لنهاية العالم بجَمْعَئة كل الممتلكات وبعمادٍ للبالغين. وقعت 
موجة ثانية من الانتفاضات اللامعمدانية سنة 1536-1533 في مقاطعة 
مونستر (284118]565) في ولاية ويستفاليا (58116م0965]8). أعلن لوثر 
عداءه التام لتلك الانتفاضات؛ وبات»؛ بحكم ذلك. مؤيّداً لدين 
الدولة» مُنكراً بذلك إمكان التعددية الذَّينيّة» والأمر أوحى بالمبد! 
الشهير «منهةاء: كلازء ,ماع»١‏ علال1)» الذي يرغم رعيّة أمير على 
ابا عقائد الكنيسة الرسمية التي يغدو هو رئيسها الزمني. 
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الفلاحين في حيازة الأرهر”229. فالأفكار المساواتية الأولى 
لا تسحمدُ جذورهاء إذاًء من فلسفة الأنوار والثورة الفرنسية» 
بل تستمدها حقاً من الزوبعة التي أطلقتها حركات الاعتراض 
البروتستانتي في مختلف مناطق أورويا. 

مع ذلكء وخلافاً للثورة الفرنسية» لا تخضع الثورة 
الإنكليزية اليوم للمراجعة النقدية عينها: فهي غير منضوية في 
نَسَابة أشكال العنف والإرهاب الممارسة في القرن العشرين 
من قِبَل الأنظمة الفاشيّة أو الشيوعيّة. فهل مردّ ذلك إلى كون 
الأمر يتعلق بثورةٍ دارت وجرت في سياق البروتستانتية 
المنتصرة في إنكلترا وإلى أن هذه البروتستانتية ستعتبر في 


(19) أنظر حول هذا الموضوع الكتاب الرائع جداً ل: ععطممإكامط) 
كمء12 أدء نوه .اعوط علزوملا 1160 !1 776 ,11111 
ر00هم6آ ,80013 لتتدهمء ,نمال أمطع[! امتاعومط عط وماصاق 

1974 
يستعرض المؤلف بشكل واسع عقائد المساواة لدى مختلف المذامب 
والجماعات من أنصار تغيرات اجتماعية راديكالية» كانت تنادي» على 
غرار اللامعمدانيين» بِجَمْعنة الأملاك. لا يتردّد هيل في الكلام على 
نظريات شيوعية متخفية وراء مسيحية طوباوية تسعى إلى البحث عن 
المساواة الأصلية بين الناس (ص 115). تتند الفاظ (ومع|اعلاع.ة) 
وإزدمععع:2آ) إلى رفض هذه الجماعات إغلاق التنبلاء للممتلكات 
(الإغلاقات أو تسويرات الاملاف التي طبعت بداية الإصلاح الزراعي 
والصناعي في إنكلترا). 
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الأنماط الأولية الاشكال العنف الحديثة 


التصوّر الأوروبي العام بمثابة عامل أساسي - لم يخضع بعد 
للتحليل النقدي - للإقلاع الاقتصادي وللتنمية؟ ستّتاح لنا 
الفرصة للعودة إلى ذلك. لكن البروتستانتية الإنكليزية» ما إن 
صارت دين دولة»؛ لم تكن أقلّ تنكيلاً مما كانته الكاثوليكية. 
فكما عبّر عن ذلك تعبيراً ممتازاً المؤرّخ الكبير جاك بيرين 
(عممعع )ا الم يتخل لوثر (2عطانهءآ) عن مبد! السلطة 
الرومانية إلا لينقله إلى يَدَيْ الأميرء الذي غدا على هذا 
النحو السيّد المطلق لوعي رعاياه. وبدلاً من إلغاء الاستبدادية 
الدينيّة» قام بتجزئتها وبجعلهاء جرّاء ذلك» أكثر ضيقاً وأشد 
طغياناً» بينما كان يجسّد الدَّين مادياً وهو يخضعه للقوة الكلية 
الزمنية»(29 , 

إذاًء لئن كان رعب الحروب الدينيّة مذكوراً بشكل جيّد في 


عدد من الأعمال المعاصرة”!. فإثنا لا نملك عتهاء 


(20) ع أاماكتط | 06 5ا71ه«لام )0‏ كله ه07 كعط ,8لل82 212 ومع ناوعول 
65 2لك 771071أناكلا11 15]07ن2وعرء ' | 126 ,2 عمصتنها رعءأأاءدىءعطادن 
أعأقطع ءلم بءمغتصدمعة8 15 عل كدملائلظ ءالع طواده/ 178‏ 06 

.0 .م ,1959 

(21) أنظر يتحو خاص ؛ .لاءا 06 7165لا 65 ,08011281 ونوعد[ 
-1525[ كنءطا ,«ماعتاء: ع0 دعاطيزه جا دعل كصمع! ينه ععمدعاه: لآ 1.6 
عأاعاعة :1990 ,أوءددلاء5 ,مم للهلا «رسفقط0 .71 2 ,1610 
,811060111 عاللضاممه0آ ,8011118 عمزاعناوء12 ,فالزللةلا0ل 
© كع 7علاع 465 121211011616 ]© ععاماكاط ,عظاتلاط] /إددن 


159 


المسائة الديئية يي القرن الواحد والعشرين 


عموماًء سوى ذاكرة مبتورة. ففي تمجيد الثورة الفرنسية كما 
في التنكر لهاء حالياًء بصفتها أنموذجا نمطي للعنف 
الحديث» تم نسيان التناسل الذي يمكن أن يقام بين أشكال 
ذلك العنف والأشكال التي استهلّتها الحروب الدينيّة» فلم 
تبدأ مع الثورة الفرنسية إرادةٌ تخريب النظام القائم والصراع 
لأجل قيام نظام جديد أعدل وأصدق وأكثر تطابقا مع فكرة 
التسامى» ولو كان ذلك مقابل انفجار عنف جماعي في غاية 
الفتك ‏ 

يمكن القول. بالأحرى؛ إن الثورة الفرنسية؛ مع ما أثارت 
من ردود الفعل الشديدة في أوروبا المَّلكيّة» هي التي عاودت 
الصّلة بقرن الحروب الدينيّة الطويل» منذ عام 1540» تاريخ 
أطروحات لوثر الخمس والتسعين الشهيرة (ضد مبدأ البراءات 
البابوية)ء إلى عام 1648» تاريخ معاهدة ويستفاليا 
(عناهطمؤ08/»5) التي كانت قد ختمت حروب الثلاثين سنة 
ودورة تلك الحروب التي مرّقت أوروباء وبشكل خاص 
ألمانيا التي غدت منقسمة بين إمارات عذة منهّكة لمصلحة 
الدول الأوروبية الأخرى القوية'2©. زدْ على ذلك أن بعض 


-ت 5ط مانا 8/10 عمرعاظ ,1998 ,كمه ,غمه2)1.آ أرعطهه ,دمملوناء: 

.80 ,ركاعة8 ,لنهنزه 1 ,«متعوناع” 46 عو جرعي 0 
(22) أنظر: ركائك نم17 42 عجرعبه6 هل ,طامط برعم ]امع © 
7 ,2325 ,عع لط ناكم 
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الانعاط الأولية الاشكال العئف الحديثة 


المؤرخين الألمان يفسّرون بعواقب تلك الحروب تأخر هذا 
البلد حتى توحيده بعد قرون عدة207 , 


قر الحروب الدييّة الطويل 
(2)1648-1517 


5 إذاّء كانت الثورة الإنكليزية: المُحتفى بها بوصفها بداية 
التطوّر نحو الدستورية الحديئة ومبدأ توازن السلطات الذي 
طالما أثنى عليه العالم الفرنسي الشهير مونتسكيو 
(لا1016ن8405165) كثيراء قد الدرجت إلى حدٍ بعيد في 
الأحداث الشديدة العنف التي تميّز بها قرن الحروب الدينيّة 
الطويل؛ الذي يتعيّن علينا الآن أن نصفه. 

والحال أن المقصود هو نمط جديد من أحداث العنف غير 
المعروفة حتى ذلك الحين في أوروباء عنف يجتاح كل فئات 


(23) أنظر: ع«اماكطط | ساك عدمنعدء86/1 ,لالاطععمم1ل8! ووصسمط1” 

اله .زه ,ع4 تع ترروااه 

يرى هذا المؤلف أنَّ لوثر الذي قاد «انتفاضة سابقة للحدائة ضد العصر 

الوسيط. [...] إنما خنق نزعة نحو الحداثة كانت ماثلة آنذاك نحو 

العام 1500ء فقد أعاد إلى مركز الاهتمامات الحيوية وبكل قوتها 

الاصلية مسألة النعمة الإلهية والخلاص الدّينيَّة التي كانت بالضبط 

عائدة إلى اهتمامات العصر الوسيط. خلافاً لكل النزعات العقلائية» 

الإنسانية والدنيوية؛ وبطريقة ما أجل لقرنين ونصف القرن انفجار تلك 
النزعات:ة (ص 43). 
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السالة الديئية لْ القرن الواحد والعشرين 


المجتمع وغايته هي الاجتثاث» بالمعنى الأكثر حرفيّة للكلمة» 
لكل أولعك الذين باتوا «أهل اختلاف»؛ غرباء؛ مخربين 
وخخطرين بالنسبة إلى الحفاظ على سلامة الجسم الاجتماعي 
وسلام الممالك والإمارات. هذا ما يشرحه بيار ميكيل 
(61و91) شرحاً وافياً عندما يكتب: اليست حرب الأديان 
حرباً أهلية مثل حرب قوم الأرمانياك والبورغون (وهما فئتان 
من الشعب في فرنسا تنتمي كل واحدة منهما إلى منطقة 
معينة). إنها حرب بلا رحمةء فهي تُثير الإنسان على 
الإنسان» وغايتها ليست الهيمنة على الخصمء بل تدميره 
وتحويله إلى رماد ‏ كما يفعل مفتشو المحاكه)”*2. 

عملياًء حدث شرخ وحدة الكنيسة في انفلاتٍ عنفيّ قل 
نظيرهء مصحوب بكل أنماط التبرير والشرعنة التي سيقدمها 
لاحقاً ثوريّو كل الأزمان وكل مناطق العالم؛ في فرنساء في 
روسياء في ألمانياء في الصين وفي أماكن عديدة أخرى. إن 
انهيار الهويّة المسيحية الغربية العملاقة الجامعة هو الذي كان 
وراء تلك الظواهرء المسبوقة بقرون من عمل متواصل 
لمحاكم التفتيش» التي بلغت ذروتها في إسبانيا الكاثوليكية 
جدا. 


عبر الشواهد التالية؛ سنتحقق من أن أشكال العنف الثورية 


)224 .ص نالك .هه ,اتمتهأأء؟ ع4 كمجرعنن) دم8 ,.1تانا 2410 عععوزم 
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الانماط الاولية لاشكال العلف الحدينة 
الحديثة» أكانت فرنسية» روسية أم صينية» وكذلك أساليب 
مراقبة الفكر بالنّميمة والجاسوسية من خلال جهاز مؤسسيّ 
حكومي أو شبه حكومي هي جميعها أشكال وأساليب ليست 
بالجديدة» إذ إن كل تلك الممارسات الإجرامية قد نشأت 
وانتشرت على نطاق واسع في أوروبا خلال الحروب الدينيّةء 
حتى إن مفاهيم لاتخريب» و«اطابور خامس» في خدمة 
الأجنبي» وأقليّة شريرة مُفسِدة للجسم الاجتماعي» المرتبطة 
اليوم ارتباطا حصريا بمفردات الديكتاتوريات الحديثة لتسويغ 
مطاردة المعارضينء كانت ماثلة تماماً فى أوروبا العصر 
الوسيط والنهضة. 1 
بدأ ذلك باجتثاث بقايا الوثنية» ثم تواصل في إرادة القضاء 
على جيوب جماعات مسلمة ويهودية باقية في إسبانياء كما 
تواصل فى الحملات الصليبية ضد الكفار من غير 
المسيحيين » خصوصاً ضد الهرطقة الدينية التي انتشرت لدى 
الألبيجوا (815186015) القاطنين في جنوب فرنساء وأخيراً في 
العنف اللامتناهي بين الكاثوليكيين والبروتستانتيين» ما أدَى 
إلى موجات متعددة من الهجرة القسرية» هرباً من الاضطهاد. 
تلك بداية ما نسمّيه اليوم «التطهير العرقي»؛ الذي مورس 
آنذاك على صعيد واسع في أوروباء ثم في طَرَفي أميركا - 
وهو مبدأ يكرس الهيمنة وقد تجسّد في اتفاقية السلام الموقعة 
في أوغسبورغ (8؟ناهطدقندة) عام 21555 وهي الاتفاقية التي 
أنشأت المبدأ الكريهء مبدأ (5نوناء: كناك ,ماعء: دنازده), الذي 
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السالة الديئية يْ القرن الواحد والعشرين 


بموجبه يتعيّن على رعايا أمير مهيمن على منطقة ماء أن 
يعتنقوا مذهبه الديني هو بالذات أو أن يغادروا أراضي الإمارة 
أو المملكة إلى منطقة أخرى يحكمها أمير يمارس طقسهم أو 
عبادتهم رسمياً . 


الراديكالية الثورية لفئة البروتستانت 
فى فرنسا (0)5معنئنا) 


ه على الرغم من انشراخ الكنيسة وصعود المعتقدات 
الإنسانوية الطابع» وقع أيضاً تكريسٌُ الفكرة القائلة إن 
الخلاص هو جماعي دائماً. وإن على الجسم الاجتماعي أن 
يبقى قَبَلِياٌ. وأن يكون له طوطمه وتحالفه وميثاقه مع إِلّه. إن 
الحدائة لن تجدّد حقاًء إذ إن حاجةً النّسامي بقيت شديدة. 
حادّة كما كانت في الماضي؛ لكن بدلاً من تركيزها على إِلَه 
على رابط طوطمي» تم تركيزها على العقل والروح اللذين 
يُنتجان المُثْل المتسامية كما أرسى هيغل ركائزها الأولىء 
وهي ستنحلٌ بدورها في انسحاق الحرية الفردية لمصلحة 
التقاليد القبلية التي أصبحت من مميزات الأمّةَّء أو الشعب»ء 
أو الطبقة الاجتماعية أو الحضارة. 

أعاد المؤرخ ذني كروزيه (ا010112) في تحليله المفصل 
والدقيق للعنف في زمن الاضطرابات الدينيّة في فرنساء رسم 
صعود الشعور بالقلق حول إمكان حلول نهاية الكون في 
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الانماط الاولية الاأشكال العنف الحديتة 


القرن السادس عشرء جراء انهيار وحدة الكنيسة. ويوضح أن 
هذا الشّرخ «جعل الناس يعيشون مأسوياً في قلق يوم القيامة 
الرشيك؛ في عالم مُنسحر جداً بآيات الله التي تُنذر البشرية 
بغضبه القريب. في هذا العالم عاشوا العنف الذي مارسوه 
كما عايشوا الحوادث التى تستدعي العنف:””7. ويضيف هذا 
المؤرخ: «ألا ينبغي التأمل تاريخياً بالحروب الدينيّة بوصفها 
حروب تصادم وتجابه بين ثقافة تقليدية قائمة حول حضور الله 
في العالمء وثقافة الحداثة المتمحورة على استقلالية الفضاء 
الدنيوي» ثقافة إزالة الغمم والقلق؟ تلك هي التساؤلات التي 
سيقود إليها التحليل المقارن لنظم الإدراك التي تستند إليها 
أعمال العنف [...] ألم يكن انتصار هنري الرابع» انتصار 
العقل السياسي على الثّمل الصوفي. مندرجاً في منطق التاريخ 
المقلقّل الذي كان قد شهد التصاعد القوي لعنف نابع من 
القلق» ومن حلم البشرية في تحقيق اكتمالها الروحي)!6©؟ 
استناداً إلى نصوص كثيرة جداًء يُحيي دُني كروزيه أمام 
ناظرينا الآليات النفسانية التي تجعل الفرد ينتسب إلى نظام 
معّن لأنه «يُشبع قلقه الوجودي» ويجعله يتحمّله في الابتهاج 
أو النشوةء أو يخفيه عنه متظاهراً بأنه يكبته خارجه في 


(25) ,1 عمهتها رااء .مه رلاء1 لا ع0 ورعث «رعلا2) دعهط ,082011281 5أمعءدآ] 
51٠‏ .م 
)226 51-5 .مم .161:0 
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اللسالة الديئية ف القرن الواحد والعشرين 


الابتهاج أو النشوة أيضاء لكن بتأمين الخلاص“2””. ألسنا 
هنا أمام الأنموذج النمطي القديم للعنف الحديث وشرح سبية 
الكائن في نهاية نظام سلطوي مترهل وتصوّر نظام آخر على 
أسس وجودية (أونطولوجية) وميتافيزيقية جديدة تنتمي إلى 
طهارة البدايات؟ إن كفاح أنصار البابا بلا هوادة ضد فئة 
البروتستانت في فرنسا هو حقاً حرب إبادة وإلغاء للآخره 
تخللتها مُدئات ومحاولات تسوية بلا طائل» لم تُوقِف أعمال 
العنف والمجازر إلا آنياً: اغتيالات (منها اغتيال اثنين من 
ملوك فرنسا)ء تدئنيسات وأعمال نهب للكنائس ولأملاك 
الإكليروسء انتهاكات للقبورء رفض المَلكيّة: لجان شعبية لا 
تخضع لأية سلطة؛ مواقف «هستيرية هلعيّة؛ أو «ردود فعل 
متسلسلة» و«حماسات جماعية»» يصفها ذني كروزيه في عمله 
الضخم . 

ويقول هذا المؤرخ: «بالطبع» ثُمكن معارضتي بالقول إن 
استمرار حال هذا الجزء المخفي من الإصلاح البروتستانتي لا 
يكون قابلاً للإدراك إلا من خلال الأمثلة البارزة التي عمَّميُها 
بشكل مصطنمء الأمر الذي لا يمكنه أن يكون سوى ظواهر 
توثّر هامشية؛ حتى أحداث طبيعية في مرحلة غليان دينى. 
والحالء أرى أن طقوس العنف تدلّ على أن الهوغنو في 
أعوام 0ه سواء أكانوا من المناضلين الذين كانوا يهدفون 


(27 .145 .م ,.4ا16 
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الأنماط الأولية الاشكال العئف الحديثة 


إلى تدمير كل الرموز الدينية من لوحات وتماثيل أم كانوا من 
فئة النبلاء الذين يستغويهم قتل الملوك والحكامء إنما كانوا 
من بدائيي الثورة حقأء برفضهم الرمزي لكل قدسيّة سياسية 
وبحلمهم بمجتمع قدّيسينء مجتمع متجدّد. ولئن ظلّت 
الراديكالية عقلانيا في مؤخرة كفاح بروتستانتيي الإنجيل». 
فذلك لأنها تستعمل في الأغلب لغة أخرى هي لغة العنف 
الجماعي. [...] بوعي أو بلا وعي. كان في إمكان 
الهوغنو أن يستفيدواء في سياق طقوس العدوان» من نتائج 
الانفلاتات العنفية للوعراب عن حلمهم بمجتمع يكونون هم 
فيه أساس الضبط لنظامه. كما أن توترأ آخر لقتل الملك كان 
يفصح عن نفسه من حين إلى آخرء في واقع العنف. في ما 
يتعدّى مسرح التنفيس الكرنفالي)”*2. 

يختم كروزيه مجلده الأول مؤكدا: «كما نرىء فإن إرادة 
إعادة تأسيس نظامء مع علمنا بأنه سيبقى مصاباً دائماً 
بالخطيئة الأصلية؛ لا تخلو من كونها موجهة للوعي الجمعي 
نحو تخيّل مجتمع أعدلء أكثر إنسانية» أرحب للجميعم.» وهو 
نظام موقت قد يكون» بحسب صياغة جانين غاريسون-إسيِبٌ 
(©022:15502-155165)» «صورة كاملة للفردوس المفقود»297 , 

والجدير بالملاحظة أن الحروب الديئنيّة قد أقلقت مؤسسة 


(28) 6 .م .1614 
)29 2 .م .لم1 
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للسالة الديئية لي القرن الواحد والعشرين 


المَلكبّة» ركن نظام الدّيار المسيحية الأوروبية. فهي تفتح 
ملت شرعية القيام بخلع ملَّكِ مستبدٌ» ابتعد من وصايا اللى 
بل ضرورة تصفيته الجسدية. إن قانود اللَّه في هذه النظرة» 
هو فوق قانون الطاغية. في الرؤية البروتستانتية») يشرح ني 
كروزيه: «ليس للملك سلطان على الضمائر التي لا تعترف 
ولا ينبغى لها أن تعترف بمن هو هو أعلى سوى 23 
هنا هذه المفارقة فى مفعول الحروب الدينيّة حيث يفتح 
الهوغنو عملياً الطريق أمام عصرنة أو علمنة الفضاء السياسي 
لسلطة «الحق الإلهي»؛ مع استنادهم الكامل إلى سلطان 
التوراة للتنديد بهذه السلطة. 

في هذا المنظورء بدلاً من أن تكون الثورة الفرنسية 
الحَدَّثْ المؤسّس للحداثة والأنموذج النمطي لعنفهاء ألم تكن 
بالأولى استمراراً لما كان بعض أطراف الحروب الدينيّة 
ومحرّكيها قد بدأوه ضد استقرار النظام في الذيار المسيحية؟ 
ألا ينبغي اعتبارهاء لا بمثابة انطلاقة» بل بمثابة نهاية مسيرة» 
أي مسار «العلمنة» الطويل الذي أطاح تقريباً» وفى شكل 

1 1 

نهائي» كلاً من السلطة الملكية والسلطة الكنسية؟ 

سبق لنا أنْ ذكرنا موقف ميشليه الذي حذّر من 
«الالتباسات» في المقدمة الرائعة لمؤلفه الشهير تاريخ الثورة 
الفرنسية» بتشديده على العلاقة بين المسيحية والثورة. يقول: 


0000 .40 .م ,2 عمتما .1610 
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الأنماط الأولية الاشكال العنئف الحديثة 


«الثورة تستكمل المسيحية وتناقضها. فهى في آنِ وريثتها 
ومُخاصمتها)"'. في نظر ميشليهء المسيحية هى مصذر 
الشعور بالإخاء الإنساني؛ لكنّ الثورة علّمت هذا الشعور 
«للعالم» لكل عِرق» لكل دين ينوّر الشمس»؛ فيما ظلّت 
المسيحية أسيرة العشوائية التي يتميز بها مفهوم العناية الإلهية 
والقَدَّر المكتوب» هذا المفهوم المطوّر إلى أقاصيه من قبل 
البروتستانتية» مناقضة بذلك مفهوم العدل. «ليست الثورة؛ 
كما يؤكد ميشليه»ء شيئاً آخر سوى الردّ المتأخر للعدل ضد 
نظام التمييز بين الناس ودين العناية الإلهية)'7© . 

إن ميشليه يُذْكّر أولئتك الذين كانوا ‏ منذ ذلك العصر ‏ قد 
أرادوا تحميل الثورة وحدها جرائم في غاية البشاعة: «فلِيحذَرٌ 
الإرهاب الثوري حَذراً شديداً من أن يقارن نفسه بمحاكم 
التفتيش! فلا يتفاخر أبداً بأنه أعادء في عاميه أو أعوامه 
الثلاثئة, للنظام القديم ما كان قد فعله لنا خلال 600 سنة! 
كم يح لمحاكم التفتيش أن تسخر من ذلك! فما هو هذا 
العدد من المشنوقين ال 16.000 على يديهء مقابل هذه 
الملايين من الناس المذبوحين؛ المشنوقين» المقظعين» هذه 
المحرقة الهَرّميّة الطابع» هذه الأكداس من اللحوم المحروقة» 


(31) لزه ,عكامع هط «ماانتأوطة غ1[ ها 42 8١076‏ ,آا ناكلا وعابال 
.54-55 .مم ,1 ع10م) .اق 
(032 .م .16124 
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اللسائلة الديثية في القرن الواحد والعشرين 


التي صتّدها الإرهاب إلى السماء؟ تقر محاكم التفتيش هذهء 
في لحظة صراحة» أنها أحرقت وحدهاء في دك مناطق 
إسيانيا 0 إنسان خلال ستة عشر سنة. [...] لكن 
لماذا الحديث عن إسبائياء بدلاً من الحديث عن ل 
بدلاً من القودوا في الألب؛ بدلاً من البغارديين في الفلاندرء 
بدلاً من بروتستانتيي فرنساء بدلاً من حملة الهوسيتيين 
الصليبية الرهيبة؛ ومن شعوب كثيرة كان البابا قد سلمها 
للسيف؟300©. سنرى في ما بعدء بمزيد من التفصيل؛ آليات 
العنف التي أنتجتها محاكم التفتيش . 


030 .61-62 .مم .1814 
ويضيف ميشليه: ١سيقول‏ التاريخ 3 الثورة في لحظتها الكاسرةء 
الشرسة؛: خشيت مفاقمة الموتء وإِنَّها حَفّفت العذابات والآلام 
وأبعدت يد الإنسان وأبدعت آله لاختصار الوجم. [...] وسيقول 
أيضاً إن كنيسة العصر الوسيط قد استنفدت ذاتها في ابتكارات لزيادة 
الألمء لجعله حادّاًء خارفاً وإِنّها أبدعت فنون تعذيب مُتقنة» ووسائل 
مبتكرة جديدة لجعل الإنسان يتذرّق طعم الموت طويلاً: من دون أن 
يمرت؛ وإِنّها حين توئّفت في هذا الطريق؛ جرّاء الطبيعة الصارمة التى 
ترحم) عند درجة من الألم كهذه؛ بمنح الموت» إنما بكت لعدم 
تمكنها من جعل ذلك يدوم أكثر. لا استطيع ولا أريد هنا تحريك بحر 
الدم هذا. وإذا سمح لي الله أن أتناوله ذات يوم» فسوف يسترجع 
هذا الدمء مستائقاً حياته الفائرة؛ ويلبّده في أعاصير لإغراق التاريخ 

المزيف والمتملقين المرهوئين إلى تبرير الاغتيال؛ ليملا فمّهم 

الكاذب. ...2 
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الاتماط الاولية الاشكال العنف الحديثة 

العنف الفائق 
للقرن السادس عشر الأوروبي 

0 حين استذكر جان دليمو «السياق العام لعدم التسامح 
الفظ؛؛ وضع مُلخّصاً مثيراً عن الفظاظات المُمَّارسة على 
صعيد واسع في أوروباء في القرن السادس عشرء والتي 
ستتواصل في إنكلترا وحتى في الولايات المتحدة في القرن 
السابع عشر. وقد كتب في هذا الخصوص: «في الغرب» 
صار كُرْه الهرطوقي هو العادة العامة. أباح فرانسوا الأول 
قتل 3000 ودوازي في الجنوب. صفى فيليب الثاني في 
خمسة إعدامات كبرى بالحرق (3010081285) كل ما كانت 
إسبانيا تعد من بروتستانتيين ومن أنصار الفيلسوف الإنسانوي 
الشهير إراسم (88556). وكان حوالي 30.000 بروتستانتي 
من ضحايا مجازر السان بارتيليمي (لإممعاة طامد8 -52101) 
الشهيرة وأتباعها في فرنساء سواء في باريس أم في الريف. 
في هولنداء في خريف عام 21572 نهب أحد الإقطاعيين 
الكبارء دوق ألب (156ى'ك عناك)» منطقة مالين (8481106) التى 
كانت في الماضي قد فتحت أبوابها أمام أمير مقاطعة 
أورانج. وأعمل السيوف في رقاب بروتستانتيي مقاطعة زوتفن 
(معطمانك) . 

«غير أن عدم التسامح كان من الطرفين: فالإعدامات التي 
أمرت بها الملكة البريطانية ماري الدموية ردّت عليها بعدد 
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للسائة الدينبة ف القرن الواحد والعشرين 
مماثل تقريباً من الإعدامات أمرت بها الملكة إليزابيت. وفي 
كل مكان تقريباًء في أوروبا القرن السادس عشرء اندلعت 
ثورات وهيجانات ضد التمائيل والرسوم الدينية : في منطقة 
ويتنبرغ (08/1060606:8: سنة 01522 في مقاطعة بروقنس 
(ععمع2207) ودوفينيه (1826م10380) سنة 041560 في هولندا سنة 
6. في هذه المنطقة الأخيرة وأدّ مناصرو الثورة الفلمنكية 
(«ناعنا0 105) سنة 1572 رهباناً أحياءً» تاركين رؤوسهم بارزة 
خارج التراب؛ وعندها استعملوها كأهداف للعبة طابات 
مُخيفة. في إنكلترا في عهد الملكة اليزابيت» بقرت بطون 
الشهداء الكاثوليكيين وهم لا يزالون أحياءء لانتزاع قلوبهم 
وأحشائهم؛ وكانت امرأة قد أخمّتْ راهباً قد سُحِقت تحت 
ألواح خشبية وضعت فوقها أحجار ضخمة. في مقاطعة 
فيقاريه (9710722215), حوالي عام 61579 حبس البروتستانتيون 
كاثوليكيين في أبراج الأجراس وتركوهم يموتون فيها جوعاً؛ 
كما وضع أطفال على الشوّاية؛ وجرى شيّهم بحضور آبائهم 
وأمهاتهم . 

اليستحيل القول أي الخصمين كان الأكثر قسوةٌ وفى أي 
بلد كان يجري التمادي في تطوير فنون الهمجية. [...] فمن 
أصل 877 ضحية ذكرّها واضعو لوائح الشهداء البروتستانتيين 
في هولنداء في القرن السادس عشرء كان هناك 617 من 
اللامعمدانيين. حوالي العام 1530؛ كان سباستيان فرانك 
(اءعهه5) يقدّر بألفين عدد اللامعمدانيين الذين جرى 
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الانماط الأاولية الاشكال العئف الحديثة 
إعدامهم؛ منذ تلك الحقبةء في ألمانيا. ولم تكن المُدُّن 
والكانتونات البروتستانتية في سويسرا أقل عداوة للمستقلين: 
جنيف أحر فت سرفي (565061)»: ملانشتون (هماطعمداء8)), 
تيودور دو بيز (86726 06)» ووافقت معظم الكنائتس السويسرية 
على الحكم بالإعدام الذي كان كالقن (مأماة©) قد طلبه. 
[...] أحد المستقلين الإنكليز الأوائل» روبرت براون 
(87038) عاتم حبسه 32 مرة خلال حياته. في ولاية 
ماساشوستس البرسبيترية» جرى اضطهاد أوائل الكويكرز 
(625 1021 )و أعدِم بعضهه)”21 . 1 

فى فرنسا تتحدّث آرليت بججوانا (3018288)): مؤرّخة 
الحروب بين الهوغنو والكائوليكيين عن «عنف وحشي»: «قفي 
المدن حيث كان رد الفعل الكائوليكي شديداً بنحو خاص» 
وقعت مجازر الهوغنو المبّرمجة. هكذاء في مدينة سانس 
(5655) (بين 12 و14 نيسان/أبريل 1562):. وعلى إثر 
طوَافِء دمّر الكاثوليكيون الأهراء التي كانت تُستعمل كمعبدء 
وقتلوا المشاركين في الصلاة. في مديئنة تُور (101055) ضرع 
نحو مئتين من الهوغنو في تموز/ يوليو عام 1562 وقُذفوا في 
نهر اللوار 50ذه.آ). وغالباً ما انّسم استرجاع المدن التي 
غزاها البروتستانت بأعمال انتقامية رهيبة» كما حصل في أثناء 


 )34(‏ ,ع71مه/6 1 ه]ا ع4 712110:1ج له !© 556:166ئ1 7/2 ,128111148410 مومعل 
.161-162 .هم را .مه 
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السائة الدينية في القرن الواحد والسشمرين 


نهب مدينة أورائج (058) في حزيران/ يونيو ونهب مدينة 
بلوا (81015) في تموز/يوليو ونهب مدينة سيسترون (0عاوا5) 
فى أيلول/ سبتمبر. شاء العنف الكائوليكي أنْ يجعل نفسه أداة 
للغضب الإلهي : بما أن الهرطوقي يُجسّد الشيطان» جرى 
الانكباب على جعله يفقد كل شكل بشري بِالجَلْد ٠‏ بالبَقرء 
بالبتر وبالتقطيع إرباً؛ وكان يخال أن اشتراك الأطفال في 
طقوس التشويه هو رمز لطهارة هذا القتال في سبيل اللّهِ. كما 
انجرٌ الهوغنو إلى العنف. في البداية» رغبوا في خصر العنف 
بالرهبان وتدمير الرسوم الدينية الطابع» رغبوا في اعقلنته) 
بكيفية ما؛ لكن استيلاء جحافلهم على مدن أدّى إلى 
تجاوزات رهيبة: مثال ذلك». في بداية تموز/ يوليو» نهبه مدينة 
بوجانسي (لإعمعع ناه 8) في وادي نهر اللوارء وفي مقاطعة 
بروئنس تل المدافعون الكائوليكيون عن مدينة مورناس 
(8101835): الذين وضعت جئثهم في قارب على نهر الرون» 
مع هذا الإعلان: «يا أهالي مدينة أقينيون («ممع01)! دعوا 
هؤلاء التجار يمرّونء لأنهم دفعوا رسمٌ المرور في 
مورناس)!7©, 
كما وقعت في فرنسا مذبحة سان بارتيليمي الشهيرة» يوم 


(35) 8ع تلقلعلأء عل كعمرعيع دعل وممعا د5عآ» ,خالل لم010[ 6غمء4:1 
©7أ0اكة !1 ,أله اء هلاللؤلا0ل عااعاءة بن ,«(1559-1589) ععمدءع] 


7 مما بوه ,ل«متولاء عل وم مجعيع عمل ععتودصمنوا« اه 


204 


الأنماط الاولية الاشكال العنف الحديثة 


4 آب/ أغسطس عام 1572 في باريس» التي طاولت لاحقاً 
خمس عشرة مدينة. وكتبت آرليت جوانا: «تكشف هذه 
المذابح الريفيّة لدى أولئك الذين ارتكبوها عن الاقتناع ذاته 
بقيامهم بعمل إلهي حين يطهّرون حاضرتهم من الهرطقة التي 
كانت تُدنّسها؛ لكن في الجنوب خصوصاًء وقعت أيضاً 
صراعات داخلية للسيطرة على السلطة الحَضّرية. إجمالاً» فى 
فرنساء ربما أوقعت المجازر الأخرى. على نمط مذبحة سان 
بارتيليميء نحو 10.000 ضحية)!79 . 

قبل ذلك الحين» نُظر إلى الكائوليكيين في إنكلترا وإلى 
البروتستانتيين في فرنسا بوصفهم «طوابير خامسة» (كما 
نعرف» هذا المفهوم لن يتشكّل على هذا النحو إلا في مجرى 
الحرب الأهلية الإسبانية في سنوات 1930). فالبروتستانت 
لا ينظرون إلى الكائوليكيين بوصفهم يديئون بالولاء للحبر 
الأعظم في روما ولا يمكن جعلهم يتراجعون عن هذا الولاء 
وحسبء بل أيضاً بصفتهم عملاء أو جواسيس محتملين 
لإسبانيا أو لفرنساء الدولتين الكائوليكيتين القويتين. في اتجاه 


)36 :204 .م ,.4هغط1 
نلاحظ أنَّ الرقم المذكور عند هذه المؤرخة بالنسبة إلى مختلف مجازر 
البروتستانت في فرنساء هو أدنى بكثير من الرقم (30.000 ضحية) 
الذي أورده جان دليموء الامر الذي يظهر حدود الدقّة في المادّة 


التاريخية . 
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للساكة الديئية ل القرن الواحد والعشرين 


معاكس »ء اعتُبر الهوغنو لا كمجرّد هراطقة مخرّبين» بل أيضا 
كعملاء أو جواسيس بدورهم لإنكلتراء لجنيف أو ل ولندا 
الكالقينية. 

وفي معرض تحليلها للأسباب التي قادت لويس الرابع 
عشر إلى إلغاء مرسوم نانت سنة 1685» كتبت جانين 
غاريسون (0632215502) : في القمةء السلطة قَلِمة.ء بطريقة 
صادقة أو ظاهرية» من علاقات البروتستانت الفرنسيين 
الأوروبية. هذا التخوّف يبدو منطقيا: فالحرب التي كانت 
على وشك الانتهاء شهدت تجوال الإنكليز أمام مدينة 
لاروشيل 80061 1.8) وتقديمهم مساعدة مقبولة من 
البروتستانت. إِنْ محاولة التفاوض بين القائد روهان (مقطه#) 
وإسبانيا تبدو على الأرجح غير ذات بال بالنسبة إلى 
الحكومة» التي تخشى أكثر بكثير من التحالفات القائمة على 
العلاقة بين أتباع المذهب الديني الواحد: وعليهء في هذه 
الحالة» يتمتع الهوغنو بإمكانيات عديدة: إنكلتراء هولنداء 
الكانتونات السويسرية؛ المدن والإمارات الألمانية. .. فمن 
المعروف لدى الدوائر الحكومية الرفيعة أن ثمة ما يُشبه أمميّة 
بروتستانتية؛ هناك كهنة سويسريون» جنيقيون» سكوتلنديون» 
وحتى ألمان يبشّرون في فرنسا كما يعلّمون اللاهوت فى 
الأكاديميات» فيما كان قساوسة المملكة المتمرّنون يذهبون 
إلى مدن لوزان (1.20580826) وجنيف في سويسرا وهيدلبرغ 
(8:ءطاع0ع21) وليدن («علاع]). لإتمام دراساتهم. هذه 
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الاتماط الاولية الاشكال العنف الحديثة 


الأخوية البروتستانتية» تتمئى السلطة ضربها؛ فهي تبدو خطيرة 
بالنسبة إلى دولة تبحث عن وجودها في القوة» ويرنم دعاتها 
الترانيم «القومية»؛؟ وباشر شعار «الحدود الطبيعية» السخيف 
مهمّته في ثلاثينيات القرن السابع عشرء فطالبت كتب 
الجغرافيا بنهر الراين (1812) كخط فصل بين فرنسا وألمانيا. 
ومما لا شك فيه أن الحكومة أخذت تستشعرٌ كل نوع من 
العلاقات الخارجية كأنه تهديد لها. فبين 1630 و1656» 
نزعت مجموعة كبيرة من الإجراءات إلى جعل البروتستانتيين 
رعايا للمملكة» فرنسيين حقاًء وليس منتسبين إلى مجتمع 
أوروبي أممي الطابع»”” 7 . 

إلى ذلك. حظرت رقابة شديدة استيراد كتب أجنبية» فيما 
كانت المجالس الدينية البروتستانتية قد وضعت تحت رقابة 
الدولة الشديدة» ولم يعذ في مستطاع رجال الدين استعمال 
مفردات معينة في مواعظهم. إنها رقابة تستبق رقابة الأنظمة 
التوتاليتارية في القرن العشرينء التي ينأى إرثها إذاً. 
وتكرارأء عن إمكان اختصاره وحصره في إرث الثورة 
الفرنسية. 


(337) رسمزاوعمهم وده ععاسه7ة 46 1411 ,لكك لطم عسمتمول 
2 .م ,1985 ,22215 ,التاعم 


207 


السالة الدينية في القرن الواحد والعشرين 


قرون محاكم التفتيش الطويلة 
(من القرن الثاني عشر إلى القرن الثامن عشر) : 
تمأسّس جرم الرأي 

د ذكرنا مأساة الإصلاح البروتستانتي والإصلاح 
الكاثوليكي المضاد: لكن قبل ذلك بقرون عذة كان قد تعين 
على الكنيسة الغربية أن تواجه نمو هرطقات قادتها إلى إقامة 
الأشخاص المصتّفين هرطوقيين. إِنَّ أساليب محاكم التفتيش 
الإجرائية ستّلهم في كثير من النواحي بعض مراحل الثورة 
الفرنسية والثورة الروسية أو حتى الثورة الثقافية الصينية: 
فالتطهيرات وأنواع الحِرْم والتصفيات الجسدية لمعارضي 
مبادئ العقيدة السائدة فى الأنظمة السياسية المتحدّرة من 
الثورات الحديئة» تبدو كأنها قد أعادت إلى حدٌ بعيد إنتاج ما 
حدث في صميم الكنيسة الكائوليكية بين القرنين الثاني عشر 
والسادس عشر في أوروبا والذي آل إلى الانحلال في حرب 
دينيّة معمّمة» شاملة. 

حقاً لقد تماسس جرم الرأي؛ بمعناه الحديث»: في أوروبا 
خلال عهد محاكم التفتيش الذي بلغ ذروته في إسبانيا في 
عهد الملك فيليب الثاني (الذي حكم ما بين عامي 1555 
و1598). تعود أصوله إلى المجمع الكنسي الثالث الشهير 
المنعقد في مدينة لاتران (ههناهآ) (179 1)» الذي سمح 
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الأثماط الأولية الاشكال العنف الحديثة 


للسلطة الحاكمة ب«الحق الإلهي» بأنْ تجابه الهراطقة بالقوة. 
فالصراع ضد الهرطقة الكاتارية أدّى إلى موقف أكثر تصلباء 
إذ أشركت البابوية السلطة الزمنية في القمعء الذي صار 
بالنسية إليها واجيا ذا طبيعة ديئية (مجمع ثيرون (1/6502) سنة 
4. في مدينة أقينيون سئة 1200 قرّر المجمع إنشاء 
لجنة في كل أبرشية مكوّنة من كاهن ومن اثنين أو ثلاثة 
علمانيين نزيهين» وعدوا تحت القَسَّم بالكشف عن كل أولئك 
الذين قد يقعون في الهرطقةء أو يساندونها ويتكتّمون 
عليها337, ستتطوّر المؤسسة التفتيشية لاحقاً بطريقة 
متواصلة - حتى إن الإسبانيين سيصدرونها إلى الأميركتين» 
حيث ستُّمارس المجازر باسم الملكيّة حتى عام 771815©. 
وتشرح المؤرخة أرليت جوانا شرحا وافيا القوة الهائلة 
التي اكتسبها التشريع التفتيشي في إسبانيا في القرن السادس 
عشر: «بما أَنْ التشريع التفتيشيّ يتناول كل جُرْم رأي له صلة 
بالدّين من قريب أو من بعيدء فإنه يكون مُهاباً على قَدْر ما 
يتحرّر من المبادئ القانونية العامة. فالتفتيش. الشديد 
التمركزء يجهل الأنظمة الخاصة بالمدن وكل إمكان استئناف 
لقراراتها لدى كنيسة روماء حتى إن قالديس حصل على إذنٍ 


(38) أنظر الكتاب الموثّق بشكل مميزء ل: ,785145 صوعل اك لإن) 
9-17 .مم ,1966 ركاعوظ ,. 1 لا.8 ,انها لكلاو هآ 
(39) م. ن.ء ص 124-117. 
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المسالة الديتية في القون الواحد والعشرين 
بابوي بالتحقيق مع الأساقفة. فطريقته الاسكنائية» القائمة على 
السريّة والعزلة وكتمان شخصية من وشى بالمتهم وغياب 
المحامين» ما عدا أولئك المفوّضين رسمياًء جعلته أشدّ رهبة 
أيضاً من كل محكمة أخرى. ولثن كان التعذيب نادراً وكانت 
ظروف الاعتقال عموماً أقل قسوءً من السجون الأخرىء فإِنْ 
الأحكام بالبراءة أو وقف المحاكمة هي نادرة للغايةء وتالياً 
ترك فرصةً ضئيلة للنجاة من إدانة. إجمالاً تكون الإدانة أقل 
شدةٌ مما كان يُِظنَ لأمدٍ طويل؛ فبعد المرحلة «الإرهابية» من 
العقود الأولى (1530-1480). هبط عدد الأحكام بالموت 
إلى بضع مئات من أصل أكثر من 27.900 حالة مذكورة بين 
0 و1614. إلى ذلكء. لثن كانت عقوباتٌ أخرى أشدّ 
قساوةٌء كالأشغال الشاقة أو السجن مدى الحياة» فإنها ليست 
بالكثيرة. بَيدَ أنْ الغرامات ومصادرات الأملاك؛ التى صارت 
مصدراً لمداخيل المحاكمء كانت لها وطأة كبيرة على 
المحكومين)””". كما تصف لنا هذه المؤرخة ما يعتري كل 
من يدعى إلى المحكمة من خوف بالغ من تشويه سمعته لدى 
الناس . 

وتضيف أرليت جوانا: (إِنّ خيال المؤمن يكون شديد 


(40) 2ع صطمزملاءم ع0 5عكرعنم و5ع06 دممرعا ع[» ,فالححمناو[ عاعارم 
.م ,.الء .مه ,«(1559-1589) ععصةء 1 
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الأنماط الاولية الاشكال العئف الحديثة 


التأئر بقدر ما يبدو الكرسي الرسولي قادراً على ضرب 
الأقوياء أكثر من البؤساء أيضاًء وطبقة النبلاء مثل العوام. 
والمتعلمين أكثر من الجَجهّلة: وحتى رجال الإكليروس الذين 
يمثلون غالباً نسبة مئوية كبيرة من المتّهمين. كما أن التفتيش 
لا يتردد في توجيه يوجه الاتهام إلى كبار الإقطاعيين حُماة 
من تبقى من المسلمين في اسبانياء مثل الأميرال أراغون 
(0م41380) أو دوق غاندي )60 

وقد حاول هنري شارل لِيا (168)» أحد أفضل مؤرّخي 
مؤسسة التفتيش» تفسير «الوحشية المرعبة والحماسة الهمجية» 
اللتين كانتا تصاحبان أعمال التعذيب المنصبَّة على الهراطقة 
وتقنيات الوشاية بهم. فقد كتب: «على هذا النحو ما كان 
يجري تعليم جميع المسيحيين أنَّ واجبهم الأرّل كان 
المساهمة في إبادة الهراطقة وحسبء. بل كان يجري دفعهم 
بلا تأنيب ضمير إلى كشفهم أمام السلطاتء. خلافاً لكل 
اعتبار إنساني أو إلهي. لم تكن روابط الدمٌ عذْراً لمن كان 
يخفي هرطوقيًا: كان على الابن أنْ يشي بأبيه. وكان الزوج 
يُعتبر مذنبا إذا لم يسلم زوجته إلى موت رهيب. لقد تقوّضت 
كل الأواصر الإنسانية بجريمة الهرطقة؛ حتى إِنَْ سر الزواج 
ما عاد قادراً على الرّبط بين امرأة مؤمنة بالعقيدة الحقة وزوج 
هرطوقي؛ وكان يجري تعليم الأطفال أنَّ من واجبهم ترك 


)041 .م ,.دام] 
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السالة الدينية ليْ القرن الواحد والعشرين 


ذويهم. كما أنَّ الموجبات الخاصة لم تعد محترمة. أعلن 
البابا إينوسنتس الغالث (111 :معهمهه1) ببساطة أنناء بحسب 
الشرائعء لا يععيّن علينا الببّة أنْ نحفظ الوفاء تجاه مَنْ لا 
يحفظها أمام اللّه. ولم يكن مقبولاً الاحتفاظ بأي سر في 
قضية هرطقةء لأنَّ «الذي يكون مخلصاً تجاه هرطوقي يكون 
كافراً تجاه اللَّه؛. يقول الأسقف لوقا در توي (01ا1 06) إن 
الارتداد هو أكبر الجرائم؛ وتالياء إذا التزم شخص ما بقسم 
الحفاظ على سرّ انحراف مرعب كهذاء فلا مناص له من 
كشف الهرطقة ومن التوبة عن القَسَّم الزائف. مع الضمانة 
بأنه سيعامل برحمة وتسامح نظراً إلى حماستهء إذ إن المحبة 
يمكنها أن تغطي كثيراً من الخطايا»420 , 

يُذكر هذا المؤرّخ؛ كما فعله الكثير من المؤرخين قبله 
أن المبالغات ستمضي إلى حدٌ إجراء محاكمات بعد الوفاة 
ثم نبش الجثث وتشويهها. وقد وصف ذلك قائلاً : الم تكن 
الحياة في نظر الجميع سوى نقطة في الأبدية وكانت كل 
المصالح البشرية تتحوّل إلى لا شيء, بالمقارنة مع الواجب 
المُلحَ لإنقاذ القطيع» وذلك بمنع الخراف المُصابة من نقل 
عدواها. حتى إِنْ المحبّة لا يمكنها التردّد في اللجوء إلى 
وسائل متطرفة للقيام بمهمة الخلاص الواقعة على كاهلها. إِنَّ 


 )42(‏ اعبره لآ ناه 0 للأكاياوس1 ]| 46 6 :زه)ئا8 رحطآ وعامقط0 بورمعتر 
167-168 .مم ,2004 ,كتموط بأده هآ أمعطهظ رمع4 
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الانماط الاولية الاشكال العنف الحديثة 


صدقّ الناس الذين كانوا من أدوات التفتيش» واقتناعهم 
العميق بأنهم كانوا يعملون في سبيل مجد اللهء تشهد عليهاء 
بين أمور أخرى. العادةٌ التي كانت قد درجت بمنحهم وثائق 
تسامح يفترض فيها أنها تسهل الدخول في الجنّة في الآخرة 
( عم 0 ممائلة لتلك التي كان يستحقها حجح إلى 
الأرض المقدّسة. باستثناء الفرح بالواجب المؤدَّى». كان ذلك 
الثواب الوحيد لحيوات عملهم وكدحهم وكانوا يعتبرونه 
ا 

على هذا النحو يفسّر لِيا الاشتغال النفساني للتعضب: 
«نظراً إلى حالة المتعصّبين الفكرية» كتب لِياء حتى أشدّهم 
إحساناً ومحبّة. ما عاد في الإمكان البّة أمرُهم بالإشفاق على 
آلام الهراطقة. إذ يعني ذلك الإشفاق على آلام الشيطان 
وكيئوناته المختلفة من المتخبّطين في عذابات الجحيم 
اللامتناهية. وإذا قام إلّه عادل وقدير بانتقام شديد من 
مخلوقاته التي كانت قد جدَّفت عليه؛ فليس للإنسان أن 
يشكّك بالعدل الإلهيء بل عليه أن يتبع بكل تواضع مثال 


(*#) هذه عادة درجت عليها البابوية في روما والأساقفة لشراء الولاءء 
وكانت تباع أيضاً لتمويل البلاط البابوي: مما سيكون سبباً مهمّاً 
لانتفاضة البروتستانت ضد الكنيسة الكائوليكية؛ يسبب انتشار الفساد 
)413( 1175-6 .مم .نط1 
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المسالة الديتية فق القرن الواحد والعشرين 


خالقه وأنْ يتمنّع بتقليده عندما تسنح له الفرصة. [...] ففي 
عصر جَرَتُ فيه تربية كل الناس المفكرين وسط مثل تلك 
المشاعرء وكانوا بدورهم يجعلون من واجبهم نشرها في 
أوساط الشعبء نتصوّر بسهولة أنَّ أي شعور بالشفقة تجاه 
الضحايا لا يمكنه أن يردع حتى أكثرهم محبةٌ عن أفظع 
قساوات العدالة. إِنَّ إبادة الهراطقة بلا وازع كان عملا لا 
يمكنه إِلَا إمتاع النفوس المستقيمة» سواء بقيت متفرجة لا غير 
أم فرض عليها ضميرها أو وضعها أرفم واجباث التنكيل 
الفعال. وإذا ظهرء على رغم ذلكء» تردّدٌ ماء فإن اللاهرت 
المدرسي (السكولستيكي) كان يضع له حدّاء بالبرهان على أن 
التنكيل كان فعل محبّة. مفيداً جداً لأولئك الذين كان 


004 1 


إغلاق عصر نهاية البشرية الدّيني 
وفتح العصر الثوري 

ألا نجد هنا مجدّداً الآليات الحديئة للوشاية والتّميمة 
لدى «المضادين للثورة»؛ «المنحرفين اجتماعياً) أو 
«المخرّبين»؟ تبدو المحاكم الثورية الحديثة كأنهاء حقاًء 
صدئى مباشر لذلك التراث العتيق» حيث الدفاع عن معتقد 


44 176-17 .مم .ه11 
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الانماط الأولية الاشكال العنف الحديتة 


يُفيد أيضاً في الدفاع عن مصالح وامتيازات مُكتسبة؛ يمكن 
لأجلها استنفار رجال عرم ومناقبية» وكذلك جماهير شعبية 
يثيرها العذاب والقسوة باسم مثال أعلى وتجريدي. فهل 
يمكن أن تكون أساليب العنف الدينيّة هذه أقل قابلية للإدانة 
من أعمال العنف خلال فترة الإرهاب (7نه::»1 13) في 
فرنسا؟ وهل يمكن إرساء تسّابة تلك الأساليب الثورية إلى 
ثورة 1789» من دون أي رابط تاريخي مع أساليب العنف 
الدينيّة في القرن السادس عشر؟ 

يُذكّر باتريس غتّيفي ((16زمعن6) باختصارهء في كتابه 
المذكور سابقاء باختصارء بأن ميشليه وكينيه 60منن©) كانا 
كلاهما قد أقاما هذا الرابط. ويستشهد غتيفى بكينيه الذي 
كان قد رأى أنه خلال الثورة الفرنسية «اتخذ المنطق العاطفى 
للفيلسوف الشهير روسو (1ا5568ناه18) فأس سان بارتيليمي أداءً 
له؛؛ كذلك. بالنسبة إلى ميشليه؛ كان مشروع قانون النائب 
لو شايلييه (2عناءصةط0 ع.1آ) الذي أبرمه المجلس الدستوري 
الفرنسي حول الهجرة بتاريخ 28 شباط/ فبراير عام 1791 
المنسوحا عن «الإرهاب» الآخر الذي سببه إلغاء مرسوم نانت 
(الذي سبق أن أشرنا إليه» كونه ألغى القبول بوجود أتباع 
المذهب البروتستانتي في فرنسا)””“. وينبغي هنا التذكير بأن 


(45) راك .ره ,علاء 17 4| ع4 06و أامط مط ,010870101881830 ممع]لوط 
19 .م 
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اللساكة الديئية نْ القرن الواحد والعشرين 


كينيه هو مؤلف كتاب متفوّق»؛ منسى كلياً اليوم» جمع فيه 
محاضراته في الكوليج دو فرانس حول المسيحية والثورة 
الفرنسية التى ألقاها سنة 1845 في إطار كرسي اللغة والادب 
الأوروبى التى كان يشغلها منذ 1842؛ وهي المحاضرات 
التى أفضت إلى جعل غيزو (:120ا6©) يطرده سنة 1846 من 
الكوليج» بسبب آرائه الشجاعة جداً حول قيمة الحضارات 
الأخرى؛ وخصوصاً بسبب تهبجّمه المتكرّر على 
اليسوعيي 060 

والحقيقة أنه سيتعيّن انتظار الثورة الفرنسية حتى تمحي 
نهائياً من المشهد المعارك بين البروتستانت والكاثوليك. 
وحتى يتممّع اليهود والكائوليك والبروتستانت بكل الحقرق 
التي يقدّمها المفهوم الجديد للمواطنية»؛ الذي أنجبته الثورة 
الفرنسية. لكن هل تمكّنت هذه الثورة حقاً من تأمين اللأسس 


 )46(‏ ١مفانتأ‏ و86 2 | ا ©7كلانم ىاج[ عل ,81لل[نا © عوعل2 
أت .م0 ,011224156 ذل 

نشير أيضاً إلى مقدمة جان-ميشال كورنو إلى أحد الدروس المُضِئنة 

في هذا الكتاب (ع2155326هع15 15 ع10») ,لالله0© [عطء زل-موء[ 
«1816ام026 والذي نشرته دار 10120181156 عو مقطء:4 1 سنة 
3؛ و«كذلك إلى المقدمة التي وضعها للدرسين الآخرين المجمّعين 

مجدّداً في هذا الكتاب («م38او]'1 5 169015 لاناء10»)) عند الناشر 
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لحدائة لن تعود سلطتها وشرعيّتها موضوعتين على المحك 
مجدداً. كما كان حال سلطة الديار المسيحية الوسيطة 
وشرعيتها من خلال الآلام وأعمال التعذيب التي بيّناها على 
امتداد الفصل هذا؟ إن الحرب الأهلية المُعمّمة التي ميّزت 
نهاية العصر الوسيط والنهضة الأوروبية» ومن ثم الحروب 
المتواصلة عملياً التي كان الدِّين موظفاً فيها على كل 
المستويات ‏ الإيديولوجية؛ العقيدية. اللاهوتية» الاجتماعية» 
السياسية والثقافية ‏ هل حُتِمت نهائياً؟ أم أننا سنراها تقفز 
مجدداً في أشكال أخرى وفي ظروف أخرىء لكن بالوتيرة 
نفسها وبأعمال العنف والمجازر ذاتهاء وهي قد أصبحت 
أكثر فتكأًء بسبب التقدم الحاصل في وسائل العنف 
وإمكانيات إبادة العدو؟ 

لكن ربما تكون القطيعة الأعمق التي أدَت إليها الحروب 
الدينيّة هي ختام ما يمكن أنْ نسمّيه «زمن انتظار نهاية 
الكون»؛ الذي تميزت به المسيحيةء مقابل التصوّر الدوري 
للزمن الذي ساد تصرّر ثقافة اليونان القديمة. فهذا التصوّر 
المسيحي أعطى الزمانَّ غائيّة وأفقاً زمنياً مختوماً بالعودة 
المُعلنة للمسيح على الأرض لوضع حدٌ لعذاب الإنسان 
وللقضاء نهائيا على الشر (المتمثل في المسيح الدجال) وإقامة 
«يوم الدّين». لقد ظهرت الحروب الدينيّة الأوروبية لمعاصريها 
كأنها حروب أخروية تنذر بنهاية الأزمنة؛ لكنَّ حصيلتها كانت 
فتح الطريق أمام التصور الحديث لزمن «مفتوح». غير مقيّد 
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اللساكة الدينية ف القرن الواحد والعشرين 
دنيوي» الذي حل محل زمن الانتظار الذّيني لنهاية العالم. 
مع الدخول في هذه المرحلة. أصبحٍ العامل السياسي 
مستقلاً عن العامل الديني» والانتظار الأخروي الذي شهد 
ذروته طيلة قرن ونصف القرن من الغليان والعنف الديني 
المتواصل. اتحى لمصلحة مستقبل مفتوح ما عاد مبنا على 
النبوّة الدينيّة» بل على انتظار تقدم البشرية نحو أفضل أشكال 
التنظيم الاجتماعي. هذا المسار وصفه وصفاً مرموق 
الفيلسوف الألمانى رينهارت كوسليك (اءء!|12050)؛ أحد 
أفضل منظري التاريخ عندما كتب: «منذ ظهور مذهب 
الإنسانوية (726ونمةصناط) كانت المفاهيم ذاتها ‏ هذه الثلاثيا 
المكوّنة من أزمنة قديمةء» عصر وسيط وأزمنة حديثة ‏ 
موجودة حقاً؛ لكنها لم تُفرض على التاريخ بمجمله إِلا 
ببطءء انطلاقاً من النصف الثاني من القرن السابع عشر 
منذئذِء بدأ العيش في زمن جديد ووعى الناس أنهم يعيشونه. 
هذا الشعور يتباين وفقاً للأمم وللفئات الاجتماعية» ولكن ه 
هنا حالة ينيغي فهمهاء بوصفها أزمة الوعي الأوروبي. 
بحسب تعبير البا. هازار (4700)11322:0 . 
عندها دخلنا في عصر النبوّات العلمانية»؛ أو في زمر 


 )47(‏ هآ 4 «ملانياطاء!:00) .لُدكمم "اباط عط ,160515111816 اأمقطمكء؟ 
وعل عامعط"! عل كمونانوفظ ا ع 004 


7 .م ,1990 ,قاعدظ رن[ 2أء50 وععمعم نعو وه 601065 165ناة. 
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(التنبؤات» (05000851165): بحسب تعبير كوسليك.» حول أفضل 
طريقة لتنظيم إتمام سعادة البشرية وتعجيلها. فمنذ ذلك الحين 
أصبح الباب مفتوحاً على مصراعيه أمام تجارب جدليدة 
متحرّرة من نفوذ الغائية الدينيّة للتاريخ الذي كان سائداً حتى 
ذلك الحين. وهكذا فإِنَّ الثورة الفرنسية» بدلاً من أن تكون 
ذلك الحدث المنعزل و«المخيف» فى نظر مناوئيهاء كانت 
نتيجة مباشرةٌ لتلك الثورة الكبرى في مفهوم الزمن وتصوّرهء 
الأخروي: نتاج الثقافة المسيحية. كما أن أي تحليل لأزمة 
الشرعية التى تُصيب اليوم تصوّراتنا الحديثة لا يمكنه أَنْ 
يتجتب العودة إلى منبع هذه الحداثة. أي ما كانت تمثله 
نحاكم وندين بشدّة الإيديولوجيات الشورية» إنما نحرم أنفسنا 
من فهم الأزمة المتعدّدة الأشكال التي يتجادل بشأنها ويتخبّط 
فيها العالم الراهن . 

زد على ذلك أنَّ الأزمنة الحديثة» كما يفسّرها كوسليك 
تفسيراً ممتازاء جعلتنا نعود إلى عصر جديد من الانتظارء هو 
بدّ للثورات من أن تفيد البشر كافة» كما يشرحه عندما يقول: 
«إن المسألة التي تطرح نفسهاء بتطبيقها على الوضع السياسي 
لعالمنا الرّاهن. هي مسألة معرفة العلاقات القائمة بين 
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الشرعية المؤقنمة والمحصورة للحرب الأهلية وبين الشرعية 
الأساسية للثورة العالمية الدائمة. فمنذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية وأرضنا طريدة وابل من الحروب الأهلية يبدو أنه يشقٌ 
لنفسه طريقاً بين القوى الكبرى وهو ينهش كل شيء في 
طريقه4570 , 

فى الفصلين التاليين: سنحاول تفسير رهانات الصراعات 
الجديدة العي مرّقت أوروبا في القرنين التاسع عشر 
والعشرين. كما أننا سنبذل قصارانا لتبيان نقاط التواصل 
والانقطاع في التاريخ الأرروبي. الذي رأينا كيف توظد 
كمحرّك للتاريخ العالمي انطلاقا من القرن الخامس عشرء 
عندما انطلق لغزو العالمء بعدما طرد الدِّين الإسلامي من 


٠ 


00100 )48( 
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إذاء أعاد لنا فلاسفة جُجدُد ومؤرّخون جُجدُد رسم 
ديكورات العالم. وأنشأوا نظاماً جديداً للحقيقة حيث تنصهر 
عودة الدّيني ومبادئ الأخلاق والنظرة «العنصرية» إلى العالم 
فى مفهوم «الحضارة» الغامض ذاته. وبهذا المفهوم تعلقت 
على نحو تعزيمي مفردات الديمقراطية والحرية والعولمة 
وقانون الأسواق. فمنذ هجمات 11 أيلول/ سبيتمير 22001 
استأنف الخطاب السياسي السائدء أكثر فأكثرء البنية التي 
كانت بنيته إبان الحرب الباردة» على الرغم من المتغيّرات 
الكبرى في المشهد العالمي. ف «محور الشرً؛ تلا «أمبراطورية 
الشرً» المجسدة في الاتحاد السوفياتي» بحسب التعبير الذي 
أطلقه رونالد ريغان؛ وقد حل «الإرهاب» ‏ الذي لم يعد 
هناك شك. في النظرة الغربية إلى العالم. بلوئه الإسلامي - 
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محل الاعتقاد بالخطر الشيوعي على نظام العالم» وهذا ما 


يعرّز أطروحة احرب الحضارات؟. 


الأزمة غير المكتملة 
لإعادة تأسيس الغرب 

ه تُشْكُل الاستعانة بالدّيني الوسيلة المركزية التي من 
خلالها أصبحنا نكوّن نظرة إلى العالم والتاريخ متميزة بتصوّر 
صراع دائم بين الخير والشرٌ. وجرى بقفا اليد استبعاد كل 
تحليل سياسي متأنّ ودقيق» يحاول تحديد الرهانات الوضعية 
الجارية ميدانيّاء بوصفه خليقاً بإلحاق الضرر بالوحدة 
الضرورية داخل الكتلة الحضارية لمواجهة الأخطار الجديدة 
التي حددتها الولايات المتحدة: محور الشرّء الإرهاب» 
أسلحة الدمار الشامل» الفاشيستية الإسلامية. وكما رأينا 
صارت هويّة «الغرب» العملاقة يهردية-مسيحية حصرأء متخلية 
عن إنسانويتها العلمانية والكوسموبوليتية. 

غير أنَّ هذه الثورة» التي تبدو شاأة ومتراجعةً فى نظر 
معابير العقل والإنسانية الكلاسيكية؛ يمكن اندراجها بطريقة 
منطقيّة جداً في أزمة الحداثة والثقافة الأوروبيتين التى وصفتها 
الفيلسوفة الألمانية الكبيرة حنئّة آرندت بكثير من العلم والحسّ 
السليم من خلال أعمالها كلها. وبشكل خاصء. تصف حنّة 
آرندت في مؤلفها أزمة الثقافة» المسار التدميري, الأكّال. 
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للفلدفات الحديثة» التي تُرجعها إلى ديكارت» بالنسبة إلى 
مفاهيم التراث والسلطة والحرية والحقيقة التي قامت عليها 
الحضارة الغربية. فهذه الحضارة قامت. فى نظرهاء على 
اقتران الفلسفة الإغريقية بقداسة مفهوم «التأسيس) والأجداد. 
الموروث عن القانون الروماني. وبحسب تحليلهاء فإن 
الكنيسة» مقابل انقطاعها عن رسالة المسيح الأصلية؛: وهو 
حصل منذ القرن الميلادي الخامسء. اندرجت في تلك 
الطاحونة الرومانية المزيّنة بالفلسفة الإغريقية. وهذا يفسَر 
نجاحها في الديمومة» بتواصل تراث متجدّد يضمن بقاء 
السلطة حتى عصر النهضة, التى شاءت أن تكون عَؤدا إلى 
الينابيع الإغريقية-الرومانية. هذا العَودُ إلى الينابيع ألهم الثورة 
الفرنسية» التي لعبت بالرموز الرومانية القديمة وَسَعَتْ إلى 
تكوّنها الذاتي في عمل مؤسّس لعالم جديد. كذلك هوالحال 
بالنسبة إلى الثورة الأميركية والثورة الروسية. كما تفسّر أرندت 
كيف أمكن أنْ تكون المدارس الفلسفية الهيغلية» الماركسية 
والنيتشوية محاولات لإنقاذ التراث الذي قامت عليه الحضارة 
الغربية حتى ذلك الحين؛ مكتشفة فيه أو مجدّدة اكتشاف 
الأسس التي أتاحت المتغيّرات التي يستلزمها تطور العلوم 
والثورة الصناعية؛ ومنحتها شرعية ما. 

«لأنَّ إذا كان من حقّي الاشتباه. كتبت آرندت» بأن أزمة 
عالم اليوم هي جوهرياً أزمة سياسية وأنَّ «انحطاط الغرب» 
يكمن جوهرياً في انحلال الثالوث الروماني للدّين والتراث 
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والسلطة. وفي الانحطاط الملازم للمؤسسات الرومانية 
خصوصاً في المجال السياسيء فإن ثورات العصر الحديث 
ظهرت كأنها محاولات جبّارة» لوصل الخيط الترائي 
المقطوع. وللاسترجاعء بتأسيس هيئات سياسية جديدة؛ لما 
أدَى خلال قرون كثيرة إلى إعطاء شؤون البشر كرامة 
وعظمة)”'. 

وتضيف: «مهما يكن الأمرء فإنَّ الثورات» التي نعتبرها 
عموماً بمثابة قطيعة جذرية مع التراث» تظهر في سياقنا كأنها 
أحداث لا تزال فيها أفعال البشر البرّاقة مُستلهمة ومستمدة 
فقوتها الأعظم من أصول ذلك التراث. فهي تبدو كأنها 
الخلاص الأوحد الذي قدمه هذا التراث الروماني-الغربي 
لمواجهة الظروف العصيبة. إِنَّ كونَ مختلف ثورات القرن 
العشرين» بل أكثر من ذلك كل الثورات منذ الثورة الفرنسية» 
قد ساء مسارها وأدّت إلى العودة إلى العهد السابق أو إلى 
الطغيان» يبدو مؤشّراً على أنَّ حتى هذه الوسائل الخلاصية 
التي أتاحها التراث قد أصبحت غير مناسبة. فالسلطة كما 
عرفت في الماضي., التي وُلِدت من تجربة التأسيس الرومانية 


(1) ,ل عفستاادن عنااألت 4ط 42 عكزم0) هل ,آ]طللععم طممودكز 


3 .م ,1972 ,وتعوط 
(الطبعة الإنكليزية الأصلية. 1954),. 
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والتي جرى تأويلها في ضوء الفلسفة السياسية الإغريقية؛ لم 
يجر تجديد تأسيسها في أي مكانء لا من قبل الثورات ولا 
بالوسيلة الأقل وعداً بالعودة إلى العهد السابق.؛ وخصوصاً لا 
من قبل الأحوال الفكرية والتيارات المحافظة التي تجتاح 
أحياناً الرأي العام. ذلك أن العيش في مجالٍ سياسي من 
دون السلطة ومن دون المعرفة الملازمة بأن مصدر السلطة 
يعلو بشكل مطلق على جهاز الحكم وأولئك الذين هم في 
سدّة الحكم. يعني أن المرء يجد نفسه مجدّداً في مجابهة 
المشكلات الأولية لعيش البشر المشترك» من دون الثقة 
الدينيّة ببداية مقدسة. ومن دون حماية معايير وأعراف السلوك 
التقليديةء وتالياً البيّنة» الواضحة0”"'. 

إذا تبنينا تحليل آرندت لفهم الخطاب السياسي السائد اليوم 
حول «عودة» الدّيني - التي تخدم عملياًء كما رأيناء إضفاء 
الشرعيّة على الاستعانة بالدّيني وفقاً للنمط الأشدّ أصولية 
وحرفيّةَ ‏ يغدو ممكناً فهمُ دوافع هذا الخطاب وجمهوره. 
ليس في الولايات المتحدة وحدهاء بل أيضاً في أوروباء 
على الرغم من التضاؤل المتواصل فيها للممارسة الدينيّة. لقد 
بلغت ذروتها أزمة السلطة المرتبطة بالممارسة الوظيفية للحكم 


02 .184-15 .مم ,1514 
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كما صئعها العلم الحديث. مع فشل الثورات الحديثة 
(الروسية» الصينية وثورات العالم الثالث الأخرى) في خلق 
أشكال جديدة لسلطة سياسية شرعية ومستديمة. 

والحال» يمكن اعتبار انهيار الاتحاد السوفياتي بمثابة آخر 
أشكال الفشل هذهء التي أثارت ظواهر الاستعانة بالدّيني 
للحفاظ أو لإحياء تراث مُتلاش منذ أمدٍ بعيد. فمأثرة 
المسيحية القائمة على انصبابها في عالم المؤسسات الرومانية 
وعلى إبقاء مفاهيم السلطة والتراث الرومانية فعّالة» لم تتمكن 
من التجدّد فى الأزمنة الحديثة. واللجوء الكاريكاتوري إلى 
الدذيني المسبّى يهودياً-مسيحياً والذي يمكنه من هذا المنظار 
الغربي أنْ يكون في حالة حرب «حضارية» مع عالم ظل 
منغلقا في الهمجيّة و«الإرهاب» المجشد لقوى الشرء إنما 
يُستعمل كتعويض عن فقدان مُعمّم لمصداقية معاني الحياة 
المجتمعية الخاصة بمختلف مسارات مرحلة ما بعد الحداثة. 
من هنا نجاح الديكورات الجديدة التي توهمنا بقيام تأسيس 
جديدٍ يُبنى عليهء في نطاق تواصل التراث الذّيني» مع 
التشديد على القيمة المركزية الكائنة في الحرّية الفردية. 

إن أحد الرموز المركزية لإعادة التأسيس هذه قد تبلورت 
لاحقاً حول ظهور دولة إسرائيل» الأيقونة الحقيقية للعَؤْدٍ 
الدذّيني؛ بالمعنى الأصوليّ والححرفي» الذي يربط ممارسة 
العلم والديمقراطية بمطلب إعادة تجسيد المصدر الأول 
للتوحيدء اليهودية. من هنا أيضاء في هذا البناء الجديد 
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للتراث؛ إجلاءٌ التراث الروماني-المسيحي (والإغريقي- 
الروماني) لمصلحة «تراث) يهودي-مسيحي لم يكن كائناً 
ومحسوساً حتى ذلك الحينء إذ إِنَّ التوحيدّيْن قد عاشا في 
تعارض لاهوتيّ شديد وحالة خصام مطلقة. ومن هنا أيضاً 
وأيضاً صعوبة نقد دولة إسرائيل أو دعم المقاومة الفلسطينية 
في مواجهة الاحتلال وقضم الأراضي المحتلة بتوسيع 
المستوطنات السكانية؛ أو أيضاً صعوبة تطبيق الأحكام 
الكلاسيكية للقانون الدولي على هذا النزاع. 

كان هيغل وثيبر من أوائل الذين استعملوا فى أعمالهماء 
وفي أحيانٍ نادرة»؛ تعبير «التراث اليهودي -المسيحي»؛ في 
محاولة منهما لجعل التوحيد عموماًء وليس المسيحية 
وحدهاء أساس العقل الحديث و«الروح». لكن. وبشكل 
مثيرء ما برح ثالث الأديان التوحيدية» الإسلام» مُستبعداً من 
هذا الحقل الميتولوجي والنسابي للغرب» فيما دوره كموصل 
وناقل لثقافة الشرق في القرون الوسطى - المتطورة للغاية 
حينذاك والمنفتحة على الثقافات الأخرى إلى الغرب - لا 
يمكن إسدال ستار الصمت عليه. (مع ذلكء هذا ما يفعله 
منذ أمد طويل عددٌ من المفكرين الأوروبيين» كالفيلسوف 
الفرنسى فيليب يمو (ممعلة) مثلل الذي حاول تثبيت ذاكرة 
الغرب الدوغمائية. والذي استبعد باستخفاف كل احتمال 
لتأثير العالم الإسلامي في الغرب: «لدينا دليل غير مباشر 
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لامي في راق أ فكر ابن بد لج يكن له ةفر 


الإسلام ذاته. وتالياً» لم تعرف المجتمعات المسلمة تطور 
العقلانية والعلم ذاته» ولا البروميفوسية”* العاملة على تعجيل 
التطورء المميّزة للمجتمعات الغربية. إنها حقاً علامةٌ على أنَّ 
فكراً آخر كان يسود في الإسلام»!” . 

بهذا المعنى يمكن اعتبار إسرائيل بمثابة «مرحلة» أخيرة 
لحداثة باحثة عن شرعية دينيّة لضمان إعادة تأسيس للثقافة 


(#) نسبة إلى البطل الأسطوري اليوناني (كناعطاء2200) الذي اشتهر 
يجهوده الجبارة. 

 )3(‏ أنظر: ,ااء .هه 7اضعفاءعء0'] ملاو عع-اوع ”01 رمتتعلط عممتائطط 

01 

هنا لا يقوم فيليب يمو بغير مواصلة تراث بدأه إرنست ريئان في خطابه 

الشهير لافتتاح محاضرات اللفات العبرية والكلدانية والسريانية» سنة 

2 في الكوليج دو فرانس: (إنَّ الإسلام هو النقيض التام لأوروبا. 

[...] فالإسلام هو ازدراء العلم. إلغاء المجتمع المدني؛ هو التبسيط 

المرعب للفكر السامي» الذي يُقصّر الدماغ البشري»ء [...] ويغلقه 

عن كل بحث عقلي». أنظر نص هذا الخطاب في: أزعم5 

8 شزاععاء80 عذدء18 ,1211007 6ا1للاأ/و عع-اعع 001 ,للملرعع 

8 .م1992 ,ناموط 


وكذلك تحليلنا المفضل لمجمل هذا النص المؤسس لكره الإسلام 
قفسي: ..]1© .08 بر6اهلء6 الءزم0-بإعورط هآ ,0851© وعوروء 0 


106-11 .صم 
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الأوروبية»ء وهي شرعية ظلت مفقودة حتى ذلك الحين. 
ناهيك بأننا قد ذكرنا في الفصل الثاني السهولة التي واصلت 
بها الثقافة الأوروبية اعتبار الهويّة الدينيّة كمعيار ممكن قبوله 
لوجود “أمّة؛ أو كمبدإ بنَاءِ في النظام الدولي» حينما يتعلق 
الأمر بمناطق خارج أوروبا (إنشاء باكستان سنة 1947» إنشاء 
إسرائيل سنة 21948 تأسيس منظمة المؤتمر الإسلامي سنة 
9, الثورة الديئنيّة الإيرانية سنة 1979. وفي سنوات 
0 تعبئة ألوف الشبّان العرب تحت راية الجهاد للذهاب 
إلى محاربة القوات السوفياتية في أفغانستان). 

إذآاء ليست استعانة القوى الغربية المعاصرة بالدّيني وليدة 
الأمس» بل تندرج في تواصل سوابق كانت وراء نزاعات 
عديدة ولامتناهية» صارت عابرة للقوميات. من هذا المنظور, 
إنَّ تحوّل العالم تحت وطأة القوة المتعاظمة للتقنياتء 
والإيمان بسيطرة ممكنة على مسار التاريخ لتسريع مجراهء 
والجهود الفكرية لاختراق "نظام الأشياء» بغية تفسير كل 
محرّكاتها وأحداث انقلاب فيهء قد تكون كلها وراء التقلبات 
المأسوية وأعمال العنف في القرن العشرين: البولشقية» 
الفاشية. النازية» المحرقة والحربين العالميتين. 

وإذا تخطينا الانتهازية السائدة في تدبير الشؤون الدولية. 
فإنَّ معاودة تأسيس العالم بالدّيني تعمل مع ذلك كعلاج 
وهم لما كان الفيلسوف الفرنسي الصوفي الذي أسلمء ريئه 
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ف ركاه 4 ع 
غينون (200غ16ا0) ليسمية «(ازمة العالم الحديث» أو لما 
كانت حنّة آرندت تصفه ب «أزمة الثقافة1» وهي أزمة روحية 


فى أساسها عند الأول؛ وفلسفية وسياسية جوهريا عند الثانية. 


أزمة فلسفات التاريخ 

د منذ النهضة الأوروبية: جاءت فلسفات التاريخ لتحل 
مكان الهيكليات اللاهوتية الكبرى للعالم منذ القديس 
أوغسطين؛ والتى أنتجتها المسيحية الممأسسة. فهي تشكل 
المميّز الأوضح للحداثة: من حيث زوال استقرار العالم 
ونظام الأشياء الذي يتم بناء على الفعل الأولي المؤسس 
للدين. فبينما كان انهيار الأمبراطورية الرومانية يُعتبر حتى 
ذلك الحين بمثابة فعل للمشيئة الإلهية التي سمحت بانبثاق 
المؤسسة «العالمية» للمسيحية؛ صار هذا الحدث موضوع 
مساءلة شديدة ذات طبيعة وضعانية عن أسباب عظمتهاء 
وكذلك عن أسباب انهيارها. 

إن العالم الأوروبي حين اكتشف عوالم أخرى» واحتكٌ 
بحضارات أخرى (خارج المدار التوحيديء الإسلامي 
والمسيحي حضراً على وجه التقريب)» إنما أصبح قلق على 
استمرار حضارته الخاضة. فهو أصبح يرى ذاته تماماً في 


04 أ .02 ,71006716 710714 ناك 0356 هط ,ال لتنا ممع ير 
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تأسيس المسيحية لهء بصفتها وريثة الأمبراطورية الرومانيةء 
لكنه صار يخشى انحطاطاً جديداً ناجماً عن أسباب بشرية 
خالصة ‏ طالما أنَّ الله لم يعد المنظم الأعظم لنظام 
الأشياءء حيث بات يرى. منذ ذلك الحين وينحو واضحء أن 
تدخل الإنسان يلعب أيضا دوراً مركزيا في مسار الحضارات. 
من هنا هذا الالتباس المميّز للثقافة الأوروبية؛ء التى يتجاذبها 
ما يسمّيه عالم السوسيولوجيا الألماني الشهير ماكس ثيبر 
:015/656 «خيبة أمل» العالمء جرّاء فقدان المفعول «السّحري» 
للدذين. والتوججس من انحطاط الحضارة الغربية؛ فهي حضارةٌ 
منخورةٌ فى آنِ بهذا «الخُسران للمعنى» (الذي كان يؤمُّنه 
الدين) من جهةء وبالتباهي اللامحدود إلى درجة العنصرية 
والنرجسيةء اللتين أثارتهما مآثرها التقنيّة وانفجار القوى 
المنتجة والرفاهية المادية وتأسيس الحرية الفردية على حساب 
كل القيم التقليدية» من جهة أخرى. فكل فلسفات القرن 
العشرين» التي فقدت الثقة الكبيرة بالذات التي تميزت بها 
فلسفات القرن التاسع عشرء تعبّر عن هذا الوجود الرديء 
الذي كانت الرومانسية من رواده على الصعيد الأدبي؛ فنادت 
بالعردة إلى الينابيع؛ وجعلت من الشرق المتوسطي مزاراً أو 
محجّاً صوفياً. وكما رأينا في الفصل الثاني» هذا النمط من 
الرومانسية غذَّى أيضاً الحُمّى الاستعمارية وأسهم في إناطتها 
بشرعية قوية» مندرجة ومرتسمة في سياق الصورة النرجسية 
التي كرّنها الغرب عن ذاته وعن توجّهه إلى تجديد العالم. 
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من الواضح» في كل الأحوالء أنَّ فلسفات التاريخ التي 
أنتجتها الحداثة الأوروبية والتي قامت على تراتبية الحضارات 
والدّيانات والثقافات» إنما أنتجت أزمات في كل مكان: في 
قلب أوروبا ذاتهاء مع بروز الفاشية والنازية؛ وخارج العالم 
الغربى؛ اينما سَرَتْ وجَرّثُْ وحيثما لم تنجح بشكل أفضل في 
تأمين الاستقرار والازدهار. لكنء أينبغي حقاً تجريم ترك 
التراث بمحتواه الدّيني والمؤسّس» كما ذهب إلى ذلك جميع 
المفكرين المحافظين الأوروبيين. الأعداء الشديدين للثورة 
الفرنسية ولمبادئها السياسية ‏ وكما تذهب اليوم إلى ذلك 
الفلسفات السياسية الجديدة الرائجة التي تحاول أنْ تصالح 
اللجوء الأميركي إلى التراث الدّيني مع الديمقراطية والحرّيات 
الفردية ؛ لتسويغ استبدادية دولية بمرجعية خُلقيّة مطلقة؟ 

فإذا ذهبناء مع حنّة آرندت» إلى أنَّ الحداثة تُعتبر لحظة 
تأزم في الهيكل الترائي الضامن للاستقرار والسلام» فإننا لا 
نشكُ في أن الوضع المعيش للحضارة الغربية عند عتبة القرن 
الواحد والعشرين ما برح بعيداً جداً من النجاح في تهدئة 
الأزمة هذه. فوق ذلك يمكنء. في تصرٌرٍ كهذاء التأكيد أنَّ 
العالم ب يعيش اليوم مرحلةً إضافية» ربما ذروةٌ» في محيط 
فكري وثقافي ممُفقر أكثر فأكثر: ديكتاتورية الأسواق 
الاقتصادية؛ رؤى سياسية متصلبة وضيّقة» خطابات تنذر بنهاية 
الكون بسبب التهديد الذي يُثقِل به الإرهاب مستقيل البشرية» 
فقدان كل مثال اجتماعي خارج الخطب التقنوية أو 
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الاقتصادوية حول ضرورة اجتثاث الفقرء ومكافحة الفساد. 
وإقامة حسن التدبير والشفافية في إدارة شؤون العالم. 

لكن إذا عدنا قليلا إلى الوراءء إلى جذور هذا القلقء فلا 
ينبغي تجريم الثورة الفرنسية وبدائلها خارج أوروباء بقدر ما 
ينبغي تجريم تضافر عوامل عذّةٌ سابقة للثورة» وبنحو خاص 
انهيار سلطة الكنيسة الرومانية واكتشاف العالم الجديد. 
فالشكل الجديد لإبادة الآخرء كما رأيناء بالحرب الشعبية 
الشاملة.» حيث المواطن على سلاحه؛. إنما جاءنا من 
الحروب الدينيّة. ثم إنَّ الحروب الثورية استرجعت هذا 
الشكل من العنف وضحّمته؛ وقد كانت هي أيضا ذات تلوين 
قوموي. جاء هو نفسه من انهيار السيادة الإلهية» المنقولة إلى 
الشعب المتجسّم في أمّة. وحين صار التفكير السياسي يأخذ 
طابعاً تاريخياً وفلسفياًء أهمل أهميّة الحروب الدينيّة الداخلية 
في أوروبا. أقلّه أن التحليل قد انصبٌ بكيفيّة شبه حصرية 
على الطبيعة «التحريرية» لتلك الحروب بالنسبة إلى العقل 
البشري». في حركة التاريخ. حاولت الفلسفة الهيغلية أنْ تعطي 
تلك الحركة دلالة مصالحةٍ بين غائيّة التاريخ المحذد بالتراث 
الدّيني وبين التاريخ العادي» الدنيوي» المنكبٌ على التقدّم. 
والذي رصّنته وصاغته فلسفة الأنوار. 

على هذا النحو صارت الفلسفة بديلاً للاهوت واكتسبت 
فلسفة التاريخ مع هيغل مقام المعرفة الأرفع. الذي كان 
يجسدها حصراً اللاهوت حتى ذلك الحين. ففي نظر هذا 
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الفيلسوف». لم يعد تاريخ البشرية ذلك الذي تكون فيه الرسالة 
الدينيّة والوحي الإلهي عبر الأنبياء ثم عبر تجلي الله وتجسده 
في السيح. هي اللحظة المؤسسة؛ بل إنه أصبح تأريخ مسار 
تقدّم الروح البشري»؛ حيث يُنظر إلى الوحي الإلهي بصفته 
مرحلة لازمة وضروريةء وليس بوصفها نهاية للتاريخ أو بمثابة 
إقامة نهائية لإطار ثابتٍ يعيّش الدّين الإنسان فيه. لم يعد 
الدّينَ غايةً «بذاته ولذاته». كما كان يمكن هيغل أنْ يقولء 
بل هو أداة لتقدّم الروح والعقل”” . 
من المحتمل أنْ تكون الهيغلية» وهي في صميم الحداثة 
الأوروبية بعددٍ منْ جوانبها (بما فيها الجوانب الأكثر 
استبدادية ونرجسية)» قد أجرّتٌ أنجمٌ توليف بين حالات 
التوثّر الناشئة عن المجابهة بين الفكر الدّيني التقليدي والفكر 
الوضعي المتكوّن خلال الحروب الدينيّة من جهة؛ وبين 
الحركة الملازمة المتحدرة من اكتشاف المجتمعات خارج 
أوروباء عن الحضارات الأخرى وعن الفضول العلمي الذي 
يميّز عالم النهضة الأوروبية؛ من جهة ثانية. محل عالم 
الشك الميتافيزيقي حول معنى الوجوه البشري الذي استهله 
ديكارت؛ أحلت الفلسفة الهيغلية رؤيةٌ تريد أن تكون 


(5) 2 أنظر بنحو خاص : 42 6«امنعندا'! عاد دارمعمط .118151 طءتعلملمع 
2 أء :1954 ,روط بلمتقستال2ه 0 .آم 2 ,عتطممدمانام ها 


أ .08 رء«أواكا '| كجهل روئنعر 
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تصالحية» توفيقية» مُحترمة في آنٍ للتأسيس على التراث 
الذيني ولحركة تطوّر عقلانية الفكر البشري. 

من هناء في رأيناء النجاح الهائل لهذه الفلسفة» الذي 
سيؤدّي لاحقا إلى ولادة إيديولوجيات القرن التاسع عشر 
الدنيوية الكبرى» الوضعية؛ء التاريخانية والماركسية. في الرؤية 
الهيغلية للتاريخ يُعتبر التوحيد بمثابة مرحلة كبرى من تطورات 
الروح البشري. فهو الذي استبدل التصوّر الدائري للتاريخ. 
العزيز على اليونانيين» بتصوّر أخروي حيث انتظار أحداث 
مقبلة (عودة المسيح إلى الأرض» أو مجيء المسيح المنقذ 
بالنسبة إلى اليهودية) يخلق توترا دائماء يسمح بتطوّرات 
الروح من خلال اللاهوت. مكان رؤية الإغريق الحَدئيّة 
البطولية للتاريخ. حلت الرؤية الشمولية» العالمية والعقلانية 
المفترضة للتوحيد الذي وظّد في الوقت نفسهء أقله في الرؤية 
المسيحيةء الفرد في صدارة الشأن التاريخي» وليس الأجداد 
أو القبيلة: فالخلاص يمكن نيله على المستوى الفردي وليس 
على المستوى الجماعي © . 


(6) وصف هذا المسار عدد من الفلاسفة والأنتروبولوجيين: سيما لويس 
دومون (101113021) ومارسيل غرشيه (]3210696)) في فرنساء وهانز 
بلومنبرغ (عمءطمعدسسا8) في ألمانياء خصوصاً في كتابه: 1.26 

.9 ,22215 ,لتهفمطتالة0) ,كءضىء700 عوارء! د5ع4 6 قد ااعو16 
لكن. عملياً. وخلافاً لما يقرّره هؤلاء الكتّاب (الذين يمكن أنْ نضيف 
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إِنَّ حركة المصالحة هذه بين الدّين والعقل التي أرسى 
هيغل ركائزها الكبرى» ستقوم بلا ريب بدور التأاسيس 
ل «غربيّة؛ حديثة في الثقافة الأوروبية» أي لإعادة كتابة 
التاريخ الأوروبي لإناطته بوحدة وبعقلانية منذ اللحظة 
التوحيدية المؤسّسة. تدرّجيا سيجري تأهيل العصر الوسيط 
حتى لا يعود معتبراً كمرحلة انحطاط وظلامية: فقد صار 
غرفة الانتظار التي تُحضّر فيها التطورات المقبلة؛؟ وجرى 
إبراز أعمال بعض اللاهوتيين الكبار على أنها طليقة العلمانية 
والفكر العقلاني. فعلى الرغم من تقلبات تاريخ أورويا من 
انهيار الأمبراطورية الرومانية» وظهور وزوال كيانات سياسية 
متبايئة القوام والطبيعة؛ انككبّ البحث التاريخي منذ هيغل على 
إظهار وحدة الحضارة المسمّاة غربية وتواصلها. حتى إِنَّ 
الحروب الديئيّة جرى إدراكهاء على الرغم من أهوالها ومن 
همجيّتها الجديدة» كأنها مرحلة كبرى من مراحل تقدّم 
البشرية؛ المتجسّد في التاريخ الطليعي للغرب. سيكمّل ماكس 


5 إليهم الاختصاصي الألماني في السوسيولوجيا نوربر الياس (81185))» 
الخلاص في فكر هيغل هو جماعي أكثر مما هو فرديء من خلال 
العقلانية المتجسّدة في الدولة. من هنا الجوانب التسلطية فى فكر 
هيغل» التي سينتقدها كارل بوبر بنحو خاص في مؤلفه الشهير اع 
,52325 رألتا5 ,21127115 كعد اه مارءلايزه 5061616 2.6 ,وعددممم 


1979( 
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ثيبر التأسيس الهيغلي لتاريخ الغرب المعاد تكوينه على هذا 
النحوء جاعلاً من البروتستانتية عنصراً مركزياً في الحضارة 
الأوروبية» سيما في جوانب تقدّمها المادي والاقتصادي. 
وهكذا تم تسخير أوسع لتراثِ أنتروبولوجي وسوسيولوجي 
بدأه مونتسكيو وضخمه هيغل» قوامه إقامة علاقة مباشرة بين 
الدّين وتقدّم العلم والعقل. 

إن إيديولوجية «إستثنائية» الغرب بالنسبة إلى الشعوب 
والأعراق والأمم والحضارات والديانات الأخرىء التي 
حاولنا وصفها بخطوطها العريضة في مؤلفٍ آخر"”'» ترتدي 
هنا شكلها الأتمّ والأكمل. وإِنَّ وظيفية هذه الإيديولوجيا 
متعددة. فهي لا تفيد في شرعنة القوة العالمية المكتسبة 
(وتالياً شرعنة الغزوات الاستعمارية الكبرى أو الهيمنة على 
إدارة النظام الدولي الحديث الذي يربط الدول بعضها ببعض) 
ورحسب» بل تفيد أيضاً فى المصالحةء حتى داخل كتلة 
البلدان «الغربية» الكبرى» بين الآراء المحافظة للمتشوّقين إلى 
الأشكال السلطوية القديمة وبين آراء «التقدميين»؛ المؤيدين 
لإطاحة تلك الأشكال السلطوية التي يُنظر إليها كأنّها غابرة 
وكأنها عقبة في وجه التقدم. 


جلل ل ب يبيب بببحبببيححيحححححيحيييببيببحبة 


(7) جورج قرمء شرق وغربء الشرخ الأسطوري؛ م. س. 
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«(الحرب الأهلية» الأوروبية 
وتداعياتها العالمية 

ص لو كان لا بذ من أن نعزو استثنائية ما إلى تاريخ أوروبا 
بالمقارنة مع تاريخ قارات أو حضارات أخرى» فهي بالذات 
استثنائية هذه «الحرب الأهلية) شبه الدائمة التي توطنت في 
صميمها منذ الحروب الدينيّة والنهضة الإيطالية (حيث صار 
الفيلسوف السياسي الإيطالي الكبير مكياقيلي (تلاءل؟ةتطعة/1) ١‏ 
المنظر الأكبر للحروب بين الدول؛ الذي ابتكر مفهوم 
«الأهداف العقلانية» للدولة (0'5]80 31558)). وما الثورة 
الفرنسية سوى مرحلة؛ ححَرجة حقاًء من تلك الحرب بين 
تصوّرات تقليدية للسلطة وتصوّرات جديدة بكل أشكالها 
المختلفة ‏ هي نفسها في تطوّر دائم. فكما رأيناء وخلافا 
لما يقرّره التأريخ الجديد الذي وضفناه في الفصل الأولء إن 
هذا التطور لم يكن بلا صلةٍ مع المرحلة السابقة من الحروب 
الدينيّة؛ لكنه يشكل بنحو ما تتمّتها وتجاوزهاء تماماً مثلما 
كانت المسيحية ترى نفسها بالمقارنة مع اليهودية. 

كذلك» اتّسم تاريخ أوروبا في القرن التاسعم عشر 
بانفجارات ثورية تستند إلى مبادئ الثورة الفرنسية» منادية 
بتطبيق مبد! تحرير القوميات» الحديث جداً آنذاك. كان لهذه 
الانفجارات تداعيات في محيط أوروبا المباشر: روسياء 
البلقان» السلطنة العثمانية والسواحل العربية المتوسطية (راجع 
سابقاًء الفصل الثاني). 


238 


الحداثة بوصفها آرامة الثقافة والسلملة 


إن تحالف القوى الأوروبية التي قامت بعد انهيار 
الأمبراطورية النابوليونية» حاولت الحدّ من الصدامات 
المباشرة بين تلك القوى وتنظيم توسّعها خارج أوروباء الذي 
تصاعد مع تطوّر النزوة الاستعمارية الكبرى. فحرب القرم 
(»غم) (1856-1853) أو الحروب البلقانية (1912- 
3) ما هي إلا «انزلاقات» دامية لم يتمكن هذا التحالف 
من تجنيها إبان التفتّت التدرجي للأمبراطورية العثمانية» 
الجارة المباشرة لأوروبا. كانت تلك الانزلاقات تَنذِر 
بالحرب العالمية الأولى» التي اندلعت شرارتها في البلقان. 
وخلافاً لرؤية مثالية لتاريخ أوروبا في القرن التاسع عشرء 
كتلك التي يمكن أن نجدها لدى الشخصية الفرنسية المرموقة 
بكتاباتها السياسية» ريمون آرون (708ة)ء لم يكن هذا التاريخ 
أبداً تاريخ قرن سلمي”*» بل كان بالأحرى استمراراً لدينامية 
متناقضة وعنفيّة» شاء هيغل ثم ماركس أنْ يكونا من منظريها 
«الديالكتيكيين». فمن ذلك الحين». جرى إفراغ الديالكتيك 
الهيغلي-الماركسي من معناه: إن «مكائد التاريخ» أو العنف 
ك «مُولّد للتقدّم البشري» لم تصبّ إِلّا في همجيّة الحربين 
العالميتين الفريدة من نوعهاء وكذلك في ما لا يتناهى من 


(8) أنظر: جورج قرمء أوروبا والمشرقء م. س. 
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حروب قاسية على أطراف أوروباء ناجمة عن تصمية 
الاستعمار وعن الحرب الباردة. 

إنَّ هذه الحروب؛ على مثال الحروب الأوروبية منذ 
الحروب الدينيّة» كانت في آنْ حرويا أهليّة إيديولوجية وحروبا 
قوموية أو حضارية» تخلط العديد من الجيوش النظامية أو 
فرق الأنصارء من شتّى البلدان (مختلف حروب إسبانياء منذ 
الغزو النابوليرني حتى حرب 1936 الأهليةء يمكن 
استخدامها كأنموذج مثالي: بحسب المعنى القيبري للكلمة. 
للحرب الأهلية الأوروبية). إن حرب الخليج الأولى» إثر 
غزو العراق للكويت سنة 1990» ثم حرب أفغانستان وغزو 
العراق بعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001» وعلى الرغم 
من نهاية الحرب الباردة» تحتفظ بسمات الحروب السابقة 
نفسهاء إذ استمرت الكثافة الإيديولوجية؛ حتى لو تطورت في 
الظاهر الصياغات والشعارات تحت تأثير الاستعانة السطحية 
بالدٌيني» سواء من قِبل الولايات المتحدة أم من قبل 
الحركات العنفيّة الموسومة ب «الإرهابية»: التي تندّد بهذه 
الهيمنة التي تصف نفسها ب «الغربية» وتزعم أنها تستمد 
شرعيتها من المفهوم المتفجر ل «#حرب الحضارات». 

حول هذه النقطة؛ يصعب جداً القبول بالأطروحات 
التبسيطية للمؤرّخ الألماني إرنست نولت 038016. التى أتينا 
على ذكرهاء والتي تَحصر مفهوم «الحرب الأهلية» الأوروبية 
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في المعركة ما بين ألمانيا النازية وروسيا البولشقية” . إنه 
يساهم على هذا النحو في جعل فظاعة النظرية النازية أقل 
حدّة؛ وهو استغل في عمله بشكل سيّئ للغاية عناصر من فكر 
الفيلسوف الألماني الشهير نيتشه (©طه:071»)2)», المُكيّف مع 
شىء من مختلف النظريات الأوروبية المحافظة والمُغتذي من 
العنصرية الأشدّ فتكاً. التي نهلها هتلر من أطروحات كره 
اليهود في التقاليد المضادة للثورة الفرنسية. نعرف أن مؤلف 
كفاحي (ألمصدعا منعكلة) هو في الواقع كتاب ينضح بالهستيريا 
الحاقدة؛ الكارهة «لليهودي». الماسوني؛ الكوسموبوليتي 
والبولشفي معاًء. الذي لا هدف له سوى تدمير تفوّق الحضارة 
التقليدية لأوروبا الآرية؛ وأكثر من ذلك. ليس اليهود 
الأوروبيون في نظره سوى «حثالة» التأخر التناسلي والسلالي 
للروح السامية المتغلغلة في أوروباء ملوّثة أراضي «العرق 
الآري». في هذه الرؤية الخرافية والمجنونة» وكأنَ العالم 
على أبواب نهايتهء يؤدي اليهود دور الرواد الأساسيين. 
المحرّكين للبولشفية. آخر تجسيد. آنذاك؛ للوحش”* أو 
المارد الثوري الذي يمكنه أن يواصل نخر ركائز السلطة 


 )0(‏ ,1917-1945 ,واروعءةممعاء عاأألاء 66لا 84 ,ناولا أوعمرط 
.11 .وم 
(*#) (1110:6): هدرة؛ أفعوان خرافي ذو تسعة رؤوس؛ خخطره دائم 


ومتحجدد. 
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التقليدية؛ وتالياً نقض عظمة الحضارة الموسومة بأنها هندية- 
جرمانية أو آرية. 

غير أنَّ الثورة البولشقية؛ في نظر نولت» ستكون الحافز 
الأساسى للنازية؛ التي «تجدّرت» يميئاً بمواجهة صعود 
الشيوعية والوسائل التوتاليتارية للتعبئة التي استعملتها الدولة 
السوفياتية داخل حدودها وفي خارجه”'''. ويؤكد هذا 
المؤرخ: «لئن لم تتمكن الحركات الفاشية من الولادة إلا في 
مجال النظام الليبرالي؛ فهذا لا يعني مع ذلك أنها هي بذاتها 
تعبير أول عن الاحتجاج الجذري الممكن في هذا المجال. 
بالعكس. إنها تتجلّى دوماً وتحديداً بوصفها الجواب عن ذلك 
الاحتجاج الجذريء وفي البداية شَرّعتء في الأغلبء 
بالدفاع عن النظام ضد هجوم تبدو الدولة عاجزة عن 
مواجهته. فلا فاشيّة من دون استفزاز البولشقية)”2!1. إضافة 
إلى ذلك» يعتبر نولت ولو فشلت المحاولات البولشفية 
للاستيلاء على السلطة في أوروبا بعد الثورة الروسية سنة 
7 - أن ذلك «سيثير تعاطفاً واسعاً جداً مع المقاومة التي 
جابهتهاء والتي استمدّت طاقتها من طبقات المجتمع العميقة» 


 )10(‏ -/01211014 لاك 65لاوأماكام 01467162115 ك6 ,تنلن!8 أممعط 


اا 
 )11(‏ 919[ عل عممعاطنا .كعاتءكة] 15انء ه84 وم[ ,2[01718 أمومحظع 


.5 .م ,1991 ,23515 ,لإلامآ ممم ماج © ,7945 3 
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والتي كان يبدو أنها أنقذت الدولة. لولا ذلك التعاطف لكان 
من الصعب أن تبقى الفاشية الإيطالية بعد أزمة ماتيوتي 
(ام3211)”*'. ولولاها لما تمكنت خطابات هتلر الداعية إلى 
السلام من إيجاد آذان صاغية)20" , 

خلافاً لرأي نولت الهُجَّاسي هذا (الذي أيّده فرانسوا 
فوريهء مع بعض التمايزات القليلة»؛ التي أعرب عنها في 
رسائلهما المتبادلة؛ المذكورة في الفصل الأول)». فإِنَ ما 
حرّك هتلر لم يكن الخوف من البولشقية» بل الخوف من 
اليهود؛ الذين رأى فيهم المبتدعين الشيطانيين للماركسية 
والبولشقية. فقد فشلت الأطروحة الهيغلية الكبرى». الفلسفية 
والتاريخية» التي حاولت إعادة تأسيس السلطة على مصالحة 
العقل والدّين. فى ضمان السلم الأهلي في قلب أوروبا 
بالذات: ففي ألمانياء بلد الفلسفة الكبرى والثقافة الموسيقية 
والأدبية الرفيعة» وَلِدت النازية» التي لم تتمكن من فرض 
نفسها إلا بتوليفة أخرىء قاتلةء بين العنصرية المنفلتة من 
عقالها بحثاً عن ضحيّة استغفاريةء عن كمّارة» جرى أخيرا 
تحديدها بوضوح (اليهود) وبين الحاجة إلى ترميم سلطة 


(*#) هو المناضل الاشتراكي الذي قاوم السلطة الفاشية في إيطاليا بشراسة 
020) .16 .م .1614 
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تقليدية ميّزت كل التاريخ الأوروبي منذ الحروب الدينية 
والإصلاح المضاد الكاثوليكي ”2 . ٍ 

بهذا المزيج التفججري حقاً. لأنه مثير جداً للانفعالات» 
استقطب الخطاب النازي حوله كل الآراء المحافظة والتقليدية 
في أوروبا وجعل من اليهودي الضحيّة السهلة» المكقرة عن 


(13) من المفيد هنا أنْ نورد مجدّداً المؤرخ جاك بيرين؛ الذي يُقيم الصلة 
بين البروتستانتية و«القّبلية الجرمانية»: «من الطبيعي جداً أن تقطع 
اللرئرية. بحكم أنها تسججل بالذات عَؤداً إلى تصوّرات الأصول 
الجرمانية؛ مع كل ما انطورت عليه المسيحية من فلسفة هلينية. فهي 
تحذف المعتقدّ للاكتفاء بالتوراة. فالاستعمال الدائب للعهد القديمء 
الذي أدخلته. مارس تأثيراً عميقاً في الفكر الألماني. أما الكاثوليكية» 
المكرّنة في الأمبراطورية الرومانية: فقد كانت في عقيدتها أكثر تأثراً 
بمدارس الإسكندرية وإنطاكية؛ المتأثرة كلها بالفكر القديم أكثر من 
العهد القديم. ففي العهد القديم - حتى عصر المنفى » اتّسم الدين 
اليهردي بسمة قومية في جوهرهاء تتطابق تماماً مع مفهوم الدّين 
القرمي الذي كيّفته اللوثرية مع البنية الاجتماعية؛ ذات الأصل القَبّليء 
لألمانيا. لم يكن في إمكان تأثير العهد القديم سوى تعزيز التصوّر 
الناجم بالضرورة عن الطابع القومي للدّين» للشعب «المختار»؛ وهي 
فكرة تسرد كل التاريخ اليهودي؛ كما ستكون في أساس الهيغلية 
وأطر وحة «الشعب السيدف (طأوباء 177 ب#لالجطعاط وعباوعد[) 
كلت .هه بعأأعكنءسصن عاماكنط | عل عاو مم كوو جهمل[ 

.(470 .م 
على كل يمكن قول الشيء ذاته عن القومية من الطراز الأنكلو- 
مسكرني؛ البريطاني في القرن التاسع عشرء والاميركي حالياً . 
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آثار الحداثة المدمّرة. كان لهذه التوليفة تأثير مغناطيسي 
وتعبوي في شرائح وأسعة من العالم السياسي الأوروبي» 
أومّم القادة النازيين بأنهم كانوا قادرين على توحيد أوروباء 
بسهولة؛ تحت رايتهم. بادئ الأمر انقضُوا عسكرياً على 
بلدان الليبرالية الديمقراطية؛ وهم يظئّون أنهم سيخضعونها 
ويوحدونها تحت قيادتهم» قبل أن يهجموا على العدو الأكبرء 
روسيا البولشقية . وكما بين ذلك بشكل جيّد المؤرخ الأميركي 
ارنو ماير (543/6:5): فإن ورطة غزو الاتحاد السوفياتى» 
المعركة الكبرى». هى التى أدّت فى خريف 1941 إلى تصوّر 
م إلى تطبيق القادة النازيين ل «الحل النهائي» أي القرار 
بإبادة كل اليهود في أوروبا»”4. 


(140) يلك .مه بع «اماكاط'! كتموك «جءأمار <10اناأه30» هط ,لاظلاذآلة مذ 


هذا الكتاب أثار مجادلات عدّة. لأنه يبرهن على أن القرار الهتلري 
بالمباشرة في إبادة يهود أوروبا قد جرى اتخاذه بعد فشل الهجوم 
العسكري الالمانى المباغت ال (ج8/1/2/801) ضد الاتحاد 
السوفياتي؛ الذي لم يعد يسمح بطرد اليهرد خارج أورويا كما كان 
النازيون يتصوّرون ذلك في فترة. عُويِل مؤلف الكتاب بلا لباقة» 
ووصفه البعض بأنه «يعيد النظر في الحقيقة التاريخية للمحرقة؛. 
الواقعء في اللحظة ذاتها التي صارت فيها المحرقة؛ كما تم شرحه 
آنفاً. عنصراً مركزياً ووحيداً ل «ذاكرة الغرب الدوغمائية»؛ اقدم هذا 
الكاتب في مؤلفه بوضعم عملية الإبادة لليهود في سياق التاريخ 
الأرروبي» مبيّناً كيف أن في الماضي كانت ظروف ممائلة (سيما إبّان 
الحملات الصليبية الأولى) قد تسيّبت في فظاعات ممائلة ضد اليهرد, 
حتى إن كانت أقل شمولاً منها بكثير. 
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إنْ النظر إلى النازية بوصفها «فظاعة» هبطت من السماء 
بشكل كارثي ومن دول سبب أو بظاهرة منحصرة في حادث 
لا نظير له حصل في التاريخ الألماني وحدف أو أسوأ من 
ذلك أيضاًء تبرير النازية على أنها ليست إلا ردة فعل على 
البولشقية والجنون الستاليني» هو رفض خطير للتفكير والتأمل 
المعمق في هذا العجز الغريب عن ضبط القوى العملاقة التي 
صنعت تاريخ أوروبا الهائج والمعقّد منذ خمسة قرو وعن 
فهم سيرورتها المنحرفة. فأنفاس هذا التاريخ اللاهبة طاولت 
كل أنحاء العالم وأرجائهء باذرة في آن بذور التقدّم والتغيّر 
في الاستقرار المزمن للحضارات الأخرى» ولكنها بذرت 


أيضاً بذور حروب أخرى وتمرّق وأحداث عنف أخرى. 


حرب الميتولوجيات 
والميتولوجيات المضادة 

ليست فلسفة الأنوار أو العلمانية» ولا حتى الثورة 
الفرنسية أو الماركسية؛ هي إذاً الموضوعة هنا على المحكٌ» 
البتّةء خلافاً لرأي شائع أكثر فأكثر. لأنَّ تمأسس مثالٍ أعلى. 
كما هو الحال بالنسبة إلى الذّينء ناجم من منظومة تفسيرية 
للعالم» هو الذي يصطدم بجانب آخر من الطبيعة البشرية» 
جانب التنافس الغريزي» شبه البيولوجي» في سبيل الحصول 
على السلطة والقيادة ووضعية تأثير الإنسان فى أقرانه وأمثاله. 
فالدولة الحديثة على الطريقة الأوروبية» أعلى مراحل «العقل» 


26 


الحداثة بوصفها الامة الثقافة والسلطة 


و«الروح». كما وصفها هيغلء أدّت حقاً وفعلاً إلى مذابح 
الحربين العالميتين وإلى الجنون النازي المضاد للسامية 
وللبولشقية. في مواجهة تلك الأحداثء. أينبغي حقاً اتهام 
الإيديولوجيات المتحدرة من الثورة الفرنسية والماركسية بأنها 
مصادر لكل أشكال الإرهاب والعنف؟ والافتراء بأنَّ الطابع 
العلماني لتلك الإيديولوجيات التي انقلبت على الدَّين المُقام 
وهمّشته على صعيد النظام السياسي» قد لا يكون غريباً عن 
ارتهانٍ جديد للونسان. وحتى عن فمقدانه هويته وجذورهء 
وتالياً اعتبار عودة الدّيني؛ بمعنى مصدر السلطة وتالياً 
التأسيس » كتصحيح لا بد منه؟ 

في أي حالء هذه تماما هي الميتولوجيا الجديدة التي 
تنزع إلى فرض نفسها منذ سبعينيات القرن الماضي والتي 
سعينا إلى إيجاد مصادرها الفكرية وتتبّعها. وهي تتبوّأ 
الصدارة العريضة في مطلع القرن الواحد والعشرين هذاء كما 
يقول جيلبر دُوران (8084,نا2): الذي رغب في أنْ يكون 
متخصّصاً في «الميتولوجيا»؛ أو علم بناء الأساطير. فقد 
كتب: «ربما لأثنا دخلناء منذ زمن معيّن أعني ب «نحن» 
حضارتنا الغربية ‏ فى ما يمكن أن نسمّيه منطقة ضغط هوائى 
كبير ذي طبيعة تخلية50, ١‏ 


(15) ا كعطابرابز .ءاعو مإوطايرم ها 6 «مأاعلاك110 ,«الحخطناط أرع116© 
7 .م ,1996 ,امه راعطعنلل! متطاه ,كةانزءعمى 
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على غرار فوريه» الذي يندّد بتراث التأريخ «الميتولوجي" 
للثورة الفرنسية المنسوبة إلى الكتّاب الماركسيين بطريقة شبه 
حصرية» يستنكر دُوران إقامة أسطورة يصفها ب «التقدمية». 
وبعزو مسؤوليتها إلى النهج «الوضعي» السائد في القرن 
التاسع عشر (ومنها الإيمان ذو الطابع الديني بالصناعة عند 
الفيلسوف الاشتراكي الشهير سان-سيمون)» النهج الذي يقول 
فيه «إنه يطرح نفسه تناقضياً كهادم أسطورة»”26. وبعد قليل» 
يضيف: «إذاً. هناك حقاً نوع من «التقهقر» السببي طالما 
يجري التشديدء لمحاربة ظلامية عصر الأسطورة والصور 
«اللاهوتية»؛ على ميتولوجيا تقدّمية حيث تنتصر أسطورة 
بروموئيوس (0)©670260566 الإله اليوناني القديم الذي يرمز 
إلى الجهد الجبارء وبالأخص حيث يلمح في الأفق مستقبل 
زاهر للحلول النهائي للروح والعقل)”7“. أخيرأًء يختم 
مؤكّداً: «لدينا إذاً المثال لظهور صريح جداً للأسطورة في 
صميم إيديولوجيا تخال نفسها مُزيلةَ للأوهام)”؟'. لكنّ 
الكاتب هذا ألا يقوم تماماً بما يتّهم به الآخرين. حين يغذَّي 
بنفسه الأسطورة المضادة التي بموجبها تكون الثورة الفرنسية 


(16) .24-5 .مم ..16:4 
070 .م .1614 
(218 .6 .م .1614 
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وراء كل التوتاليتاريات» وتالياً تكون مسؤولة فى آن عن 
العنف الذي مارسته الفاشية والجرائم النازية والبولشقية؟ 
بدون أي تساؤل عن أصل دوافعه الشخصية الخاصة» 
يتساءل دوران بهذه الكلمات عن انحراف الشعب الألمانى»: 
المثقف جداً لدرجة أن «الكاتبة الفرنسية الشهيرة جرمين 
دو ستايل (5188 06) تقذمه في بداية القرن التاسع عشر 
كأنموذج مسالم مضاد للهمجية النابوليونية؛: «كيف سلم هذا 
الشعب نفسه إلى إعادة خلق أسطورةٍ جديدة بمثابة مسرحية 
غنائية خفيفة» أو بالأحرى لتراجيديا-كوميدياء وكيف انخرط 
وهو يرتكب أكثر الجرائم بشاعة في النظام التبسيطي جداً. 
النظام الذي وضعه القائد النازي الشهير ألفرد روزنبرغ 
(معط ووه )0197 في مؤلف بعنوان أسطورة القرن العشرين؟2. 
ويجيب بحسمء واضعاً على مستوى واحد النازي ألفرد 
روزنبرع والمنظر الذائع الصيت للثورة الدستورية الفرنسية 
الأب سييس (51618) (وربما روسوء مونتسكيو أو ثولتير): 
«ذاك أن النازيةء يقول دوران» على غرار الثورة الفرنسية» 
قدّمت إلى شعبء بسذاجة وفظاظة» مجموعة شعائر 
وأساطيرء بديلاً للديني: كان الألمانئُ خلال فترة النهضة 
الثقافية في القرن التاسع عشر (0م2:02ط1:نا!ان>1)؛ مثل الفرنسيّ 


(19) 6 ملم ,بهنط[ 
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2200 


والحالء ليس مصادفةٌء بعد صفحات عدق أن يعرضص 
دُوران» وهو لا يعي بتاتاً أنه هو نفسه للاعب طوعي وناشط 
فى تجديد الميتولوجيا التقليدية المضادة للحداثة والمبادئ 
الثورية» مسلمتّه الإيديولوجية والفلسفية : «إذاء الغرب». حين 
قبل بالخضوع للميتولوجيات الهادفة إلى إزالة الأساطير التي 

خلّفها المنهج الوضعيء فَقَدَ في أن السلطة الدينيّة والسلطة 
السياسية. الأمر الذي يفسر أن في مجتمعاتنا «الحديثة) نقصاً 
كبيراًء شراقة هواء هائلة وفوضويةء دعوة هوائية إلى كل 

. 2 0 

العجائب» كل الاحلام؛ كل الطوباويات ١‏ الممكنة» وفيما 
الفط بالطوباوية الثورية أو الإنسانوية لعصر الأنوار» بدعوى 
أنها كانت المنبع الأساسي للتوليتارية الحديثة؛ يصبح من 
المناسب الآن بالنسبة إليهم الاحتفاء بكل الطوباويات» بكل 
أملهم مجدداً في بداية الألفيّة التي دخلنا فيها! مجدّداًء تحت 
ديكور شبه علمي للتعرف إلى علم «الميتولوجيا» نجد أنفسنا 
مجدّداً وبكل بساطة أمام الميتولوجيا التقليدية المضادة للثورة 


1101 )00( 
1 00 
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والمضادة للطوبائية» التي يريد تيار المحافظين الجدد أن 
يجسّدها . 

مع ذلك؛ فإن كل أخطاء الكنيسة الكبرى؛ في الشرق كما 
في الغرب» لدى الكاثوليكيين كما لدى البروتستانتيين»: لا 
تلغي حقيقة كلام المسيح وكرامة الشعور الدَّيني. كذلكء فإنَّ 
أخطاء الثورة الفرنسية أو فظائع الثورة الروسية في ظل ستالين 
أو المجازر التي ارتكبها الخمير الحُمر الكمبوديون لا تُلغي 
جانب الحقيقة المنطوي بقوّة» سواء في الثورة الليبرالية 
والبورجوازية على الطريقة الفرنسية أم في الثورات البولشقية 
والصينية - التي طرأت» من جهة أخرى. في سياقات مختلفة 
وخضعت لحصار عسكري ساهم في تجذيرها. كذلك كانت 
حالة الثورة الفرنسية والبونابرتية التي ورئتها. وعقبت ذلك 
حربٌ أهلية أوروبية على امتداد القرن التاسع عشرء موسومة 
بمزيج انفجاري من إيديولوجيات قومويّة ومن تطلّعات شعبية 
ملتهبة؛ عبرت عنها عاميّة باريس سنة 1871 خير تعبير. فهذه 
الحرب هي التي صبّت في الحرب العالمية الأولى» ثم بعد 
فشل عصبة الأممء صبّت في الحرب العالمية الثانية حيث إن 
الإيديولوجيات القوموية؛ وكذلك الإيديولوجيات الاجتماعية 
الشاملة» كالنازية والبولشقية» ستنفجر في جنون مُميت» لا 
مكيل له إلى يومنا هذا في تاريخ البشرية. إِنَّ هذه الحرب 
هيّأت الميدان للحرب الباردة التي أصبحت بمثابة الحرب 
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العالمية الثالئة» حيث استنجدت الولايات المتحدة بشكل 
مكثف بالدّين لضرب «الوحش» التوتاليتاري السوفياتي. 

إِنّ النظر إلى التجربة الثورية الروسية على أنها شيطانية 
الطابع إلى حدّ جعلها السبب المفسر للعنف النازي» كما 
حاول ذلك إرنست نولتء أو تحليل الإرهاب الذي أنزله 
ستالين على الأرياف الروسية من دون الإحاطة بالدور الذي 
أداه في تفشي المجاعات تطويق الاتحاد السوفياتي (الذي لا 
يبرّر مع ذلك وبكل وضوح الجرائم الستالينية)؛ كما ذهب إلى 
ذلك مقدّم الكتاب الأسود للشيوعية22': إن ذلك كله 
وكذلك منهج إعادة النظر بتاريخ الثورة الفرنسية ومحاسئها. 
يمت إلى مواصلة معركة فكرية وإيديولوجية قديمة بملابس 
جديدة» معركة التقليديين المدّعين حماية الأخلاقء مهما 
ادعوا اليوم. إنهم يمثلون أكبر درجة من الحداثة. هذه 
المعركة تبدو أنها وجدت إلهامها في المنهج الجوهراني» هذه 
الطريقة في تمثل الآخر والإنسان المختلف الطبائع كأنهما 
وراء بعض أشكال العنصرية والشّغف بموضوعة حرب 
الحضارات على حدٌ سواء. في الماضي لم يكن ثمة تردّد في 
تسمية هذا التيار باسم «اليمين» المتشيث بالوضع القائم 
وبالاستقرار بأي ثمن» رافضا أخذ العلم بأن الأرض تدور 
وأن المجتمعات تتغير. . . 


(22) لاك 0م عرطال هط ,لاهو © 001087015 عمقطمغ)5 عزثملا 


]© .082 ,11ى ]20/11 
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مكانة النازية والمحرقة 
في الرؤية الغربية للعالم 

3' إن هذه الإيديولوجيا ذاتها المندّدة بأساليب العنف 
الثورية الحديثة» هي التي تبدي الإعجاب المفرط ب «عودة 
الذيني»؛ لكنها تنسى كل أعمال العنف المرتكبة منذ قرون 
باسم الدّين والتي كانت وريثتهاء كما رأينا في الفصل 
السابق. وإذا أخذنا فى الحسبان هذا الإرث» هل يمكننا حقاً 
الاندهاش من فظاعة النازية فنجعل منها انحرافاً لا يمكن 
تفسيره خارج جنون ملهمهاء أو ردّة فعل شرعية على الخطر 
البولشفي؟ أينبغي علينا أن نعتبر قضاء النازيين على يهود 
أوروبا بمثابة حدث استثنائي وفريد؟ نحن هنا أمام موقفين 
مختلفين». يشكلان في الواقع خط انشراخ خفيّاء لكنه يزداد 
عمقاً أكثر فأكثرء في الرأي الأوروبي والأميركي». وهو يجسّد 
أيضاً انشراخاً بين المحافظين الجُدّد والليبراليين. وفي رأينا 
أن هذا الخط مدعو إلى إثبات ذاتهء لأنه غالبا ما يتطابق مع 
الخط الفاصل بين هؤلاء الذين يحاولون بأساليب السلطة 
والهيمنة إسكات كل نقدٍ لدولة إسرائيل ولإدارة الحكومة 
الأميركية لأزمة الشرق الأوسط المُستّدامة. وهي مصهر 
الموجة الجديدة من الإرهاب». وبين أولئك الذين ينكبون» 
على العكس. ويدأبون للإبقاء على القيم العالمية» ركائز 
القانون الدولي الحديثء التي تزدريها أكثر فأكثر كل من 
الولايات المتحدة وإسرائيل . ْ 
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ينزع الأوّلون إلى التجاهل أو إلى التقليل من الأهمية 
التاريخية والآثار المعاصرة للقضاء العنفي على الهراطقة. 
وللحروب الدينيّة والإبادات الجماعية لهنود الأميركتين» 
وللممارسة الشاملة للرّق مع نقل قسري واسع النطاق للسكان 
الأفارقة إلى أميركا؛ وهم يُتقلون ويحمّلون الأحداث 
المؤسّسة للحداثة العلمانية» التي كان من منظميها في نظرهم 
أبطال الثورة الفرنسية مثل روبسبيير (6]:6ام8055)»: دانتون 
(8ه1082:0): سان-جوست (150ال-)هزج2)5» وكذلك كبار فلاسمة 
الانوار مغل جان-جاك روسّو وقولتيرء وربما كان لينين» 
ستالين» ماو تسي تونغ وهتلر من مقلّديهم. وهكذا لا فرق 
عندهم بين كل هؤلاءء إذ يمكن وضعهم في الخانة نفسها. 
في المقابل» يحاول الآخرون إعادة بناء كل تسلسل أحداث 
العنف التي وسمت توسّع أوروبا المسيحية والغازية» وهي 
حصلت داخل أوروبا بقدر ما صدّرها إلى الخارج التوسع 
الاستعماري وما نتج عنه من إبادات جماعية ومجازر. 

في المقاربة الأولى» يجري عزل القتل الجماعي ليهود 
أوروباء ويعتبر غير قابل للمقايسة بكل المآسي الأخرى التي 
وسَمََّثْ بمعالمها تاريخ البشرية'”؛ وكما رأيناء يمكن 


(23) هنا يمكننا التفكير بالاستعمال المتداول فى فرنسا لمادة القانون 
الخاص بحرية الصحافة. الصادر بتاريخ 219903 المعروف 
بقانون غايسو (غ02550) ١.‏ الذي يعرّز القانون الأقدم الصادر بتاريخ 
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اعتباره بمثابة الحَدَث المؤسّس لعودة الدّيني» المتوافق مع 
انتشار جيوبوليتيكا القوة الأميركية التي تؤثر في أوروبا تأثيراً 
كبيراً. وفي المقاربة الثانية» تستمر المحرقة حدثاً كبيراً وحتى 
استننائياً على صعيد التاريخ» من حيث ضخامة صناعة الموت 
التي كان ملايين المدنيين العُرّل من ضحاياها؛ لكن يغدو 
ممكناً البحث عن نَسَابتها في صدمة العقليات والرؤى 
المرتبطة بالحرب الأهلية الفكرية والسياسية؛ المُستهلة في 
أوروبا في الحروب الدينيّة والتي سينتهي مآلها إلى أنْ تكون 
الطوائف اليهودية من ضحاياها الكبرى فى المجزرة الهائلة 
للحرب العالمية الثانية2*0 , ْ 


- 7/1 المعروف بقانون يلين (816768): حول قمع الأقوال 
التي تنفي «اوجود جريمة أو عدة جرائم بحق الإنسانية". عملياًء تطبيق 
هذا القانون محصور في حالات رفض الاعتراف بحقيقة حصول 
المحرقة أو بنقد استغلالها من قبل دولة إسرائيل» ولا يتعلّق فعلياً بنقد 
الجرائم الأخرى ضد الإنسانية (أنظر لاحقاً. هامش 26؛ بخصوص 
محاكمة عالم الاجتماع إدغار موران (040518) سنة 2005). 

(24) إن رفض المقاربة الأولى هو حقاً الذي قاد حنّة آرندت إلى أن تكون 
نقَادةَ لمحاكمة إيخمان في القدس سنة 1961! والحال؛ كانت تتمثى 
أن يُحاكم هذا الأخير أمام محكمة دولية؛ حتى تُعطى الآلام المنصبّة 
على الطوائف اليهودية الأوروبية مدى عالمي لجريمة بحق الإنانية» 
بدلاً من جعلها حدثاً إسرائيلياً ضبَّقاً ,17طللظهلى طهممة1]1) 
714/1 ناكل 6األمصنط |[ سيد اعمصوهطظ .7ع أمكلامق ل 4 تتم درزءا 
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فى الموقف الأولء السائد حالياً في الغرب» الذي يجعل 

من النازية ومن المحرقة مرحلة استثنائية فريدة من نوعها في 
التاريخ, تأسَس شكل جديد من الدذين والقواعد الأخلاقية 
الدولية: علانيةً أو لاء على حساب الدّين كإيمان ومساعد 
روحي للإنسان لا مناص منه. وعلى التوّء تغدو مجدّداً 
شرعية الاعتقادات الساذجة بتفوّق «الإنسان الأبيض». تفوّق 
الحضارة الغربية على كل الثقافات والديانات والمنظومات 
القيمية الأخرى. وتالياً. في هذه الرؤية يكون الغربيون 
وحدهم قد بلغوا مرحلة عليا من الأخلاقية. بفضل توبتهم 
بعد مجازر الحرب العالمية الثانية» وهي توبة قوامها التنديد 
الداتم بالمحرقة»؛ وكذلك بلوغ المرحلة عليا»؛ من الديمقراطية 
التي ألغت الحرب والعنف بين الدول التي تحاربت في 
الماضي بوحشية شديدة. عندها بدأ التنديد بالعنصرية يتراجع 
إلى أقصى الحدودء لينحصر بالتنديد الأحادي بمعاداة السامية 
والعداء للصهيونية””7: المتماهية بها تماهياً منهجياًء وهذا 


(25) هذا الموقف يؤكّده رفض معظم البلدان الغربية الكبرى القبول بأي 
شكل للتوبة أو أية إدانة صريحة للاستعمار وللرّق الذي مُورس على 
نطاق واسع طيلة قرون عدّة للحصول على يد عاملة مجانية في 
المستعمرات الجديدة (باستثناء فرنا استثناء فريداً: فهي وإن كانت لا 
تزال بعيدة من التسديد الكامل لحسابات تاريخها الاستعماري الثقيل» 
فإنٌ برلمانها اعترف بأن تجارة الزنج والرّق هما جرائم بحق الإنسانية» 
وذلك باعتماد (قانون توبيرا» (0128ا11) الصادر بتاريخ 5/10/ 
1)©.. سنعود إلى ذلك في الخاتمة. 
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حتى عندما يكون هذا العداء للصهيونية صادراً عن شخصيات 
يهودية» باسم أخلاقية إنسانوية رافضة للعنف الذي تمارسه 
دولة إسرائيل ضد الفلسطيئيين؛ أو لأسباب أكثر اختصاصا 
باللاهوت اليهودي ذاتهء حيث يعتبر تيار ديني كبير أنَّ العودة 
إلى الأرض الموعودة لا يمكنها أنْ تكرن من فعل البشر 
وإرادتهمء بل هي خصراً تجل للمشيئة الإلهية”2 . 

بالطبع» لا بد من التنديد بمعاداة السامية؛؟ لكن كم يمكنه 
أنْ يكون أكثر فعالية لو اندرج في سياق إشكالية أعمق 
للعلاقات المعقّدة بين العنف والأخلاق والدّين والسياسة في 


(26) هذا ما يشرحه شرحاً وافياً: © 42 2071 لاقم ,الللاظهع .34 مولا 
5101115116 لاك 6لاألال ‏ 1001اأكمممه "أ 46 ع«أماكاط عدرلا .1/ه106 
204 ,ععطغنا0 ,2921آ 615116 لرنا'! عل وعووععط 
وهذا أيضاً موقف إدغار موران؛ انطلاقاً من رؤية إنسانوية وعلمانية؛ 
عبر عنها في منبر حرء نشرته جريدة لوموند في حزيران/ يونيو 2001 
بعنوان «إسرائيل-فلسطين: السرطان» وشاركه في توقيعه كل من سامي 
نايير (71335) ودائييل سالناف (5211228106) . وقد قامت بإدانتهم 
محكمة استئناف ثرساي باعتبار المقال «تَدْحاً عرقياً»» بتاريخ 5/27/ 
5 ولا بد من قراءة للمقابلة التي أجراها موران حول هذا 
الموضوع مع الصحافية الإيطالية سيلفيا كاترري (0)08])08 يوم 17/ 
6 005 : 
وقد تمت مؤخراً تبرئة الموقعين الثلاثة على المنبر الحرّ هذا من قبل 
محكمة التمبيز الفرنسية 


1< 00.11 طلقا 21م ندع ة نازو > باع الإممء مع معتاموامع) 
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الفضاء الأوروبي! ففي خلال القرون الخمسة الأخيرة» ولدت 
الأمم الأوروبية. على طريق التقدم العلمي والتقني والتأملات 
الفلسفية والسياسية العميقةء هذا التطلّع الكبير إلى إقامة قيم 
عالمية» انتشر في العالم؛ لكنها أنتجت أيضا أشدّ أطوار 
العنف فتكاً وقخلاً. من هذا التفكير بالذات يتهرب 
الإيديولوجيون الجدّد التقليديون والمحافظون» وهم جميعهم 
فى الأغلب جوهرانيون» وهم أيضاً في معظم الأحيان من 
المنثقّين عن الإيديولوجيات العلمانية الإنسانوية»؛ الماركسية 
أو الليبرالية» ويرون أنفسهم حرّاساً ددا للهيكل» ذلك الذي 
يُقام فيه الاحتفال بالنظام الجديد للعولمة المتعددة الثقافة على 
النمط الأنكلو-سكسوني. فهم إذ يندّدون بشدّة بالأساطير 
الثورية والتقدمية؛ إنما يصطنعون بالحماسة الشديدة نفسها 
الأساطير الجديدة لعودة الدّينى وللتراث. إِنَّ الخيار الذي 
يطرحه ليو ستراوس بين «العودة إلى القدس». أي الخضوع 
للشريعة الإلهية. ورشدانية رجوع إلى العقل السياسي كما 
نجدهة لدى الإغريقيين القدامى. كما ذكرنا ذلك فى الفصل 
الأولء قضى على رشدانية منطق القانون المتحدّر من الثورة 
الفرنسية؛ الذي تهدّده أكثر فأكثر ممارسات شبّى تُذكر مساواة 
الجميع أمام القانون. أكان ذلك على الصعيد الداخلى للدول 
أم على الصعيد الدولي. إِنَّ العمل على الاستغلال المنحرف 


لأعمال ليو ستراوس الثاقبة يغدو هنا عامل شرعنة» قوياً بنحو 
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خاصء للميتولوجيا المضادة التي تتكوّن تحت أنظارنا والتي 
تُصنّع ديكوراتنا منها بعد الآن. 

ربما ينبغي الانعطاف مجدّداً نحو حنة آرندت لمحاولة فهم 
هذا الانتكاس للمُثُل العليا التي حملتها الثقافة الأوروبية 
الراقية طوال القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر.. فكتابها 
بحث في الثورة» الذي سبق أن ذكرناه فى مستهل تأملاتنا 
هذهء يعزو هذا الانحلال النوعي بطريقة مقنعة وبيّنة إلى 
أسباب جوهرية عدّة آتية من الولايات المتحدة. وبنحو 
خاصء. كما رأيناء «عجزها عن تذكّر) ثورتها الخاصة. 
وكذلك «نفورها من الفكر المعتمد على المفاهيم»؛ وكذلك 
أيضا «ميلها المؤسف إلى الاستسلامء بمبالغ: عند الحاجةء 
لأي هَوّسِ ولأي تضليل يضعه تحت النظر التفككك. ليس 
تفكك الفكر الغربي بل تفككك نسيج أوروبا السياسي 
والاجتماعى ما بعد الحرب العالمية الأولى)”27. 

اللافت هو بالضبط هذا الكره للفكر المجرّد الذي 
استكشفناه عند فوريه وأسلافه التقليديين والمضادين للثورة 
(أنظر الفصل الأول). الذين يريدون أن يروا فيه الشرٌ 
المستطير للثورة الفرنسية. بينما لا تتردد حنة آرندت في 
القول. وهي تُبطل برهان صانعي الأساطير التقليدية المضادة : 


(23) .324 .م اق .هه رسمايامد2 ها «لاى أمككظ ,آتملحظعة طهممة1] 
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المسائة الدينية ف القرن الواحد والعشرين 
«أرى؛ كما أشرتٌ إلى ذلكء أنَّ هذا الفقدان ا 
المزعوم بما هو نظري محض في القضايا السياسية لم يكن 

من «عبقرية» التاريخ الأميركي» ٠‏ بل على العكس كان السيب 
الجوهري الذي يفسّر كون الثورة الأميركية قد ظلْت عقيمة 
على صعيد السياسة العالمية. كذلك قد يُغويني الظنّ بِأنَ 
الحيوية النظرية وسعة الفكر المفهومي؛ المجردء المنتشر على 
أيدي مفكري وفلاسفة أوروبا بكاملها إبانَّ الثورة» قد ساهمتا 
مساهمة حاسمة في نجاحها العالمي؛. على الرغم من نهايتها 
الكارئية. إن عجز الأميركيين عن التذكّر يعود إلى الفشل 
المؤسف للفكر ما بعد الثوري)287. 

إن الفيلسوفة الألمانية الكبيرةء التّاجية من النازية» التاقدة 
هى أيضاً للسياسة الإسرائيلية والمتباعدة عن الصهيونية» كانت 
فد عرفت تماماً الولايات المتحدة حيث كانت قد جدّدت 
حياتها وأصبحت تقوم فيها بالتعليم الجامعي. وتالياً فإنها لا 
تحلل بِحْفَةَ دوافع هذا النسيان التاريخي الضخم الذي أصاب 
الأنتليجنسيا الأميركية بشأن ثورتها الخاصة»ء التي جرى 
استبدالها بالنفعية والوظيفية الأنكلو-سكسونية و«الأفكار 
السخيفة» أو «المفاهيم الأكثر فظاظة». إِنَّ تحليلها لدور 
الولايات المتحدة في العالم يرتدي اليوم» وأكثر من أي وقت 
مضى» صوابية وراهنيّة لافتتين. غير أن أعمالها الواسعة» 


184 )28( 
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التي لا تزال غير مُستثمرةٍ إلى حدٌ بعيدء لم تعد تحتل مقدّمة 
المشهد الفكري والتفكير التاريخي في المسائل الكبرى 
للفلسفة السياسية التي يجابهها بوجع قرننا الواحد والعشرون. 

إن أعمال ليو ستراوس هي التي تحتل اليوم مرتبة الشرف 
وتحبسنا في الخيار الشادذً بين اختيارين حصريّين: اختيار 
الإذعان للشريعة الإلهية المنرّلة أو اختيار الخضوع للعقل 
الفلسفي. فيبدو تاليا من المستحيل التفريق بين الإيمان 
وحاجة النّسامي من جهة» والأوضاع والمواقف التي يفرضها 
دوماً أولئك الذين يطبّقون الشريعة الإلهية بوصفها تأسيساً 
للحاضرة من جهة أخرى. وكما لو كان لا يزال محظوراً 
عليناء على الرغم من القرون الطويلة من ممارسة ثلاثة 
أشكال مختلفة للتوحيدء مع معاركها الداخلية التي لا تُعدٌ 
ولا نُحصىء أنْ نقوم بقراءة رمزية لدلالة النصوص الدينيّة 
«المنزّلة»””". فعلى مر التاريخ» تخفّت هذه القراءة في 
العرفان المسيحي أو الصوفيةء في القَبّالة اليهودية وفي 
التصوّف الإسلامي» لتنفلت من ربقة القراءة الحَرّفية» 
الحصرية والأحادية الجانب للنصوص. إنَّ كل جهود 
الإنسانويين الأوروبيين» من إرأسم (556ة8) إلى ديكارت 


)229 حول هذه النقطة يمكن العودة إلى التحليل الدقيق ل: تصغ 
6 علاوذأممدماتطم ع«اماكاط .لعا ع4 أمطا 2ط ,ظناعفمعه 
5 ,رذتكه ,ل1115810ل2ه 0 ,ععمم ةلات 
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اللسائة الدينية لف القرن الواحد والعسشرين 
وسبينوزا (15028م5)» ستهدف إلى مساعدة البشر على الخروج 
من نمط القراءة الحرفية للنصوص الدينية؛ هذا في الوقت 
الذي حاولت الإنسانوية الحديئة وما صدر عنها من ثورات 
ستحاول إعادة تأسيس أوروباء كما حلّلته آرندت بدقة 
متناهية . 

واليومء نحن في عرّ حرب ضروس بين الميتولوجيات 
الهادفة إلى التفكيك والميتولوجيات الهادفة إلى إعادة تجديد 
الأنظمة. وذلك بموازاة الصعود الخطير للعصبيات الحضارية 
ولمختلف أنماط الأصوليات» المسيحية واليهودية والمسلمة» 
التي تتوسّلها النظم السياسية والاجتماعية الاقتصادية الفاشلة 
والعاجزة في نمط «معولم»» خصوصا في المجتمعات التي 
تسود فيها الديانات التوحيدية» تستنجد بها بكيفية هي الأكثر 
بشاعة. 

وكما سنرى في الفصل التالي؛ إِنَّ هذه الاستعانة بالدّيني 
تحديداً في المجال السياسي ‏ الذي رأينا أنه لم يتلاشَ تماماً 
أبداً سيما في العصر الاستعماري وفي أثناء الحرب 
الباردة ‏ هي التي ثفاقم بنحو خاص الأزمة الدينيّة التى تمد 
بها الديانات التوحيدية الثلاث». في بداية هذا القرن الواحد 
والعشرين. في غياب مثل هذا التأمّل؛ سيصعب عليئا إعادة 
التناسق إلى لغتنا المستعملة في كيفية تصور العالم ووضع 
رؤية مستقبله؛ حيث يكون الشوق إلى الإنسانوية قد تخلص 
من هذا المسرح الذي نعيش فيه؛ وهو مسرح ظلال يبقى فيه 
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الشعور بالأخوّة والمساواة والحرية مفقوداً تماماً. إِنَّ رهان 
الغرب المتمنّع بقوة كلية والذي لم يحققه حتى اليوم؛ على 
الرغم من المآسي الناشئة من أحداث العنف التى حملها في 
داخلهء هو حقاً هذا السّراب العالمي للعولمة المتعدّدة 
الثقافة» الذي يحط مجدداً من الأفكار الفلسفية والأخلاقية 
الكبرى للثقافة الأوروبية ويحوّلها إلى كتابات تبسيطية هجائية 
وإيديولوجية الطابع» لا تقل سوءً! في نوعيّتها عن الكتابات 
التبسيطية الهجائية التي استوحيت من الكتابات حول احرب 
الحضارات» أو «عودة الدّيني». 

ألا تشكّل «الكوسموبوليتية» المتنوّرة لفلسفة الأنوار 
ومحاولات الفيلسوف الألمانى الكبير عمانوثيل كانط (12280) 
في التفكير بالسلام العالمي التي ألهمت فكرة إقامة عصبة 
الأمم ثم منظمة الأمم المتحدة؛ أساساً أصلب وأكثر قبولاً. 
بطريقة أخرى» لمحاولة تعميم قواعد لأخلاقية دولية'7؟ هذا 


(30) إنَّ معاودة قراءة المنطق الكانطي لإقامة أخلاقية عالمية هي محفْزة 
جداً. فكما ذكرنا في الفصل الثاني نجد أساساً في القضية السابعة 
من كُبَيّبٍ «فكرة تاريخ عالمي من زاوية كوسموبوليئية» الإيحاء بإنشاء 
امجتمم أمم»: (رء«اماكاط'[ علد كءأناعكيام0 اكلى حا أعنامة سرع 

.1 .جره 
كما تجب الإشارة إلى كتابه : 2لاقوأكنز م7610 4] 42 5) ازع مرء هدمل 
5 4258 المنشور سنة 41785 الذي يضع الأسس المنطقية 
لأخلاقية يمكنها أن تكون ذات طابع عالمي. 
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السالة الدينية في القرن الواحد والعسشرين 


ما سنراه فى الفصل الأخير والخاتمة من هذا الكتاب». بعد 
تناول الروابط المعمّدة التى تربط الأزمتين السياسية والدينيّة 
التي تهرّ المجتمعات التوحيدية . ا 
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الأزمة الدينيّة والسياسة المزدوحجة 
في المجتمعات التوحيدية المعاصرة 


على عتبة القرن الواحد والعشرين». وجد الدّين نفسه 
وسلطته في صميم السّجالات» تماماً مثل مشكلة الحرية 
الفردية» التي يشاء الغرب أنْ يكون حاملها أيضا. ليس من 
الأكيد أنَّ نظاماً جديداً يمكن قيامه ليفرض السَلم على 
كوكبناء في غياب إجماع حول منظومة قيم سياسية خليقة 
بتنظيم العلاقات بين المجتمعات والأفراد»ء بين الجمعي 
والفردي. وأخيراً بين الأشكال المتباينة التي ترتديها السلطة 
والمرجعية في عالم يبحث عن استقرارٍ غير متوافر حتى 
اليوم . 

لنلاحظ أنَّ هذه القضاياء المركزية في الوعي الأوروبي 
الراهن؛ ما برحت غريبة عن بقيّة العالم. فإذا كانت تستطيع 
أنْ تعني. بلا أدنى شك. مجتمعات الشرق الأوسطء 
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اللسائة الديثية في القرن الواحد والعشرين 


العربي» العركي أو الإيراني» نظراً إلى علاقاتها التنازعية 
بدولة إسرائيل على نحو خاصء» فليس الأمر كذلك في أفريقيا 
ما وراء الصحراءء ولا في شبه الجزيرة الهندية وعالم الشرق 
الأقصىء التي تمارس ديانات غريبةٌ تماماً عن الثقافة التوراتية 
وعن مفهوم الوحي الخاص بالأديان التوحيدية. 


الاستعمال السياسي للدّيني» 
ترجمة لأزمة السلطة في المجتمعات التوحيدية 

كما رأيناء في الأغلب يُترجمٌ اللجوء إلى الدّيني وجود 
أزمة شرعية السلطة السياسية. لكن ما يقلل من تسليط الضوء 
عليه هو أزمة الذّيني ذاتهء الذي قاد السلطة الدينيّة إلى 
الاستعانة بالسلطة السياسية على أمل حصر أزمتها الخاصة 
بها. ويبدو لنا أنَّ هذه الأزمة المزدوجة تُطاول بنحو خاص 
المجتمعات ذات التقاليد الدينيّة التوحيدية» أي العالم 
الإسلامي-المسيحي واليهودي؛ حيث تشتذ التوترات 
السياسية-الدينيّة أكثر فأكثره وتخلق حالةً من الفوضى أو من 
التوثّر المتواصل. وغالباً من ظواهر تكاثر أعمال العنف. إن 
«الفكر الجاهز؛ الجديد الذي غزا عالمنا الثقافي والذي يدأب 
لكي يوظد شرعية هذه الحالة الفوضوية» في نظرية عقيدية: 
في إيديولوجيا جديدة. إِنّما هو حقاً فكر حرب الحضارات» 
المفهومة بمعنى حرب دينيّة وثقافية. في هذه النظرية» لم يعد 
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الاززمة الديئيّة والسيلسة اللدوجة 


النزاع الأكبر في القرن الواحد والعشرين نزاع مجابهة 
القوميات الكبرى الذي بدأ في القرن التاسع عشر ليتواصل 
ويتفججر في حربين عالميتين كبيرتين في القرن العشرين. ولم 
يعذْ نزاع المجابهة بين إيديولوجيتين علمانيتين كبيرتين» 
الرأسمالية الليبرالية والاشتراكية» الذي ترجم بالحرب الباردة 
في القرن العشرين. بل قد يكون النزاع الأكبر - بحسب 
الكثير من المراقبين في الغرب ‏ هو الذي يضع عالماً 
يهوديا-مسيحيا ليبرالياء متسامحا ومنفتحاء حامل مشعل 
التقدّم. بمواجهة عالم الإسلام, المتأخرهء الاستبدادي» 
العنيف والمنطوي على ذاته. 

في الواقعء إِنَّ الأخلاق» الدينيّة والسياسية معاً. هي التي 
تتطوّر داخل عالم المجتمعات التوحيديةء بمتغيراتها وتبايناتها 
داخل كل جماعة معنيّة (يهودية» مسلمة أو مسيحية)»؛ الأمر 
الذي يُفضي إلى عقلنة تبسيطية لمؤثرات الحداثة المعقّدة التي 
تنخر جسم المجتمعاتء كما حدّلناها في الفصول السابقة. 
إنَّ الاستعانة بالدّيني» أكانت متعلّقة باليهودية» بالإسلام أم 
بالإيديولوجيا الحضارية الجديدة لليهودية-المسيحية» تبدو أنها 
ليست سوى نتيجة لهذه الأزمة» سوى مرحلة جديدة؛ سياسية 
أكثر منها دينيّة» من تفكّك الأطر التقليدية للسلطة داخل 
الأمم. وكذلك في العلاقات بين الأمم ذاتها. فالاستعانة 
السياسية المكثفة بالدّين فى نطاق الحرب الباردة.» من خلال 
تعبئة الكائوليكية البولونية والإسلام الأصولي على الطريقة 
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السعودية-الباكستانية أو اليهودية المتأثرة بنشوء دولة إسرائيل؛ 
كانت نتيجتها المُفاقمة؛ في وقت واحدء لأزمة الديانات 
التوحيدية الثلاث الجليّة» ناشرة التياساً سياسياً غير مألوف في 
إدراك اختلالات العالم الفوضوية الجديدة. 

إِنَّ انبعاث التشئجات الإرهابية التي كانت قد وَسَمت 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر الغابر؛ خصوصاً في 
روسيا والبلقان» وإِنَّ التفكك السريع والعنيف ليوغسلافيا 
وحروب أفغانستان والعراق» وصعود قوّة الولايات المتحدة 
كقطب وحيد للسلطة المرجعية الأخلاقية/ المعنوية السياسية 
والعسكرية في العالم؛ وهي تدّعي أنها «أمَة مؤمنين» وتوظد 
نفسها بهذه الصفة: هذه كلها ظواهر مُقلِقة تُترجم الأزمة 
الدينيّة والسياسية المزدوجة التي تُصيب المجتمعات التوحيدية 
في آن معاً. أما المجتمعات التي تسودها ديانات قائمة على 
الأخلاق والزهد والتأمّلء كما هو الحال في الصين وفي شبه 
الجزيرة الهندية-الصينية أو في اليابان» فتبدو حتى الآن كأنها 
مُحصّنة ضد هذا المرض. فالهند التى عرفت لأمدٍ طويل 
كيف تُكيّف التعدّدية الدينيّة. وبالأخص كيف تُوقّق بين الفيدية 
والبوذية» ثم بين الإسلام والهندوسية» تشهد على صعيد 
محدود حتى اليوم أعراض هذه الأزمة. الموروثة عن 
الانفصال الباكستاني سنة 1947 وتطوّرات أزمة كشمير. 

ناهيك عن أنه من الصعب جداً. في التحليل الذي سنجريه 
هناء الفصل بين ما يعود مباشرة إلى العنصر الدّيني نفسه 
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اي 


وبين أزمة تعبيراته السياسية المتعدّدة الأشكال. عملياً؛ إن 
الاستعمال السياسي للديني هو الموضوع على المحكٌ؛ وإنَ 
الاستعانة بالديني في مجرى نصف القرن الأخير هي آخر 
تجلياته. فهذه الاستعانة» كما سنرى ذلك» ثُفاقم أزمة السلطة 


5١ 


الناجمة عن انهيار التراث» وتُحدِث تغيّراتٍِ فوضويةٍ ومنحرفة 
في طريقة التعبير عن الإيمان الدّيني ذاته. ولئن كان هذا 
التطوّر ملحوظاً بنحو خاص في الدّين الإسلامي؛ فإنه يُصيب 
بالمقدار نفسه الدَّينَ المسيحي واليهودية. إِنَّ العنصر السياسي 
مسؤول عن الأزمة الدَينيّة ويطبعها بطابعه الشديد؛ فالأزمة 
الدّينيّة تُصيبٍ بدورها العنصر السياسي وتُمارس تأثيراً 
حاسماء ثقافيا ونفسانياً واجتماعياً. في الأزمة السياسية. 

كما بيّنا في موضع آخرء طبمٌ المثال التوراتي القديم (إِلَه 
واحدء نبي أو مسيح واحدء. وحيٌ ذو مرمى عالمي) بطابع 
دائم: اشتغال المجتمعات التي خضعت لهذا أو لذاك من 
التعبيرات التوحيدية (اليهوديةء المسيحية أو الإسلام): الفصل 
بين الدّيني والسياسي الذي كانت فلسفة الأنوار ثم الثورة 
الفرنسية قد ظتتا أنهما حمقتاه تماما في بداية القرن العشرين. 
إذ إن القانون الفرنسى سنة 1905 يمكن اعتباره بمثابة الذروة 
لذاك العطوّرء إنما شكّل خدعة بصرية”"2. الواقع هو أنَّ 


2000 أنظر: جورج قرمء شرف وغرب. الشرخ الاسطوريى» متسس - 
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المجتمعات المسمّاة «مُعلمنة» واصلت تأثرها بالأنموذج 
النمطي القديم للمثال الأعلى الأوحدء للرسالة الواجب 
إبلاغها للعالم: لوحي من النسق الفلسفي والسياسي» البحث 
المهروس والاكتشاف ل اأرض موعودة». 

فالحقيقة أنّه لم يتبدّل الإيمان بمثال أعلى أوحد؛ وإذا لم 
يعد ينصبٌ على تصوّر الإله الأوحد المعبودء فهو قد تحوّل 
إلى البحث الملتهب عن تصوّر للسعادة الاجتماعية والسياسية 
ووسائل تحقيقها. هذا الإيمان الجديد اشتغل على النمط ذاته 
الذي اشتغلت عليه نماذج الوحي الديني المتجسّد في النظام 
السياسي: عدم تسامحء انغلاق»؛ عرقية/ عنصرية تجاه الآخر 
غير المؤمن وغير المشمول بالرّحمة»؛ وتشريع العنف الممارس 
ضده؛ تقسيم ثنائي لتاريخ العالم إلى «زمن الجاهلية» الذي 
يعقبه «زمن الوحي والمعرفة»؛ تقسيم ثنائي للمجال الجغرافي 
أيضا بين مجال «الهيكل»» وفيه يسود السلام والسعادة؛ 
وسائر أنحاء العالم المتميزة الهمجيّة والجاهلية. وإذا تعصرن 
المثال الإلهي وتعلمن بالنهضة الأوروبية وتطوّراتها اللاحقة» 
فإن طريقة اشتغاله المرفوع إلى مثال إنساني أعلى لم يتغيّر. 
أكثر من ذلك, إن التقدّم المتحقّق في الفكر اللاهوتي لتكييف 
المثال الأوحد مع تنوّع العالم؛ ولإنشاء قواعد أكثر إنسانية 
وتسامحاًء لاحتواء الحرب والحدٌ من أضرارهاء ولضمان 
السلام أيضأء ستوضع على المحك بظهور مُث عليا مُعَلمنٍ 
تعبّر عن نفسها بحماسة المثال الإلهي ذاتها. 
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إنَّ العلمانية» التي تشكل تقدّماً كبيراً في المسيحية» ترث 
مع ذلك من التوحيد وحدة المثل الأعلى. وبذلك تواصل 
تالياً التراث التوحيدي في صورة مُعصرنة/ مُعلمنة!. وكما 
رأينا ذلك في الفصل الثالث. كانت الحروب الدينيّة فى 
الغرب قد جعلت الثقافة الأوروبية تغادر الزمن الأخروي 
والنبوي المُغلق الذي كان مميّزاً للدّيار المسيحية في العصر 
الوسيط. لتدخل في زمن منفتح على عمل الإنسان 
وإرهاصات تقدّمهء تقدٌّم الحداثة. إِنَّ هذا الزمن المفتوح» 
زمن الحرية والضمير المحررء هو الذي ربما يكون اليوم 
مهدّداً بهذه الاستعانة الكثيفة بالدّيني وبالانهيار المتصاعد 


للقيم العلمانية. 


(2) بالعكسء كما ذكرنا ذلك في المدخل؛ حين عيْشْنَ الإنسان في عالم 
تتطوّر فيه آلهة عدة معاً وحيث يجري دمج آلهة الشعوب المغزوّة في 
بانتيون (معبد) الشعب الغازيء. كانت وثنيّة الأزمنة القديمة قد ألغت 
كل «صدام ثقافات»؛ كل تصادم معتقدات يثيره بالضرورة الاحتكاك؛ 
السلمي أو العنفي» بين الشعوب والقبائل وتصوّراتها للعالم. فالثتائية 
التي أنشأها الإغريقيون القدامى بين #حضارة» (هم) وبين #همجيّة؛ 
(همجيّة الشعوب غير الهلينية)؛ لم يكن لها على ما يبدو الوقع 
الوجداني والحربي نفه الذي كانت قد اكتسبته هذه الثنائية مع ظهور 
التوحيد وتطوّر المتحوّل إلى دين دولة. 
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اللساثة الدينية ثْ القرن الواحد والعشريئن 
الدينامية التاريخية المعقّدة للمجابهات بين الأديان 
التوحيدية الثلائة وفي صميم كل منها 

5 إذا ألقينا نظرةً سريعة على تاريخ الديانات التوحيدية 
الغلاثء فإننا نلحظ الأزمة شبه الدائمة التي أصابتها والتي 
تظهر مجدّداء اليومء بقرّة غير مسبوقة» لأنَّها امتزجت مرة 
أخرى امتزاجاً حميماً بأزمة سياسية حادّة (سواء سُمْيت أزمة 
حداثة أم أزمة ما بعد الحداثة). الواقع هو أنَّ التوحيدء 
كوحى مجمّد فى نصّ مقدّسء أثار دوماً الجدال حول تأويل 
نصوص الوحي وتضميناته السياسية والاجتماعية. ألا تشكل 
المسبحية انشقاقاًء بل قطيعة مع اليهودية عبر قراءة ثورية 

يدة للعهد القديمء أمَّا الإسلام ألم يقدّم نفسه كتجاوز 

للمجادلات العقيمة بين اليهود والمسيحيين بل كذلك بين 
مختلف التصوّرات اللاهوتية المسيحية» المتعلقة خصوصاً 
بطبيعة المسيح. الإلهية حصراً أم المزدوجة ‏ الإلهية 
والبشرية ». الأمر الذي يمكنه تفسير نجاحه الصاعق فى 
منطق الشرق الممزّق بالمجادلات حول طبيعة المسيح؟ وقد 
كانت اليهودية» من جهتهاء قد رأت أن يسوع هو مسيح 
مزيّف ولا تعتبره حتى نبياً؛ ولذا ستواجه على مدى تاريخهاء 
بعد حلول العصر المسيحي؛ مزاعم بعض أتباعها بأنهم هم 
المسيح المُنتظر. أما الإسلام فسيجعل من المسيح نيا مكرّماً 
بنحو خاصء هو وأمه مريم التي يؤكّد القرآن عذريّتها بكل 
جلاء؛ روح الله بحسب النص القرآني» هو الذي أشرف 
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على ميلاد المسيح وحياته”2. في الرؤية الإسلامية للوحي. 
اليهود والنصارى والمسلمونٍ هم كلهم أبناء إبراهيم» الذي 
أنزل عليه الوحي بوجود اللّه الأحدب الوحي الذي أكدته 
سلسلة من كبار الأنبياء اليهودء ثم أكّده المسيح. ثم أكّدهف 
أخيرأء النبي محمّدء خاتم الأنبياء» يختم الطور النبوي 
للتوحيد» ما دام التنزيل القرآني هو كلام الله المباشر بف 
النبي. أما جزء كبير من المسيحيين» على غرار اليهود؛ 
فسوف يعتبر محمذا نبيا زائفاء وحتى مسيحا دجالا جاء 
لتقويض الدّين المسيحيء؛ وذلك إلى أن غيّرت كنيسة روما 
موقفها في القرن الماضي بالنسبة إلى الديانات الأخرى 
واعترفت بأن الإيمان بالله يمكن أن يأخذ أشكالاً متعددة: 
كما برّأت الكنيسة اليهود من تهمة قتل المسيح . 

لكن عندما تمأسست المسيحية حاولت عبثا إزالة اليهودية 
بكل الوسائل» ثم صمّمت على «حفظ» أتباعهاء بوصفهم 


(2)3 يوجد المعتقد الإسلامي حول المسيح ومريم العذراء في السورة 19 
من القرآن؛. سورة مريم. من الآبة 16 إلى الآية 21: لرَادَكُرَ في 
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اللسالة الدينية ف القرن الواحد والعشرين 
شهوداً على أصول المسيحية الخاصة (سيما عبر حماية اليهود 
المقاطئين في مدينة روماء المحميين مباشرة من جائب 
البابوية)؛ لكن اليهود الأوروبيين سيبقون على الدوام مهدّدين 
بألوان الغضب الشعبي وخاضعين لشتّى المضايقات في سير 
حياتهم اليومية. وربما كان من حظ اليهوديةء عبر كل 
المصاعب والصعوبات التي مرّت بها جراء مأسسة المسيحية 

فى البنى القوية للأمبراطورية الرومانية» تجتب المأسسة في 
حدود جغرافية معينة في إطار دولة تنتسب إلى هذا الدّين» 
وهذا منذ هدم هيكل أورشليم على يد الأمبراطورية الرومانية 
في عام 70م. ولو كان حصل كذلكء لربما كانت مخاطر 
زوالها الكامل أكبر بكثير على ما يبدو. في المقايل» سيتقبل 
المجتمع الإسلامي أن يُبقي بين ظهرانيه «أهل الكتاب»»؛ أي 
أتباع التوحيدين اليهودي والمسيحيء سَلَفَئْ الإسلام. وفي كل 
حالء فإِنَ نظام الذمّة الشهيرء وهو موضوع جدال؛ سيكفل في 
معظم الأحيان الحقوق المدنية الكاملة لليهود وللمسيحيين 
المقيمين في مجتمع مسلمء وكذلك حرية العبادة”. 

لكنّ المشاحنات بين الأديان التوحيدية الثلاثة المنتسبة إلى 


(4) أنظر: جورج قرمء تعدد الادبان وأنظمة الحكم. م.س. 
من الواضح أن هناك سلسلة من المؤلفات المُشْرّبة جداً بكره الإسلام؛ 
تسعى إلى إنكار هذه الحقيقة.» خصوصاً : 6لمءار © بنعلا أو8 
أدعن) ,عاعغاد 6غ[ عط[ -كاآلا ,عهلةة«مقطل اه لمطال معرسع ريروة 0*0 
1991 ,وموط 
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الازمة الدينيّة والسياسة الردوجة 


الإله نفسه» وتالياً إلى وحي واحدء ليست هي الوحيدة. فلا 
بد أنْ تُضاف إليها الانشقاقات» والهرطقات؛ وحتى الحروب 
الدينيّة الداخلية والدامية» بنحو خاص تلك التى ستميّز الحياة 
الداخلية لمجتمعات تنتمي إلى هذا أو ذاك 9 هذه الأديان 
التوحيدية. من البيّن أنها ستكون أكثر جلاءً في المسيحية 
والإسلام» بسبب تمأسسهما السياسي؛ الأمر الذي لن يحول 
في اليهودية دون تعددية مستدامة في الآراء والرؤى. إن 
الديانات المسمّاة مُندّلة من اللّه على الإنسان عبر أنبياء أو 
رُسل تُفضيء عملياء إلى توثّر دائم بين قطبين: ضرورة تثبيت 
معتقد أوحدء مطابق لفكرة الإلّه الأوحد بالذات» وجعله 
شريعة إلزامية لضمان خلاص الإنسان» من جهة؛ ومن جهة 
ثانية» كثافة وتنوّع الفكر الإنساني الذي سيؤوّل الحدث الديني 
الواحد بطرق مختلفة وسيطوّر قراءات دوغمائية» عقيدية 
متباينة لنصوص الوحي . 

ستكون الأهواء بالغة العنف في تأكيد هذه التباينات بِمَدْر 
ما يحدّد التوحيد بطريقة متشدّدة حاجة الإنسان الصوفية ويُغلق 


- أو أقلالم رمد 5مك أمعة| الااهت! 5 6آ برلفكتمفط عمامامة 
بطأناهمولاع8 رعناوتامطاقء .هصآ ,تضهاك ل كبرهع دع كه تاياكيهم 
1958 


أنظر مراجعتنا النقدية لهذه الأدبيات في كتابنا انفجار المشرق العربيء 
م.س» الفصل الثالث. 
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المساكة الديثية في القرن الواحد والعشرين 
الرؤية التاريخية على مسار أوحد ذي طبيعة ميتافيزيقية (انتظار 
نهاية العالم بمجيء المسيح أو بعودته)”*©؛ بخاصة أن الحاجة 
إلى مأسسة الشريعة الدينيّة تغدو ملححّة لضمان مسيرة التاريخ 
وتحقيق غائيّته» ولذلك تصبح استقلالية النشاط السياسي فيه 
مستحيلة. من هنا كانت هذه السّعة في المشاحنات الذَّينية 
التي اجتاحت الحياة السياسية والاجتماعية» وكذلك استعانة 
المطامح السياسية بالرؤية الدينيّة ومعتقداتها للتغلب على 
المطامح المناوئة. ومن هنا جاءت مفاهيم «الهرطقة» و«الردة» 
و«الجِرّم؛ و«الاستبعاد»» التي جلبَتٌ الانشقاق والحرب 
المفتوحة أو المقئّعة بين أتباع دين واحد وتصوّر واحد لإله 
واحد. غالباً ما ينجم الافتراق والانشقاق عن الحاجة إلى 
كسر أو تخفيف حذة مطلقيّة السلطة المشرعنة باللجوء إلى 
الدّيني؛ كما يمكنهما أنْ ينجما عن رغبة في إثبات هويّة 
جماعية تم قمعها على يد فاتح أجنبي يعتمد ديانة الشعوب 
المغلوبة على أحد مذاهبها المختلفة. 

وكما رأينا في الفصل الثالث» يزخر تاريخ المسيحية 
بمعالم صراعات كهذهء حيث تتحوّل الأهواء اللاهوتية 


(5) الانتظار في اليهودية هو انتظار العودة إلى الأرض الموعودة» فيما 
ينعلق الآمر في الإسلام الشيعي بعودة الإمام الغائب أو في بعض 
أشكال الإسلام السنيء بعجيء مهدي (مُرسَل جديد من اللّه) . 
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الامة الدينيّة والسياسة اللدوجة 


المتناقضة إلى حروب مفتوحة وإلى فِرَقٍ وشِيّع حتى داخل 
الكنيسة الواحدة. ما إن تكوّنت المسيحية المشرقية في 
أنطاكية: حتى زعزعتها انشقاقات كثيرة؛ منصبة على سجالاتٍ 
عنيفةٍ متعلّقةٍ بطبيعة المسيح المختلفة. ثم إِنَّ الأمبراطورية 
البيزنطية حين وطدت هيمنتها على كل أسيا الصغرىء. 
ستحاول أنْ تضمن بالقوّة وحدة المعتقد الدّيني بكل تفاصيله. 
الأمر الذي سيثير ردود فعل شديدة في كل المنطقة.» حيث 
كانت مختلف الكنائس المحلية لا تنوي التخلّى عن 
خصوصياتها وعن حريتها في التفسير الذّيني. هذا ما أدّى إلى 
نشوء كنائس ستحقّق استقلاليتها وستعوظن في الخصومة 
المتبادلة. ثم أتى زمن الافتراق بين كنيسة روما وكئيسة 
بيزنطية» بين الكائوليكيين الرومانيين والأرثوذكسيين اليونانيين 
(الروم)ء الذي كان المؤرخ الفرنسي إدغار كينيه (1260نا0©) قد 
حثله على النحو الآتي: (إذا دخلتم في صميم هذا الافتراق» 
تجدون من جانب الروم هذه الفكرة المكابرة وهي أنهم عملوا 
أكثر من أي أحدٍ على إقامة العقيدة. وأنهم لا يريدون 
تفويض أحدٍ السلطة التامة على ما كان عملهم إلى حدٌ بعيد. 
إنها على الأقل انتفاضة الكبرياء بقدر ما هي انتفاضة الوعي! 
فمن المؤكّد أنَّ كل أرض اليونان ثارت لفكرة أنَّ لغتها 
وعبقريتها قد تزولان أمام كلام إيطاليا وسلطتها. إِنَّ أثيناء 
وَإِنْ كانت قد تنصّرت كلهاء لا يمكنها النزول إلى هذه 
المهانة: إِنَّ مدن الشاعر العظيم هوميروس» التي كانت قد 
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المسالة الدينية ل القرن الواحد والعشرين 


قدّمت الكثير من الشهداء؛. لن تذهب إلى حدٌ أنْ تجلد نفسها 


06 . 

في مجذها الغاير»ة . 
حين تأمّل كينيهء بثاقب نظره؛ في دوافع هذا الانشقاق 
الأول الكبير في الدّيار المسيحية”” 2 أكّد: «إني أعترف 


بالأمر طواعيةٌ؛ فكلما تحرّيت هذا الانشقاق الشهير في القرن 
الحادي عشرء قل اقتداري على أَنْ أجد فيه تفجّر فكرٍ 
متهرّرء تفتجر اقتناع فطري» يتونب بلا حساب. يبدو لي أن 
اليونان نفسها كانت تبحث عن فرصة لإقامة القطيعة. وأنها 
كانت تفّتش على مدى قرون عدة» وبروح سياسية فريدة.» عن 
الموضوع الذي سيمكنها الاختلاف فيه مع اللاتين في روما 
من دون أنْ تختلف مع السماء. في النهاية نجحت في 
مسعاها؛ لكن تلك الانشقاقات الاختيارية» حيث للدبلوماسية 
دور مهمّ. أنتجت علماء دين مشهورين؛ لا شهداءء على 
غرار فوئيوس (كنائاهط2)» ولا على غرار لوثر (7عطالاآ)») وهو 
مؤسس المذهب البروتستانتي . 


 )6(‏ للع .ه08 ,1001م ]ملاة م اه 16 7سزربمانسامر/ ‏ ,1851© عمعل8 
177 .م 
(7) يمكن أن نلاحظ هنا أن عبارة «أول انشقاق» غير مناسبة وأنها ناجمة 
عن رؤية لتاريخ الكنيسة انطلاقاً من أوروباء لأن الكنيسة القبطية 
المصرية أو الكنيسة السريانية الأنطاكية قد تامتا بانشقاق عن كئيسة 

ييزنطية اليونانية قبل القطيعة بين روما وبيزنطية بكثير. 
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الازمة الديتية والسياسة اللرادوجة 


عندما دخلت الأمبراطورية البيزنطية فى طور الانحلال» 
قامت هوة عميقة لم نعل تعرف اليوم حتى أسبابها ورهاناتها 
خارج الصراع على أوليّة صدارة مركز الكنيسة الرومانية. لكن 
الكره كان قد أصبح شديداً لدرجة أنَّ بطريرك القسطنطينية 
يفضّل «عمامة التركى» الذي يستعدٌ لغزو القسطنطينية؛» على 
«تاج بابا» كنيسة روما. إننا في العام 1453 حيث وقعت 
القطيعة نهائيّاء وورثت كنيسة موسكو نفوذ بيزنطية المتلاشية. 
لكنَّ قطيعة أخرى تذرٌ بقرنهاء بعد عقود قليلة» داخل الكنيسة 
وصى تلك التى ستثيرها «الأطاريح الخمس والتسعون» الشهيرة 
لمارتن لوثر سنة 1517. وكما رأينا في الفصلين الثالث 
طوراً من حروب لا غفران لهاء ستبلغ ذروتها لاحقأ مع 


البروتستانتية» أو الدّيني داخل المجتمع 
وليس فوقه 

إِنَّ البروتستانتية» الثورة الذَّييَّة الحقيقية التي نجحت في 
أماكن واسعة من أوروبا الشمالية» يمكن اعتبارها بمثابة 
الأنموذج لثورة أصولية» بمعنى أنها تنوي القيام بعودةٍ إلى 
الأصول. إلى مصادر السلطة الإلهية المنزّلة في النصوص 
المقدّسة. إذاً هذه الثورة الأصولية تعاود اكتشاف العهد 
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اللسالة الديثية ني القرن الواحد والعشرين 
القديم» فتقرأء أحياناً قراءة حَرفية» وتّحيي الآمال الأخروية 
بالأرض الموعودة وبعودة المسيح؛ وتنمّي لدى الجمهور 
الاعتقاد بِقَّدّر مُسْبق ناجم عن القدرة الإلهية الكلية؛ إنها 
تخدّف وتبسط البناء المعفّد للاهوت الكاثوليكي الذي يجعل 
من كئيسة روما المصدر الوحيد لتأويل الوحي المسيحي وما 
ينجم عنه من السيادة السياسية. والحال» لذا يجب ألا 
نستغرب اليوم ما يحصل من تجلّي الاستعانة بالدّيني» التي 
تمارسها الولايات المتحدة عبر عودة أصولية إلى الينابيع 
كتجديد وتراءة حَرّفية للنص المُوحىء العهد القديم. كما أنَّ 
هذا التجديد الأصولي يسمح لليهودية» التي أصبحت تملك 
مركز إشعاع تكوّنه دولة إسرائيل» باستعادة مكانتها المفقودة 
في قلب التاريخ بحسب تصوره الذيني. 

زدْ على ذلك أن البروتستانتية» حين كسرت وحدة أوروبا 
الدينيّة» وتالياً وحدة ثقافة النخبة المثقفة أيضاً ‏ وهي كانت 
إلى حدٌ بعيد قائمة على اللاتينية ‏ فتحت السبيل أمام انفجار 
القوميات الحديثة وعقائدها المختلفة» الإنكليزية» الألمانية 
والفرنسية. صارت اللغة عنصراً أساسياً للهويّة؛ فالثقافة 
العالمة الموحّدة في القرن الوسيط تلاشت لمصلحة ما 
سيُسمّى ثقافات قومية؛ ملوّنة بشتّى أشكال البروتستانتية 
وألوانها في شمال أوروبا أو لمصلحة التعلّق بالكاثوليكية 


الرومانية في الجنوب - التي يتوججب ألا ننسى مع ذلك 
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الازمة الديتية والسياسة للدوجة 


حركات التمرّد «الهرطوقية» القديمة فيهاء وكذلك لاحقاً نجاح 
البروتستانتية في جنوب فرنسا. 

إِنَّ البروتستانتية تُقيم العلاقة المباشرة بين اللّه والإنسان» 
وتُلغي الوسطاءء من أنبياء وكهنة وبابوات وأساقفة؛ كما ثُقيم 
عند كالن حاكمية الله الضرورية المباشرة على الشعب 
المسيحي (وهي إشكالية سنجدها مجدّداً وبغرابة في أعمال 
المفكر الأصولي المسلم الحديث سيّد قطب). وحين تلغي 
البروتستانتية الوسطاء والمرجعيات المركزية التي تنطق 
بالعقيدة: إنما تكون مُلزمة بِأنْ تعترف بحرية تشكيل كنائس 
مختلفة. وهذا ما يمكن أنْ يسمّى العصرنة/ أو العلمنة على 
الطريقة الأنكلو-سكسونية» وهي ثورة حقيقية في التصور 
الحصري والجامد للتوحيد المسيحي الممارس منذ قرون. 

لكنّ البروتستانتية جدّدت في الوقت نفسه قوة الممارسة 
الدَينية وحافظت على حضور قويّ للدّيني في الحياة اليومية. 
فالقساوسة البروتستانت». خلافاً للكهنة الكاثوليك» لم يعودوا 
منعزلين أو متخصّصين في وضع الإكليركي المَلَرَّم بعدم 
الزواج» بل صاروا أعضاء كاملين في المجتمع العلماني» 
الذي أصبحوا يعيشون في صميمهء ويمكنهم أن يتزاوجوا 
ويُنجبو! ويمارسوا أيضاً نشاطاً مهنياً مدنياً. لذا فقد أصبحت 
الحياة الدينية تنتمي إلى قلب الحياة الاجتماعية في 
المجتمعات التى اعتنقت البروتستانتية» وهي تالياً ليست 
منفصلة عنهء كما هو الحال في المجتمعات الكائوليكية حيث 
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اللسقة الدينية ل القرن الواحد والعشرين 


لا يندمج الإكليروس في الحياة الاجتماعية» بل تبقى 
المؤسسة الكنسية منفصلةء بعيدة عن حياة الناس . 

إنها ثورة كبرى في الحياة الاجتماعية بالمقارنة مع 
الأنموذج المسيحي في العصر الوسيطهء المميّز بالفصل 
الصّارم بين العلمانيين (الناس من غير رجال الدين) والكهنة 
والرهبان الذين يعيشون في الكنائس والأديرة. كما أن 
الكنائس البروتستانتية ألغت كل أّهة الاحتفالات الدَّينيّق 
باعتبارها من بقايا الوثنية وبمثابة تأكيدٍ لفصل العالم الديني 
عن مجتمع العلمانيين الساكن. إِنَّ المجتمع هو الذي يغدو 
مجالاً دينياً موحّداًء فيما كانت الكائوليكية قد أحدثت فيه 
فجوةً عميقة» حيث المنظومة الدينية المبنية على تراتبية صارمة 
تبقى منفصلة عن المنظومة العلمانية» وحيث الأولى تمارس 
الهيمنة على وضع العلمانيين وتخضع السلطة الزمنية لنفوذها 
وتوجيهاتها. 

والجدير بالملاحظة هنا أنَّ العلمانية التي ستنمو لاحقاً في 
البلدان الكاثوليكية ستكون لها راديكالية مختلفة تماماً.» حين 
رَمَثْه خلافاً للبروتستانتية» إلى فصل المجال الدّينى عن 
المجال العام؛ وإلى حصر الإيمان والممارسة الدّينة فى 
المجال الخاصء الذي لا يحقّ له التدخل في إدارة شؤون 
الحاضرة . د هذه المفارقة الكبرى تبرز اليوم مجدّداً بقرة» إذ 
تشتدٌ التجالات والمجادلات حول مآثر العلمانية المقارنة 
«على الطريقة الفرنسية» و«الدنيوية» (158)108.ةادهء6ة)»؛ أي 
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الازمة الدينية والسياسة للادوجة 


العلمنة على الطريقة الأنكلو-سكسونية» لتقبّل تنوّع الهويّات 
الدينيّة وكذلك «عودة الدّيني». حتى في صميم فرنسا 
العلمانية”*': نجد في قلب المساجلات مشكلة ظهور 
الجاليات المسلمة وتوسّعهاء التي تجعل من الإسلام الدّين 
الثاني في البلاد. وقد لا يكون لهذه المساجلة من سبب لو 
لم يكن هذا الدّين ذاته مُرَّعزعاً بأزمة متعدّدة الأشكال» أزمة 
سياسية وديتيّة على حدّ سواء. إن الجوانب «التدميرية» 
للحداثة تلحق به أضراراً جسيمة؛» وتّحيي» بنحو خاصء 
شروخاً قديمة في قلب الإسلام. 1 


أزمة الإسلام الأصولية 
هي أزمة تمأسسه الضعيف 

5 خلافاً للكاثوليكية» الإسلام هو دينٌ قليل التمأسس 
سياسياً. وهذا ما يجري غالبا تجاهله أو تناسيهء حتى من 
قبل الأجيال الشابة فى البلدان الإسلامية الأكثر إصابة بأزمة 
شرعية السلطة التي وصفناها في الفصل الثالث. صحيح أنَّ 


(8) يمكن العودة بشكل مفيد إلى كتاب: 66 1آلآاهظ8481888 32عل 
نات علنتاأناتء اع 7:]16ع 7700‏ ,1(مغع ]2 ,لآا8الاتم كلا عملعبعد 
2002 ركعةظ راتناع 5ك ,1500-1914 ,ععمه مط نه اء أدرنا-عتمنرهم] 
الذي يُحيط في آن بدور الحدائة البروتستانتية والعلمانية الكاثوليكية في 
تطور أوروبا السياسي» وبالمعارك الراهنة حول العلمانية. 
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نظرية الخلافة» التي تجعل من العاهل السائد حارس الشريعة 
المندّلة» يمكنها التذكير ببعض جوانب اللاهوت السياسي 
الكاثوليكي الذي يجعل من رئيس كئنيسة روما حارس وحدة 
المسيحيين والعاهل العالمي؛ كما أنَّ الشريعة تضم م سلسلة 
كاملة من التعاليم والمواصفات المعيارية» المبئنية على تفسير 
النص القرآنى وعلى أعمال وحركات النبي والخلفاء أرب 
«الراشدين» الذين خلفوه وأقوالهم؛ الأمر الذي يجعل الشريعة 
معادلة لمجموعة القوانين الكنسية» البيزنطية أو الرومانية» 
التي كان لها في الماضي توجّهٌ ممائل لتنظيم أو ضبط كل 
سلوكات الحياة اليومية» حتى في أدنى تفاصيلها . 

لكن الإسلام سرعان ما أصيب كالمسيحية بظواهر 
الانشقاق والتكفير والتأويلات المختلفة للنص المقدّس9". 
والحال فإِنَّ محمّداًء النبن المشرّع على خطى النبي موسى - 
وقد تلقّى عبر الوحي هو أيضاً الشريعة المقدّسة ‏ بدأ بتطبيق 
الدّين الجديد. عند وفاته» نشأ الصراع على خلافته على 
رأس أمّة المؤمنين الجديدة. من هنا ولد الانقسام الكبير بين 


(9) أنظر الكتاب الكلاسيكي لعالم الإسلام الكبير: ,401051.آ 1جمع1] 
.د ,كأكة رأوللة1 ,ترواكة'| درول دعتصكاراء 5 5ط 

وانظر كذلك للمؤلف نفسه مجموعة تنصوصه: 0285 5]11121:55265 

ر15] كه علغ5؟ وتمط ,كعنوتسماعز كمليية 2 عبسرعس ,متهاو" 


3 ,روعوط ,تعمطاياءت 
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أهل الستة والشيعة؛ الذي تواصل منذ ذلك الحين (التعارض 
الذي تزداد حذته اليوم جرّاء الاضطراب الجيوبوليتيكي الذي 
تشهده المجتمعات المسلمة). عندها طوّر الفقه الشيعى 
خصيصة قويّة ذات طابع أخروي» غير موجودة لدى الست 
من خلال الاعتقاد بعصمة سلالة علىء ابن عم النبيّ 
وصهره؛ واستشهاد ابنه الحسين .وعودة «الإمام الغائب» إلى 
الأرض «السابع أو الثاني عشر في سلسلة الأئمة» بحسب 
المدرستين الأساسيتين في التشيّع). 

وقد ازدهرت مذاهب تأويل القرآن وتفسيره في ظل نظام 
العباسيين الليبرالي في بغداد» خصوصا في عهد الخليفة 
هارون الرشيد (809-766م) وفي عهد المأمون (814- 
3م؛ فهي تمثّل تشكيلة استثنائية من الآراء الفلسفية- 
الدينيّة. حقا كان القرن التاسع الميلادي العصر الذهبيّ 
للحضارة الإسلامية؛ المنفتحة على تراث الحضارات 
الأخرى: اليونانية» السريانية» الفارسية والهندية. وكان حب 
الاطلاع العلمي والفلسفي يُحفّز بسرعة انتشار الدّين الجديد: 
بحَارة وتججار عرب يسافرون نحو الهند والشرق الأقصىء 
وبغداد هي عاصمة ثقافية للشرق كله؛ والبصرة» عند مصب 
الفرات؛. هى على ما يبدو المرفأ الكبير للاقتصاد الشرقي. 

لكنّ المناظرات الكلامية والفقهية آلت إلى استثارة ردّة 
فعل. فقد ذهبت إحدى مدارس العصر الكبرى» مدرسة 
المعتزلة. إلى حدٌ التقليل من أهمية الوحي القرآني أو على 
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الأقل من تعاليه المُطلق؛ وأكّدت تاريخية النص» الذي يجب 
أَنْ يخضع تأويله لا للعقل وحسبء بل للظروف التاريخية 
المتغيّرة. كان ذلك يعني التنكر للتراث» الذي ما زال في 
ذلك الحين فتيّاً جداً في الإسلام» وللسلطة التي يشرعنها. 
اتدلعت فى بغداد معارك سياسية دامية وأضعفت سلطة 
الخلافة. التى انحازت إلى المعتزلة. حُورب هؤلاء الأخيرون 
بشْدّة) فائحوا تدرّجياً لمصلحة مذاهب ومدارس أكثر صرامة» 
أقامت عقيدة القرآن كوحي إلهي مطلق ومتعالٍ وبذلت 
قصاراها للحدّ من حرية التفسير. 

الغزوات التركية السلجوقية في القرن الحادي عشر سهلت 
هذا التطوّر وقادته إلى منتهاه. ففرض الغزاة. وهم رجال 
نظام وسلطانء السئّية» المحصورة في أربعة مذاهب فقهية. 
وفقدت الفلسفة قيمتها واعتبارها. أما إشعاع الحضارة 
الإسلامية» التي سطعت في الأندلس أيضاء فقد تواصلت في 
مصر في ظلّ الفاطميين - وهم سُلالة إسماعيلية (متحدّرة من 
الشيعة) من أصل مغربي - الذين أنشأوا مديئة القاهرة وكذلك 
جامعة الأزهر الكبرى. لكنّ الحملات الصليبية» التي تلتها 
الغزوات المغولية؛ ستنجح في القضاء على العالم العربي 
الذي أنجب الإسلام وهذه الحضارة الساطعة والعابرة معاً. 
في إسبانيا تقدذمت حرب الاسترداد». وعمًا قريب ستقوم 
النهضة الأوروبية واكتشاف الأميركتين بصدٌ تقدّم الإسلام في 
البحر المتوسط. 
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حين وُضعت الحضارة الإسلامية في موضع الدفاع عن 
نفسها وأنقذها من الانهيار التوسع التركي الذي اعتنق سنّية 
أكثر حَرّفِية من أي وقت مضىء إنما دخلت فى انحطاط مبكر 
في هذا الجزء من العالم حيث أخذت المسيحية الأوروبية 
تزدهر وبدأت رحلتها نحو الحداثة. ولن يكون الأمر كذلك 
في آسيا الوسطى وفي الهند - حيث شهد الإسلام ذو الطابع 
التركي -الإيراني توسّعاً كبيرأ سيُفضي إلى إنشاء سلطنة المغول 
في هذا القسم من العالم. 

توصّل الأتراك العثمانيون في العالم المتوسلي إلى كبح 
الانحلال والتراجع. فاستولوا على البلقان وحتى إنهم وصلوا 
مرتين إلى أبواب قييناء لكن توسّعهم توقّف نهائياً بسبب 
الصعود القوي لروسيا وكذلك بسبب التحديث العام للجيوش 
وللقوات البحرية الأوروبية انطلاقاً من القرن الثامن عشر2"'. 
كما أنَّ العثمانيين سيّنهّكون كثيراً بسبب الحروب الطويلة التي 
خاضوها ضد مملكة فارس الصفوية (1736-1501)» التي 
عملت لمصلحة ترميم الشيعية وإصلاحها في سبيل مواجهة 
أقوى مع العثمانيين حماة السئّية. إن هذه الحروب الطويلة 
والمُكلفة» خصوصاً على صعيد الخسائر البشرية» أضعفت 


ماهم ]) البحرية 41571 حيث أبيد الأسطرل التركي على يد 
تحالف أساطيل أوروبية. 
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هاتين القوتين المسلمتين لمصلحة القوى الأوروبية وروسياء 
التي غَرّت المزيد من الأراضي على حسابهما في القوقاز 
وآسيا الوسطى. 

وقد دلت حملة نابوليون بونابرت العسكرية على مصر 
(1801-1798) على أنَّ الأراضي العثمانية من الطرف الثاني 
للمتوسط باتت عُرضة للغزو . لقد بدأ تفتّت الأمبراطورية 
العثمانية ولسوف يستنفر الدبلوماسية الأوروبية على امتداد 
القرن التاسع عشرء خالقاً «قضية الشرق» الشهيرة؛ التي 
ستكون مصدر نزاعات شديدة بين القوى الأوروبية الكبرى 
نفسهاء وكذلك مع روسياء وستّفضي إلى الاحتلال 
الاستعماري تقريباً لكل الولايات العربية من السلطنة العثمانية 
(باستثناء اليمن وقلب الجزيرة العربية). 

إن قضية الشرق هذه نفسها هي التي تبرز مجدّداً اليوم. 
خصوصا مع هجمات 2001/9/11 وغزو الولايات المتحدة 
للعراق سنة 2003. واليوم كما في الأمس. في قلب 
السّجالات الشديدة. مسألة الإسلام. المولود الأخير من بين 
الديانات التوحيدية الثلاثء. الذي لا تقبل به الحضارة 
الغربية . 

هنا ليس في واردنا النظر في أسباب التوسّع الصاعق 
للحضارة الإسلامية؛ التي سطعت طوال أربعة قرون على كل 
الأصعدة؛ ثم في أسباب انحطاطها الذي لا يقل سرعة عن 
سطوعهاء على الأقل حول الحوض المتوسطي. لكن 
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الإطلالة التاريخية السريعة التي قمنا بهاء تكشف الفارق 
الكبير بينها وبين حضارة الغرب المسيحي الذي شهدء في ما 
يتعدى تقلّباتٍ شْتّى وحروباً داخلية متواصلة (لم تكن الحروب 
الدَّينيّة من أقلها)ء صعوداً قوياً منتظماً. انطلاقاً من الحملات 
الصليبية . 
على مدى أربعة قرون؛. ستضمن السلطنة العثمانية لمصر 
المملوكية وللمجتمعات في كل من بلاد الشام وبلاد الرافدين 
استقراراً سياسياً استثنائياً. واضعةً إِيَاها فى منأىٌّ عن الغزوات 
الجديدة حتى حملة نابوليون بونابرت. ولئن كانت المذاهب 
والانشقاقات الدَينيّة عن معتقدات السنّية التى اعتنقها الفاتحون 
قد قمعت بشدّة (سيما لدى الشيعة والدروز والعلويين): فَإنَّ 
الكنائس المسيحية»؛ على أنواعهاء قد جرى الاعتراف بها 
رسمياً وحتى جرى احترامها. فالعثمانيون طوروا نظام الذمة 
إلى أبعد الحدودء محترمين التعاليم الدّينيَّة القرآنية وفارضين 
على المسلمين القبول بالوجود المسيحي واليهودي في صميم 
مجتمعاتهمء عندما لا يرفض هذا الوجود الإسلام ولا 
يحاربهء وذلك مقابل دفع ضريبة تُعفي في المقابل من كل 
خدمة طوعية أو إلزامية في الجيش (الجزية)» وهذا امتياز لا 
يمكن نكرانه. ْ 
ولم يكتفٍ الإسلام بالتكيف مع وجود النصارى واليهود 
المذكور في القرآن (الذي يستبعد. في المقابل.» كل صلح أو 
تكيّف مع الوثنية)» إِذْ تم اعتبار اتباع الديانة الفارسية القديمة 
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(الزرادشتيين)» الذين تسود ديانتهم بلاد فارس وتمتدٌ حتى 
القارة الهندية. من «أهل الكتاب» الذين يحلو العيش معهم؛ 
وفى ما بعدء سيكون الأمر نفسه بالنسبة إلى التعايش مع 
مختلف ديانات الهند وماليزيا أو أندونيسياء بالرغم من كونها 
وثنية الطابع وليست توحيدية. إِنَّ هذا القبول بالتعددية 
الدّينيّة» الذي يميز الإسلام على امتداد تاريخه وفي معظم 
المناطق التى صار فيها سائداًء هو مدهش في ضوء الظواهر 
الحديثة لتقوقع هذا الذّين على نفسه. ولكنه مع ذلك حقيقة 
تاريخية لا يمكن إنكارهاء وهي ما ميّزها بلا شك في 
الماضي عن المجتمعات المسيحية التي كانت ترفض رفضاً 
باناً فكرة التعددية الدينية وكانت تطرد من ديارها غير 
المسيحيين وتكافح بعنف متواصلء كما رأينا سابقاً. كل 
الهرطقات الدينية والمذاهب اللاهوتية المخالفة لتعاليم كنيسة 
روما. 

لكن» اعتباراً من القرن العاشرء وعلى غرار المسيحية 
الممأسسة. رفض الإسلام السئي تعدّدية الآراء حول المعتقد 
الذيني ذاتهء بعدما شبجّع ذلك لزمن في ظل العباسيين. فمنذ 
القرن التاسعء اعتُّبر الاجتهاد في التفسير الدّيني مختوماً. 
عندما جرى تكريس المذاهب الأربعة وحدها لتفسير الشريعة 
(الشافعيةء الحنبلية؛ المالكية والحنفية). على أسماء الفقهاء 
الأربعة الكبار المؤسسينء. وجرت إدانة الفلسفة بلا رحمة 
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على يد الغزالي (1111-1058). وعندما أكبّ العديد من 
المصلحين الدينيّين» في القرن التاسع عشر وعلى امتداد 
النصف الأول من القرن العشرين» على نفض الغبار عن 
الشريعة» سيما في مصر وسوريةء وعندما طَبّقت تشريعات 
جديدة في السلطنة العثمانية الآخذة في الانحطاط» وتحت 
ضغط القوى الأوروبية» لم يكن ثمة مرجعية دينيّة مركزية 
يمكنها النظر في كل تلك الإصلاحات وإضفاء الشرعية 
عليها. سوف تنتظم ممانعة التغيير؛ من السلفية إلى الأصولية 
والقراءة الحَرْفية للقرآن وللشريعة» وتتواصل وتزدهر حتى 
أيامناء في الظروف الجيوبوليتيكية المؤاتية التي وصفناها. 

إِنَّ هذا التجميد القديم للتفسير الدّيني في قلب الإسلام 
السئى سيكون على ما يبدو أحد أسباب انحطاطه السياسي» 
الذي يعزوه بعض المفكرين العرب إلى مختلف الفاتحين 
الثْرك. لكننا نرى ثمة سبباً آخر لهذا الجمود في قلة تمأسس 
الدذين الإسلاميء. مقارنة بالتمأسس الذي مُورس في 
المسيحية» حيث كان الصراع بين السلطة الدّينيّة والسلطة 
المدنية. بلا شكء عاملاً كبيراً من عوامل الحداثة. وخلافا 
لفكرةٍ شائعوّء لا توجد في الإسلام سلطة دينيّة.» بعد وفاة 
النبي. وقد كان على الخلفاء فرض الشريعة التي ستتطوّر 
تدرّجياً»ء وانتي تستمدٌ بعض إلهامها من المؤسسات البيزنطية 
والفارسية السائدة آنذاك في المنطقة. لكنّ الحكام (خلفاء أو 
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سلاطين) لايعادلون في شيء سلطة الباباء رئيس الكنيسة» أو 
سلطة ملك بحق إلهي يحتاج إلى شرعية السلطة الروحية. 
فعلى الدّوام بقيت السلطة في المجتمعات الإسلامية بين أيدي 
المدنيين» أكانوا من العسكر أم لاء فلم يكن للعلماء أية 
وظيفة من النمط السياسي» بل كانت وظيفتهم مجرّد الحكم 
في الأمور المدنية والتجارية بمقتضى النص القرآني وبحسب 
هذا المذهب الفقهي أو ذاك. 

في المقابل» بقيت الشيعية متعددة حتى بعد نهضتها في 
القرن السادس عشر بفضل قيام سلالة الصفويين في إيران»؛ 
التي استعملت هذا الانشقاق في سبيل مقاومة أفضل للتوسع 
العثماني. إذ ظلّت لها فروع عدة عقائدية وتجدّدت في إيران» 
كما في العراق ولبنان» أو في اليمن. ولغاية قيام ثورة الإمام 
الخميني الدّينيّة في إيران سنة 1979. كانت كل هذه 
المذاهب أو المدارس قليلة الاهتمام بالسياسة» أو أنها ما 
كانت تمارسها إلا حين تكون السلطة المدنية شديدة الوهن» 
في القرن التاسع عشر وفي القرن العشرين» في مواجهة ضغط 
القوى الأوروبية الكبرى وتطور سيطرتها على اقتصاد 
المملكة''“. والجدير بالملاحظة» وخلافاً للسئّية» تمكن 


(11) أنظر الكتاب القيم ل: #اره #بهاعل ,اناته مك8 دكوعم ةلا 
وكلآتلة 1 .1.8 ,1906 ره امزاعنامباع11 ممنموءمط 7186 . سعتجمع11400 
.69 ,مهملمهمآ 


2052 


الازمة الديئيّة والسياسة المزدوجة 


المذهب الشيعي من المحافظة على حرية التأويل وعلى تعدّد 
المدارس والآراء الأمر الذي يعطيها دينامية فقدتها السئّية. 
وأما النظام المعروف بولاية الفقيه الذي أنشأه الإمام الخميني 
في إيران سنة 1979» مؤسسا وصاية المراجع الدينية على 
السلطة السياسية» فهو يشكل إبداعاً مستوحى من الدستورية 
الحديئة» وهو لا يحظى بقبول مراجع شيعية عدّة ذات شأن. 

والحال أن ما يبدو على المحك هو النقص الكبير في 
تمأسس الدّين الإسلامي أكثر مما هو في جوهره ذاته. أي ما 
يراه البعض أنه جمود وضحالة فكرية نابعان من طبيعة هذه 
الديانة. فالخلافة نفسها لم تكن سوى ظاهرة عابرة» 
استوحيت نظريتها من بيزنطية وفارس معاًء في غياب أي 
إشارة إلى نظام السلطة في النص القرآني نفسه. وستكون 
الأندلس المسلمة» الأولى في الانشقاق عن خلافة بغداد, 
التي فقدت كل سلطة فعلية منذ نهاية القرن التاسع الميلادي. 
بعد ذلك. قامت سلالات عذّة بتأسيس أنظمة سياسية منفصلة 
(سلطنات)؛ متغالبة ومتصارعة مع بعضهاء وكادت تكون كلها 
عهوداً عابرة. بعد ذلك بكثيرء سيكون للعثمانيين والصفويين 
والمغول مستقرٌ نسب يشمل شعوباً مختلفة وأعراقاً ولغات 
وديانات متباينة» الأمر الذي سيجعل تلك الأنظمة عُرضةً 
لتوسع الأمم الأوروبية القوية والمتماسكة أكثر فأكثر. 


203 


اللسالة الديئية ف القرن الواحد والعشرين 


التعبير الأصولي الإسلامي». 
مرآة جيوبوليتيكا التنمية وفشلها 

د إِنَّ تشتجات بعض المجتمعات المسلمة» التي تتجلى 
اليوم باللجوء إلى العنف والإرهاب حتى داخل هذه 
المجتمعات بالذات» ضد مواطنتين مسلمين أو من طوائف 
دينيّة أخرى أو ضد مواطني بلدان غربية» لا تخلو من التذكير 
باضطرابات روسيا طيلة النصف الثاني من القرن التاسع 
عشرء حيث عاث الإرهاب بطريقة متواصلة. وعلى صعيد 
الأفكارء تُذكّر التوترات والنزاعات التي تمرّق الفكر السياسي 
العربي؛ التركي أو الإيراني» بين حداثويين وتقليديين» 
بالمنازعات الشديدة بين المتمسكين بالحضارة والعادات 
الروسية وأنصار الحضارة والعادات الغربية» أي بين أنصار 
المحافظة على الروح الروسية وخصوصيتها الدَّينيّة وصوفيتهاء 
وبين انصار إصلاحات اجتماعية وسياسية متصاعدة على غرار 
أنموذج مؤسسات الأمم الأوروبية الكبرى. لكنها تُذكُر أيضاً 
باضطرابات الديار المسيحية الغربية في العصر الوسيطء إذ 
تتم الاستعانة ‏ بشكل متواصل وفي كل المعارك والخلافات 
- بالنصوص الدينية التي ثقرأ حرفي وبطريقة أصولية. 

وأولى تلك المعارك في العالمين العربى والإسلامى كانت 
المعركة ضد الإمبريالية الغربية» المنظور إليها بوصفها 
مفترسة» ماذوية (عا51216512[15) وقمعية. وفي العالم العربي 
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بنحو خاصء كانت الانتفاضة المعاصرة لشرائح عريضة من 
المجتمعات المسلمة (في كل الطبقات الاجتماعية) ضد 
الهيمنة الغريبة» التي سنرجع إليهاء والتي أثارتها اعتبارات 
اقتصادية وسياسية عادية جداء قد سوّغها الإسلامويون 
بتسويغات دينيّة: إنَّ الغرب لا يعترف بالرسالة القرآنية» التي 
تؤكد وتعاود تأسيس التوحيد الذي حرّفه الشّرك المتسلل إلى 
معتقد التثليث المسيحي. وعليه: يُوصف المسيحيون بأنهم 
«مُشركون»» يضيفون آلهة أخرى إلى الله الواحد والقديرء مثل 
المسيح أو الروح القدس. وبوصفهم من نسل الصليبيين» 
يُنظر إليهم باعتبارهم يواصلون أعمال أجدادهم حين يجتاحون 
مجدّداً أرض الإسلامء بما في ذلك أماكنه الأكثر قداسة. في 
مكة والمدينة» مع وجود القوات الأميركية في قلب الجزيرة 
العربية منذ 21990 وكذلك في العراق مع احتلال الأماكن 
الشيعية المقدّسة فى النجف وكربلاء سنة 2003. كما ترى 
المجتمعات العربية أو المسلمة أنَّ اليهود قد غزوا القدس 
واحتلوها بتواطؤ مع «الصليبيين الجدداء؛ ماثل في الدعم 
المتعدّد الشكل» اقتصادياً وعسكرياً بنحو خاص» الذي نعمت 
به دولة إسرائيل من جانب أوروبا والولايات المتحدة. 
وعندها يكون من السهل أن تُرى الطائفة اليهودية؛ على الرغم 
من كونها عرفت قروناً طويلة من التعايش مع المجتمعات 
المسلمة في إسبانيا وشمال إفريقيا وفي الشرق الأوسط. 
كأنها متنرّلة مباشرة من يهود المدينة في زمن النبي» الذي لم 
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يحترموا ميثاقهم معهء» وعملوا على تخريب سيطرته على 
المدينة التى أعطته ملاذاً بعد هجرته من مكة. 

على هذا النحو تتشابك الفترات الزمنية وتتصادمء كما هو 
الحال فى كل الأصوليات. فيجري الخلط وحتى المماهاة بين 
التخيلات الأسطورية الطابع لماض غابر وبين الحقائق 
والوقائع الراهنة: إذ إن أحداثاً وقعت قبل قروت عذةق في 
سياقات سياسية لا جامع مشتركاً بينهاء وتنطوي على 
مجتمعات ذات عقليات شديدة التباين» يجري تصوّرها على 
خط زمنى واحد وأحادي» خط الزمن الدّيني بوصفه تكراراً 
أبدياً لكفر الإنسان بكلام الله وكلام الأنبياء الذين أرسلهم 
إلى مختلف الشعوب. ومن شأن عودة اليهود إلى فلسطين». 
وبالأخص إلى القدس. أنْ تشهد على خيانة واحدة ووحيدة. 
هي قَدَّر محتّم خاص ب «الشعب المختار»» ذاك الذي أنكر 
في كل عصر إِلّههء الميثاق؛ ولم يُحسن الاعتراف بكلام الله 
من خلال كلام محمّدء خاتم الأنبياء. هكذا يبدو أن هناك 
تواصلاً في ملحمة تاريخ مقدّس.» رثيباً وتكرارياً. غير مختلف 
كثيراً في نهاية المطاف عن التاريخ الذي ابتدعته لنفسها 
الأصولية البروتستانتية التي تتخيّل العالم الحديث على النمط 
التوراتي: غزو أميركا كأرض موعودة جديدة؛ صراع بلا 
هوادة ضد البابوية وفساد الكنيسة الرومانية؛ وانحلالها الجديد 

في الوثنية ؛ معاودة غزو اليهود لفلسطين في القرن العشرين» 
بوصفه حَدَئاً أخروياً كبيراً. غير أنَّ التاريخ المقدّس.» في نظر 
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شرائح واسعة من مختلف الطوائف اليهودية»؛ قد استأنف 
مسيرته هو أيضا بعد قرون النفي الطويلة (ومنها السابقة 
التوراتية القديمة وهي نفي اليهود إلى بابل) بالعودة إلى أرض 
الأصول الموعودة وبناء سلطة يهودية على تواصل مع مملكة 
داود وسليمان في الأزمنة القديمة. 

بعدئذ تركّز الأصوليات الإسلاموية الراهنة على «الضلال» 
المتعدّد الشكل لحكام البلدان المسلمة. ففي المقام الأول 
يندّدون» بحق غالباًء بخضوعهم للقوى غير المسلمة» أي 
المسيحية والغربية» التي استولت على ثروات العالم المسلم 
(النفط)؛ فغزت واحتلت أراضيهء وقتلت المسلمين من 
فلسطين إلى أفغانستان» مروراً بالشيشان والبوسنة والفيليبين 
والعراق أو معسكر الاعتقال المشؤوم في غوانتانامو. وعلى 
هذا النحو يحاول الإسلامويون الراديكاليون المنتظمون؛ وهم 
في حقيقتهم حركات سياسية أقلوية جدآء أن يستغلوا الشعور 
الشائع جداً عن قمع متعدّد الشكل؛ من كل حدب وصوبء 
وعن سلسلة مظالم يذهب ضحيّتها المسلمون أينما وجدوا 
(حتى في الغرب)؛ ويقع أصلها أو سببها في ابتعادٍ حكامهم 
من الشريعة الإلهية والوحي القرآنيء فلا يمكن تاليا علاج 
هذا القمع إلا بالعودة إلى هذه الشريعة بحرفيتها . 

هنا لسنا بعيدين عن الأصولية اليهودية» التي رأت دائما 
أن مآسي شعب الله يمكن عزوها كلها إلى خيانته لإلهه وإلى 
تركه لشريعته في آن. كما نجد أنفسنا أمام المنطق الصارم 
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نفسه لمؤسسى مختلف المذاهب البروتستانتية ضد البابوية 
وثراء الكنيسة وفسادها. 

من المهمّ في هذه المرحلة التفريق الواضح بين ظاهرتين : 
من جهةء ردة الفعل الشعبية على أشكال القمع المختلفة التي 
تتعرض لها موضوعياً الشعوب العربية والإسلامية؛ وهي 
تتجمّد بانطواء هويّتي فطري على الدّين منذ فشل القومية 
العربية العلمانية في مواجهة الاعتداءات الخارجية وفي تحقيق 
الوحدة العربية. هذا الانطواء يُترجم برغبة العيش في تطابق 
مع رؤية ضيقة وشكلية للتعاليم الدّينيّة : احترام المحرّمات 
الغذائية؛ أداء الصلاة» الصوم السنوي (رمضان)» ارتداء 
النساء للحجاب؛ ضرورة القيام بالحجّ إلى مكة. ومن جهة 
ثانية»ء تشجيع هذا الانطواء من جانب الأصوليين العقائديين 
الذين يدأبون على بلورة هذه الردود ومفاقمتهاء بتنظيرها 
تنظيراً دوغمائياً وحتى فئوياً ومذهبياً. إن الحضور الكلّي 
إعلاميا وأكاديمياًء في الشرق كما في الغرب» لأعمال هؤلاء 
العقائديين وخطاباتهم الدعائية وكتاباتهم المختلفة يعطيهم 
صدى وتعظيماً قويين بنحو خاص. 

فى المقام الثاني» تندّد هذه الأصولية بالتخلّى عن التقاليد 
الإسلامية؛ سيما الشريعة الجامعة للنصوص الفقهية التي 
نظمت حياة المجتمعات المسلمة وضمنت في الماضي قوتها 
وحضارتها؛ من هنا التنديد الشديد. الهستيري الطابع غالبا 
بتغربن الأداب والثقافة المسلمة. في هذا المنظورء تغدو 
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العلمانية» بكيفية هجاسيةء هي العدوء الواجبة محاربته؛ فهذا 
الأخير يعتبر السلاح الأمضى الذي يريد الغرب تصديره 
وتكييفه في مجتمع مسلم ليواصل إضعاف الإسلام ويخطف 
روحه منه. ولذا يرى الزعماء الإسلامويون الراديكاليون أن 
الصراع ضد العلمانية والمسلمين العلمانيين يُعتبر الواجب 
الأول للمسلم الحقيقي. فلا تعود شريعة الله وسيادته على 
شعبه مضمونتين» حين يُجعل من العالم الإسلامي أرضاً وثنية 
جديدة ينبغي على حرّاس الإيمان أنْ يفتحوها مجدّداً. ويجب 
أنْ يُصفّى جسدياً كل شخص معارض لهذا الاسترداد» لعودة 
الشعب هذه إلى إلهه . 
إذاّ في التاريخ الحديث» ليس تمجيد «المقاتلين في سبيل 
الله؛ المسلمين اليوم ظاهرة جديدة على الإطلاق»؛ وكذلك 
عنفهم ورغباتهم ومحاولاتهم الدائمة لقتل من هم في سذة 
الحكم. بهجمات مفاجئة ضد رؤساء دول (مثل عبد الناصر 
والسادات في مصر)ء و«توباتهم» بعد إقامات طويلة في 
زنزانات بلادهم ليست ظاهرة خاصة بالإسلام» إذ نستكشف» 
في هذا المجال» بطريقة مدهشة؛ الآليات المنسيّة للحروب 
الدينيّة التي عرفتها أوروبا المسيحية لآمادٍ طويلة» ومن ضمنها 
ردة الفعل على التعذزيب (ذاك الذي تمارسه بكثرةٍ أنظمة عربية 
عذة» ما يذكرنا بتعذيب التفتيش الكاثوليكي). هذا مع 
الإشارة إلى أن العالم الإسلامي كان قد بقي في منأى عن 
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الحروب الدينية حتى الآن» على الرغم من التعدد والتمايز 
البارزين بين ممارسة مختلف المذاهب الإسلامية. 

أخيراًء في المقام الثالك» تركّز الاصولية المسلمة على 
فساد الحكام: على إثرائهم وإثراء أسرتهم على حساب 
الشعب» وعلى سياستهم الاقتصادية التي تعمّق التفاوتات 
وتُبقي على الفقر والأميّة وتسمح بنهب الثروات القومية. على 
هذا التنديدء المحقّ إلى حدٌ بعيدء ردّ معظم حكام البلدان 
المسلمة؛ أساساً ومنذ أمد بعيدء بالقمع وأيضاً بسياسة إضفاء 
طابع إسلامي على مختلف المؤسسات الاقتصادية أو 
الاجتماعية» كما سنرى الآن. 


استخدام الإسلاموية واستعمالها 

هكذا نستكشف اليوم» في كثير من المجتمعات 
المسلمة؛ الظواهر نفسها المعروفة سابقاً في أوروباء من 
حيث أساليب العنف الخاصة بالحروب الدّينيّة» ثم بعدها 
بكثير» من حيث الإرهاب والعدمية على النمط الروسي في 
أواخر القرن التاسع عشرء اللذين سبقت الإشارة إليهما في ما 
سبق. إنها حركة واحدة تختصر في ذاتها هذه الظواهرء 
المتفاقمة بعوامل شتّى ليس أقلهاء وبشكل مفارقة» تحفيز 
الظاهرة الدّينيّة من جانب الدول الغربية» القائلة فى الوقت 
نفسه بأنها حاملة الحداثة. وقد كان هذا الاستعمالٌ استعمال 
القوى الأوروبية في القرن التاسع عشر.ء حين سوّغت 
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تدخلاتها ذات الطبيعة الاستعمارية بذارئع دينيّة؛» مثل حماية 
الطوائف المسيحية في السلطنة العثمانية. في القرن العشرين 
قَدّم الحكام البريطانيون» باسم صههيونية مسيحية الطابع إلى 
حدٌ بعيد؛ دعمهم لإنشاء دولة إسرائيل؛ وفي وقت أقرب»ء 
قدّم عدد مهمٌ من الأميركيين القسم الأكبر من فصائل 
المستوطنين الذين يتوطنون في الأراضي الفلسطينية المحتلة 
وهم يتوسّلون القراءة الحَرْفية للنص التوراتي حتى يُشرعنوا 
مشروعهمء مدعومين في ذلك من تجدّد الأصولية في بعض 
الكنائس البروتستانية الأميركية!22. 

هناك شكل آخر لدعم الغرب للظاهرة الذَّينيَّة واستغلالهاء 
في سبيل مكافحة انتشار الشيوعية في كل العالم الإسلامي. 
تجسّد في تعبئة الإسلاميْن الومّابي والباكستاني» اللذين 
يمارسان تشْدّداً ديئيّاً استثنائياً وغريباً عن تقاليد الاعتدال 
والوسطية التقليدية فى الديانة الإسلامية. وهكذاء موّلت 
الثروة النفطية للمملكة العربية السعودية ‏ التي كان لإنشائها 
سنة 1925 نتيجة تحالف آل سعود مع أتباع المذهب 
الوهابي؛ الانتشار الخاطف للعقيدة الوهابية وتعاليمهاء 
وخصوصاً تمويل الشبان العرب المدرّبين عسكرياً للذهاب إلى 
محاربة المحتل السوفياتي في أفغانستان طيلة سنوات 1980. 


(12) راجم المصادر المذكورة آنفاً في الفصل الأرلء. هامش 32: 
ص77 . حول تأثير هذه الكنائس فى السياسة اللخارجية الأميركية. 
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إلى كل هذه العوامل»؛ يضاف فساد وعجز كثير من الحكام 
عن ن تأمين م مستوى م عيسو 5 لكل فكات السكانء» | لامر 
متزايد من .- المصارف «الإسلاميةا. يفترض ض أنها له تطبق 
الفائدة» المحرمة في الشريعة. وأنها لا تستثمر إلا في منشات 
لا تقوم بنشاطات تتناقض مع الأخلاقية الإسلامية (كإنتاج 
المشروبات الكحولية مغلة)2130؛ وكذلك مع إنشاء ما لا 


(13) تمارس المصارف الإسلامية كل عمليات التمويل» وتُخفى بمختلف 
الجيّل القانونية معدّلات الفائدة في العمولات أو في التباين بين أسعار 
الشراء والبيع لسلع أو لتجهيزات أو المدفرعات الشهرية لإيجار 
التجهيزات (كما في قرض الإيجارة). ظهرت هذه المصارف في 
منتصف سنوات 1970ء إثر الثروة المفاجئة النائجة عن مضاعفة أسعار 
النفط أربعة أضعاف؛ وستشهد فضائح وإفلاسات عدّة؛ خصوصاً في 
مصرء َضَتْ على مدّخرات الألوف من المودعين. واليوم جرى إدنخال 
معظم هذه المصارف في الأنظمة الوطنية للرقابة المصرفية. وقد قامت 
المصارف الغربية الكبرى بفتح فروع متخصصة تدعى (إسلامية؛ لأجل 
زباتنها العرب والمسلمين الأثرياء. أنظر: 
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يُحصى من المنظمات غير الحكومية (0110) الإسلامية الهادفة 
إلى مساعدة المسلمين في كل أنحاء العاله”*'': وأيضاً مع 
الاهتمام بتوفير وضمان طهارة اللحوم المستهلكة (اللحم 
المسمى احلال»؛ أي وفقا لأعراف الذبح الإسلامية حيث 
ينبغي أن تفرغ الحيوانات من دمهاء وهذا أمر مأخوذ عن 


014 


أعذها عط مأ عمععمساط عنأسماعىة ,8معم/الا متطوءط1 - 
2000 يطععناطسصتلط رووعءط .لاتمنآ طععناطمتل] ,رصمدمعظ 
,(.015) 17/115072 لإعمل80 عع لاعللق .384 امعمسممعالت - 
رو5ع22 الالطلآ طعتتاطمتلظ ,ععسمطط عتمهاطط[ هم تام 
2004 ,رطع ناطمتل8 
أو مراجع أقدم: 

0077م )© 271!10/6ه |15 م1706 ,04110101 أعطء841 - 
19971 ركوط ,.1. لاط ,مامبروظ '( 46 كه ع[ .علنوةا امم 
أء اتعع كل .165و 15|6711 500/65 8265 ,161ههظ علمقطمغاذ - 
89 ,5ه ,لا37053 ]1 ,رمزوزاء, 
6 .11047111016 11104 ,2010 للخ081) مقصطة]-اعلطم 
,2002 رقكلعة2 315102 متصهاط ,كعنوتدبداكا 08/0 ده| «ياى 
بعد هجمات 11/ 2001/9؛: صارت التدفقات المالية لهذه المنظمات 
غير الحكومية موضوع رقابة دولية» من خلال القرار 1373 بتاريخ 
8 2001/9 الصادر عن مجلس أمن منظمة الأمم المتحدة» الرامي 
إلى تجفيف موارد تمويل الإرهاب المسمّى إسلامياً؛ وستعمل به 
حكومات البلدان الملمة هي أيضاًء عندما غدا جلَّياً أن الحركات 
الأصولية العنيفة الطابع تهاجم أكثر فأكثر البلدان المسلمة نفها 

(المغرب» أندونيسياء السعودية» اليمن). 
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215( 


التراث اليهودي)” '. وفي الآونة الأخيرة» تم أيضا صنع 
دُمى للأطفال («باربيات» (5165:ة8) مصنوعة وفقا للأعراف 
الإسلامية». أي إلباس الدمية حجاباً)!9!' أو هواتف نقّالة 
«إسلامية)!217. لكننا نستطيع الإشارة أيضأ إلى النظام 
«الاشتراكي") الجزائري الذي أعرب» في نص الميثاق الوطني 
سنة 1975: عن الحاجة إلى الإحالة للدّين في مبادئه 
الرئيسة» ثم أصدر سنة 1984 قانون العائلة المستند إلى 
تفسير متشده للشريعة؛ أو أيضاً يمكننا الإشارة إلى اللعبة 
الحاذقة للملك الحسن الثانى»؛ «أمير المؤمنين» والخبير في 
ا . فاق 

توسّل مرجعيات الإسلام المغربي © . 


(15) أنظر: لأنامء متتامقنكة مم ععععتط 2 5اع2ع11» ,5341111 .3 علة 0 
.5 بربعلط 1 4أوعء8 أمرم لمعا «اناه اعمط 

ولنلاحظ أيضاً إنشاء ماركة كوكاكولا إسلامية في إيران؛ تسمّى 

زمزم كولاة باسم نبع قريب من مكةء و«امكة-كولا» التي جرى 
إنشاؤها في الإمارات العربية المتحدة؛ لمنافستهاء وتدفع 910 من 
أرباحها كمساعدة إنسانية للمنظمات الخيرية الفلسطينية. ولنذكر أيضاً 

وجود ماركات بيرة بدون كحول يجري إنتاجها لأجل البلدان المسلمة. 

(16) غققط ع[714100 ها ع2510 لعلكام عتطعو8» ,م208 عماععطاد ]ا 
ر«أققع5 هل هللبخ1 طاخم لعووعوطه دامع عالعغئنآ .أتطة لدعنغانه 
.5 ,رع لاط 17 فواأوعه 8ط أمده اه جءاتر1 

(017 أي منظم لإطلاق رنين عند مواقيت الصلاقء عاذطه84 ممع صسية5») 
.(26/9/2005 ..16 .عط .اسل ,«ععلاهوم 15 للد طععا-تئط وععازه 

(18) أنظر : 6 08/5 عط .5ناهء7120 كعاكزدرواء! ك0 ,يتحلدن28 وعاناة/1 


,22215 رعا]ءلانامء106 هآ رعتطءه دهم ها 


23204 


الازمة الدينية والسياسة اللرادوجة 


أخيراً لا يمكننا التقليل من قيمة الدور الذي أدّته الثورة 
الدّينيّة الإيرانية اعتباراً من 1979,. فهى فاقمت التنافس بين 
إصلاحية ثورية شيعية وأصولية سنّية على المنوال الوهابي 
لجلب القلوب والنفوس الخائبة من فشل القومية العربية 
لإطلاق حملة رفض الإيديولوجيات العلمانية؛ في شكلها 
الليبرالي الغربي أو في شكلها الماركسى. فالأولى صارت 
رمزاً للعدوان الاستعماري وللاستغلال؛ أما الثانية فما عادت 
تُرى إِلَا كإيديولوجيا معادية للدَّين وأنها لا تقل تمعاً عن 
الأولىء بعد غزو الاتحاد السوفياتي لأفغانستان. وتالياً» تم 
زرع بذور كل الفتن من خلال هذه الاستعانة المكثفة بالدّيني 
في العالم الإسلامي. وكذلك أطلقت كل أنواع العنفء 
ولكن على ما يبدو ليس أكثر مما كان عليه الحال إيّان 
الحروب الدَينيّة الطويلة في أوروبا المسيحية. 

وكما هو الحال في كل مكانء تقدّم الأصولية نفسها في 
شتّى ألوان ومختلف مستويات العدائية» ابتداءً من الأصولية 
اللطيفة والهادئة التي تنتظر في التقوى والخشوع الفردي نهاية 
الضلال الدّيني للمجتمع الذي تعيش فيه» إلى «التكفيريين» 
و«الجهاديين» المنادين بالعنف المعمم ضد الغزاة وكذلك ضد 
المسلمين الذين يرفضون الانضواء تحت راية تلك الحركات. 
في داخخل هذه التيارات الراديكاليةء يكفر الأوّلون كل 
الضالين «الخارجين عن سبيل اللّه» ويعتبرون شرعياً العنف 
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المُمارّس ضد الأشخاص السياسيين أو المثقفين المعتبرين 
مسؤولين عن التضليل الجماعي؛ ويعلن الآخرون الجهاد ضد 
غير المسلمين والمسلمين الذين يرون أنهم سقطوا مجدّداً في 
الإلحادء ويرون أنهم هم وحدهم العالمون بالمشيئة الإلهية. 
بين الفطب الهادئ والقطب الراديكالي؛ نجد عددا من 
الحركات» من طراز الإخوان المسلمين المصريينء الذين 
يتقبّلون العمل ضمن تنافس الديمقراطية التمثيلية ويسلّمون في 
الغالب بأن أحكام الشريعة لا يجب أن تبقى جامدةء بل 
ينبغي أن تتكيّف مع تطوّر العالم الحديث””''2. وفي نظرهمء 
ينطوي تراث الشرع الإسلامي على ما يكفي من الموارد 


(19) في مصرء كانت لا ثُقبل حركة الإخوان المسلمين لتقديم مرشحين 
للانتخابات؛ وأحياتاً يترشح هؤلاء تحت يافطة أحزاب أخرى» من 
ضمنها احزاب علمانية. إلا أنْ للأحزاب السياسية الإسلامية التي تقبل 
اللعبة الديمقراطية نواباً في البرلمان. في بلدان إسلامية أخرى. هكذا 
هو الحال بنحو خاص في الأردن والمغرب واليمن وفي تركيا (حيث 
الحزب الإسلامي «العدالة والتنمية» هو حزب أكثري منذ انتشابات 
تشرين الثاني/ نوفمبر 2002: وحيث الحكومة الحالية مؤلفة من أعضاء 
هذا الحزب)»؛ وأندونيسيا وماليزيا والباكستان أو فى الجزائر (لكن» 
في هذا البلد الأخيرء أذّى انتصار جبهة الإنقاذ الإسلامية في الدورة 
الأرلى لانتخابات كانون الأول/ ديسمبر 1991 التشريعية» إلى وتف 
الجيش للمسار الانتخابي» وإلى إقامة ديكتاتورية عسكرية في الواقم 
وإلى أكثر من عشر سنوات من أعمال العنف الرهيبة). 
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الفكرية للتكيّف بصورة مستقلة مع متطلبات العالم الحديث». 
وفقا لعبقرية الإسلام الخاصةء من دون الحاجة إلى استيراد 
القوانين الوضعية والعلمانية من البلدان الغربية. 

إِنَّ هذه الجغرافيا الفكرية السريعة للحركات الإسلاموية لا 
تبيِّن في نهاية المطاف شيئاً آخر سوى مروحة من مواقف 
الرفض السياسية المعروفة» من الإصلاحيين إلى الراديكاليين؛ 
الذين ينهلون؛. بكل بساطة» من المنهل التقليدي» صياغة 
التشكيلات النظرية للرفض. على كل حال» لا شيء يسوّغ 
التدفق الرتيب والمتكرّرء منذ سنوات 1980. لكتب غربية 
المنشأ عن الإسلام والإسلاموية» وهي جميعها تدق ناقوس 
الخطرء وكأنما الأمر يتعلق هنا بنوع من الظاهرة السياسية 
غير المسبوقة في التاريخ. في هذا الطوفان النشري ‏ وهذه 
بكل وضوح ليست مصادفة -» الجدة الحقيقية الوحيدة في 
الموضوع لا يجري ذكرها إِلَا نادراً جداً جداً: إنها أهمية 
الاستعمالات المتنوّعة التي تستهدف هذه الحركات» المعبرة 
عن حالة من التفكك والوهن الاجتماعيين والثقافيين 
العميقين . 

إنها استغلال بلا حدود وبلا حياءء بل تشجيع متواصل 
للوسلاموية وحركاتها غير المخربة» تهدف غالبا إلى تناسي 
فساد السلطة فى علاقاتها بأوساط الأعمال المحلية والدولية 
أو تهدف إلى إخضاع البلد للجيوبوليتيكا الإقليمية والدولية 
التي تقودها أميركا وإسرائيل. هذه كانت حالة مصر في عهد 
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السادات (1982-1970)»: وحالة أندونيسيا فى عهد سوهارتو 
(5058:10) الطويل والشديد الوطأة في ممارسة السلطة 
والفاسد (1998-1968) وكذلك حالة تركيا بقيادة رئيس 
الوزراء تورغوت أوزال (6261) (2)1993-1989: الذي أدخل 
الليبرالية الجديدة فى الحياة الاقتصادية والفساد لدى الفئة 
الحاكمة» وهي كذلك حالة باكستان بقيادة العسكرء المُصدّر 
العالمي الكبير للإسلاموبين وللإسلاموية الجهادية. 

وهي أيضاً استغلال مواز من قبل السلطات القائمة» في 
نطاق قمع بلا حدود بغية تضخيم خطر التخريب في نظر 
الرأي العام المحلي والدولي؛ الأمر الذي يسمح بتعزيز 
الاستبدادية واحتكار ممارسة الحكم. هذه حالة مصر بقيادة 
الرئيس مبارك (منذ 1982) وتونس بقيادة الرئيس بن على 
(منذ 1987) أو الجزائر تحت حكم الجنرالات (منذ 2] 
وحتى انتخاب الرئيس بوتفليقة عام 1999). ولا شك في أن 
بعض القادة العسكريين في الجزائر قد ذهبوا إلى أبعد حدّ فى 
استعمال العنف الإسلاموي» حين أنشأوا سر «جماعات 
إسلامية مسلحة» تتحكم بها الأجهزة المخابراتية00©. 
فالجنرالات الجزائريون؛ الورثة المباشرون للمنظرين الفرنسيين 


(20) أنظر بلحو خاص: 8ع 221108 اع عغمش» ,تاكتان وزمعموعط 
**1 ,116 كم ,عاممومج8 ,«ععرولائل عاطوتلفصغص "1 :علمذعام 


.عأعوط ,2005 عمأوعلصاءا 
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اللحرب الحديثة» ضد التخريب وللعمل البسيكولوجي في 
7'. ساهموا على هذا النحو في صنع 
«أنموذج» خاص لاستعمال الحركات المتطرّفة التي ترفع راية 
الإسلام» منذ التسعينيات. وكما كان الحال بالنسبة إلى 
اليسار الأوروبي الراديكالى المتطرّف (الألوية الحمراء 
الإيطالية» الفرقة الألمانية الحمراء المسلحة)ء فإنَّ هذه 
الحركات» الفئوية غالباً أكثر مما هي سياسية» اخترقها 
بسهولة كبيرة عملاء الحكومة المحلية أو القوى الأجنبية!22), 
وذلك بهدف دفعها إلى ارتكاب أعمال مُشينة بنحو خاص» 
تضفي الشرعية على سياسة القمع بلا قيودء وحتى على 
تدخلات أجنبية» وذلك .بهدف استثارة هلع السكان المحليين 
الذين امتنعواء على الرغم من عداوتهم لاستبدادية السلطة 
القائمة» عن الدنخول فى حالة عصيانء. واعتادوا غياب 
الحريات العامة. ْ 


سنوات 1950 


0010 أاأنظر: 72071 4| عل 0015 4هع 25 ,081101]آ عناونلم 831221-10 
2004 ,23:15 ,عاىء لالامء06آ هآ ,عكتوعوسمر ءاوءة | 

(22) سنة 2005 ربعت الصحافة الأوسترالية» على هذا النحرء صدى 
تورّط محتمل لقوى الأمن الأندونيسية في هجمات بالي القاتلة سنة 

2 وكون بعض الشخصيات من الحراك الإسلامي في أندونيسيا 
يمكنها أن تكون من العناصر التى سرّبتها أجهزة هذا البلد السرّية 

1001 ]6 (اكلال 786 ,«واذ ةا نم82 مز "عام 0مهط'؟* عنون1امط») 
.(2005 ,12 معطماء0 
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فى هذا النمط من استعمال الأصولية الإسلامية» كانت 
الولايات المتحذة رائدة» كما تشهد على ذلك» منذْ بداية 
الألفية الجديدة. مؤلفات عدّة واسعة الاطلاع لكتاب أميركيين 
(عملاء سابقين لوكالة المخابرات المركزية 2014 مسؤولين 
سياسيين سابقين أو محققين كبار) كانت قلّة أثرها الإعلامي 
على عكس نوعية المعلومات المثيرة وأهميّتهاء التي أفشتها 
تلك المؤلفات237 , 

في كل حال؛ لا شيء يبرّر الخلط بين الإسلام» الدّين 
التوحيدي ذي التقاليد الفقهية» الكلامية؛ السياسية والفلسفية 


(23) أنظر بنحو خاص كتابئ : 1/6 786 .ان«اط مم ءمءى ع8 أوعؤ5ه] 
01 عك117 6145 6 1 «ء50/06 4سنامم 0 ته زه برعماى 
عانامءء!35 :2002 بعارو لا برعا ,وموعط؟تاطباط مجم ,اوكا ممع 1 
لهك جم اناو «ناه اود ترماعاطفطعه !18( سماع .أزنعط ع6 طلس 

3 ,لعولا ببجعاط ,ومرعطذ ‏ اطتاظ وبام ع2 ,يه 
أر أيضاً: ,الداكلاته(علل .كرولا براهطملا ,لا15ا100 .له معطمل 
رووع؟81 2 مانطللظ ‏ ,اركئةعمعره 7 ل10م أله ءادا 014 جرمع] 716 
الل اكارتمعع4 ,ظكلط همان كث لبقطعنظ :2000 ,نره0هه1 
روكء81 عع 1 ,«معره 171 اره ع«علاطا كنهء 7161م 115106 و هارع 1رتر 

04 ,ع1 7 ببجع ا[ 
(هذا المسؤول الكبير عن الأمن في البيت الأبيض يفسّر بنحو خاص 
أن هجمات 2001/9/11 كانت الصاعق لغزو العراق» من دون 
وجود أقل دليل يربط النظام العراقي بهذه الأحداث). 


310 


الازمة الديثية والسيلسة الادوجة 


التى لا تقلّ نفوذاً عن تقاليد الديئَيْن التوحيديّين الآخريه”24, 


وبين العنف الإرهابي. وسنرىء في خاتمة هذا الكتاب. أن 
العنف الإرهابي الذي يرفع راية الدّين إنما يجري في سياقات 
محلية بالغة التنوّع ولأسياب مختلفة» الأمر الذي يجعل 
«التحليلات» التي تقوم بإدراجها كلها في ظاهرة واحدة» 
تحليلات لا جدوى لها سوى الإثارة. 


خصوصية التوحيد اليهودي 

نا أما التوحيد اليهودي» الذي فقد باكراً جداً مركز سلطته 
السياسية وعاش على الهامش داخل مجتمعات إسلامية أو 
مسيحية. فقد نجا من التشتجات الكبرى للديئيّن التوحيديين 
الكبيرين المممأسسَّيْن الآخرين. سيكون حفظ الشعائر 
والشريعة: وكذلك التمسك الرفيع بقواعد أخلاقية» من 
السمات المميزة لحياة جماعات متجذرة بعمق في البيئات 
الثقافية والإثنية حيث تعيش . ناهيك بأنَّ الحياة الدّينيّة فيها 
كانت مضطربة أحياناً مع ظهور شخصيات صوفية كانت تدّعي 
أنها المسيح المنتظر أو مع تشكل مدارس متعاكسة لتأويل 


(24) أنظر العمل القيّم الذي يستعيد غنى الفكر الإسلامي ل: اعنامة384 
©1677 61 مفدرعم ]| 46 510 ,87 طاللمجمع 2 جنع6 


5 ,22215 ,116:65 لم0 زوء0آ ,تجهائا'ل 
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المسالة الديثية نْ القرن الواحد والعشرين 


كتاب التلمودء وهو كتاب تفسير العهد القديم وترشيد الحياة 
اليومية لليهود. 

لقد أطلقت فلسفة الأنوار والثورة الفرنسية تحذياً خطيراً 
جداً للمؤمنين باليهودية وممارسيهاء الذين كانوا يعيشون تقشّفاً 
فاضلاً. محترماً للشعائر وللأخلاق الصارمةء بانتظار المسيح. 
ولذا يرى البعض أن التخوّف من «الاستيعاب»» من «علمنة" 
مختلف الطوائف اليهوديةء» هو الذي من شأنه أن يفقدها طابع 
القدسية الخاصة المتعلّق بالوجود اليهودي» القائم على علامة 
المشيئة الإلّهية. إِنَّ الانصهار في عالم «الأمم» أليس من شأنه 
أنْ يعني الذهاب بعكس التوجّجه الأساسي لشعب الله 
واعتناق تعاليم المسيح التي أسهمت الكنئيسة الممأسسة» 
غالباً» في النظر إلى اليهودية وأتباعها نظرة ازدراء؟ كما أن 
تحديات الحداثة للتوحيد اليهودي لم تكن أقل وقعاًء 
بالمقارنة مع المسيحية والإسلام. 

هناك حدثان كبيران» مترايطان ترابطاً وثيقاً. طبّعا 
منعطفات اليهودية في مواجهة الحداثة: صعود اللاساميةء 
الذي سيصبٍ في محاولات الإبادة الجماعية للطوائف اليهودية 
الأوروبية» والولادة التلازمية للحركة الصهيونية التي ستنجحء 
بعد نهاية الحرب العالمية الثانية؛ وبمساعدة القرى الأوروبية 
والولايات المتحدة» في إنشاء دولة إسرائيل والحصول على 
الاعتراف بها ك «دولة لليهود»» وجهنّها أنْ تغدو مركز تجديد 
اليهودية . 
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الامة الدينية والسياسة للرادوجة 


إن اللاسامية ‏ لا بمعنى العداء اللاهوتي لليهودية الذي 
طوّرته المسيحية الممأسسة. بل بمعنى العنصرية العلمية 
الملفقة القائلة بانقسام العالم بين «عرق آري» متفوّق و«عرق 
سامي» منحظ - ستساعد على جمع المحافظين في أوروباء 
المستنكرين إضعاف المؤسسات السلطوية التقليدية (الكنيسة 
والمّلكية المُطلقة). وهو ثمرة فلسفة الأنوار والثورة الفرنسية. 
في هذا المنطق؛ سينظر إلى اليهود المندمجين في المجتمع 
المعلمن كرمز لما أصاب الموّسسات التقليدية من انحطاط 
ووهن» خاصة ما يقوم به فنانون طليعيون وفلاسفة علمانيون 
مشاهير وحقوقيون موهوبون, ثوريون ألمانيون وروس أو 
نمساويون ومصرفيون وعلماء اجتماع. إلخ. من اليهود 
المندمجين تماما في مجتمعاتهم. في فرنساء كانت قضية 
دريفوس (دثن»:©) كاشفة لتلك الحالة الفكرية الغالبة على 
الطبقات المسيطرة. وأسوأ من ذلك كلهء بالطبع» هي ألمانيا 
النازية» التى جعلت من اليهود المؤسسين الشيطانيين للشيوعية 
والبولشفية» وهي صيغة حديثة وعنصرية للمسيح الدججال. إِنَّ 
دروتوكول حكماء صهيوذء الكتاب المزور الشهير الذي لا 
يزال يعيث فساداً اليوم. السابق للنازية بعقود عدة, ثبت لأمدٍ 
طويل التراث المعادي للسامية. الذي يرى في النخبة اليهودية 
لجميع البلدان جمعية من المتآمرين على الاستقرار والنظام 
والسلطة وازدهار «الأمم المتحضرة». 

أمام هذا العدوان الشديد للحداثة على اليهودية» وباستلهام 
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المسائكة الدينية فل القرن الواحد والعسشرين 


منهاء سيؤدي بتيودور هرتزل (116526) وأنصاره الذين أنشأوا 
الحركة الصهيونية سنة 1897» إلى الاعتقاد بأن إقامة دولة/ 
أمة يهودية على الطراز الأوروبي» تضم اليهود المشتتين عبر 
أوروباء ستضع وحدها اليهودية في منأىّ عن الأشكال 
الجديدة للاضطهاد الذي تعانيه'”©. ترى الصهيونية أنْ هذه 
الأشكال تبرهن بما لا لبس فيه استحالة اندماج اليهرد في 
الأمم الحديثة. غير أنَّ الفكرة الصهيونية ستُّحارَبِ بشدّة في 
قلب اليهودية ذاتهاء سواءٌ من قِبل العلمانيين أم من قبل 
الدينيين. كان العلمانيون يعتبرون الحلم بإقامة دولة يهودية 
طوباوياً وخطيراً على اليهود أنفسهم.ء وأنَّ في إمكان 
الديمقراطية وحقوق الإنسان التغلب على اللاسامية؛ وكان 
الدينيون يرون فيها هرطقةً لاهوتيةً كبرى وتحدّياً للمشيئة 
الإلهية التي تقود وحدها الشعب اليهودي عبر التقلبات التي 
يفرضها الزمان. وتذهب بعض اتجاهات العقيدة الدينية 
اليهودية المعاصرة إلى أنَّ الصهيونية هي التي استئارت غضب 
الله وعقابه» وقد يكون نشوء النازية من تجلّياته؛ بل أكثر من 
ذلك» في نظر هذه الفئات الدينية» قد يكون المصير الذي 
أصاب الفلسطينيين جراء الاستيطان الصهيونى فى فلسطين 


(25) علنة[0 عل عماعن لها ,كللال ع4 أماظ اط ,ماوع 11 «ملمعط]" 
0 ,(1896) ذوقعة© بعامع كنامءة2 هآ بمتعلك] 
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انقطاعاً كلياً عن الأخلاق اليهودية واحترامها للحياة 
البشرية”©*. زدُ على ذلك أن ما من تظاهرة مؤيدة 
للفلسطينيين في أوروبا أو في الولايات المتحدة وحتى أحياناً 
في بعض العواصم العربية» لا يرى فيها حاخامات مضادون 
للصهيونية؛ مختلطين بالجمهور؛ وفي نظرهم أن دولة إسرائيل 
هي دولة كافرة وأنَّ من شأن تفكيكها أنْ يمثّل خلاصاً لشعب 
إسرائيل. بالطبع. هذا الموقف صار اليوم أقلياً وهو لا 
يحظى إلا باهتمام إعلامي ضئيل. بشكل عامء لا يُراد أنْ 
يُرى في العداء اليهودي للصهيونية سوى ظاهرة عجيبة وغير 
عقلانية أو نتاج للاسامية» التي قد تُنتج ظواهر «وعي بائس» 
لدى بعض اليهودء صاروا هم أنفسهمء بلا وعيهم» لاساميين 
حين اعتنقوا أطروحات معاداة الصهيونية. 

إلى ذلك. يحمل الخطاب الغربي السائد «التشخيص» ذاته 
حول المسلمين المتضلّعِين بالدّين والذين يعتبرون الإسلام في 
جوهره علمانيا وبمثابة دين للاعتدال وقبول التعددية» إذ 
يُعتبرون هم أيضاً هامشيين وتالياً غير جديرين بالاهتمامء 
خلافاً لأولئك الذين يُنادون بإسلام متشدّد أو متزمتء لا 
يمكنه التكيّف مع الحداثة العلمانية. والجدير بالذكر هنا 
ظاهرة تكائر عدذ الذين يدعون في الولايات المتحدة إلى 


(26) عدمأماعاط عمنا .طوعه7 ها عل تمه ياك ,اللفحظ .14 بتمعلولا عز0/ا 


© .00 ,51071157112 نآك علاأياز 10(1]أدممعه'] 06 
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المسالة الدينية ل القرن الواحد والعشرين 

تجديدٍ أصولي ديني وإلى قراءة حرفية وشكلية للعهد القديم. 
وتالياً إلى تأييد بلا حدود لاستيطان الأراضي المحتلة في 
إسرائيل لتعجيل العودة الأخروية للمسيح؛ التي يجب في 
نظرهم أن تسبقها عودة اليهود إلى الأرض الموعودة. 


تقييم إضطرابات الديانات التوحيدية الثلاث 

ك إِنَّ العبرة الكبرى التي يمكن استخلاصهاء في رأيناء 
من هذه اللمحات التاريخية المقارنة» هي أن التوحيد بمعنى 
الإيمان بالإله الواحد قد شيِّد على مثال ضرورة تحقيق وحدة 
البشرية. ففكرة الإله الأوحد ذات المنحى العالمي تدعو إلى 
تصوّر مجتمع أوحد تكون له الممارسة نفسها للناموس 
الاجتماعي. صحيح أنَّ التوحيد يقدّر قيمة الفرد على حساب 
القبيلة ‏ في مقابل أسطرة التاريخ القديم لإسرائيل الذي 
يخلط القَبّلي أو الإثني مع الدّيني ‏ الأمر الذي ينتج عنه 
المفهوم النخبوي للشعب المقدّسء المختارء «للأمة» أو 
اللعرق؟ الطليعي للبشرية باتجاه «النور؛. في كل حالء تقرّر 
المسيحية والإسلام المسؤولية أمام الله وشريعته»ء وليس أمام 
العائلة» العشيرة أو القبيلة. فالفوارق الإثنية فيهما غير معترف 
بها البتة؛ وحدها التقوى واحترام التعاليم الإلهية يُحسب 
حسابها في نظر المؤمئين من مختلف الأصول والأعراق 
والألسن. لكنّ المسألة الكبرى هي أنَّ النصوص المُندّلة 
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الارزمة الديئيّة والسياسة اللدوجة 


معقّدة وتنطوي أحياناً على عناصر متناقضة. فهي إذاً موضوع 
تأويلات فلسفية ودينيّة وحتى شعائرية بالغة التنوّع» الأمر 
الذي يستدعي تدخّل سلطة دينيّة وسياسية معاً لتحكم في 
العقيدة وتضمن احترامها. للنجاح في ذلك؛ على السلطة أنْ 
تخاطر»ء وأنْ تخمد الانشقاقات والانتفاضاتء. التى توصف 
آنئذٍ بأنها هرطقات وزندقة» تُزعزع الأسس المقدّسة لكل 
مجتمع: التراث» التأسيسء» السلطة. ويزعم المنشقون 
التراث الحقيقى وعلى القراءة الأكثر فهما للنصوص. 

بهذا المعنى» ليست الاستعانة بالدّينى هى السبيل 
الأضمن. إطلاقاً. لضمان السلطة وتأمين النظام الاجتماعي. 
فقد أنتجت الديانات التوحيدية من الانشقاقات والفتن على 
قدر ما أنتجت الإيديولوجيات العلمانية الحديئة» ومن ضمنها 
الإبادات الجماعية والتهجير القسري للسكان. صحيح أنها 
أقامت حضارات,ء. إذ كان للمسيحية الغربية نجاحها الأكيد 
بطول أمدها كعنصر سياسي أساسيء. وذلك حتى عهد 
الحروب الدَّينيّة بين الكائوليكيين والبروتستانتيين؛؟ كما نجح 
الإسلام نجاحاً باهراً أيضاًء ولكن أقل ديمومة» إذ تحوّل إلى 
ركود وتخلّف واضطرابات عنفية في مواجهة قوة «الحضارة 
الغربية؟ . 

إن أزمة الحداثة السياسية تتجسد في لجوءٍ معمُّم إلى 
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الديانات التوحيدية بتنويعاته الثلاثة» وتُثير في داخلها 
اضطرابات وطفرات مُقلقَة جداً لدرجة أنها تعطي صدقية 
لأطروحات حرب الحضارات الدارجة حالياً. فهل يمكن 
الخروج من هذه الحلقة الجهنمية المُغلقة: حيث أصبحت 
تترابط الأزمات السياسية والأزمات الذّينيّة» بدون التمكن من 
أنْ نرى نهايتها؟ « 
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حول الحرب والسلم 
في القرن الواحد والعشرين 


# منذ توسشع أوروبا خارج قارتها انطلاقاً من القرن 
السادس عشر وتصدير فيضان أفكارها الفلسفية والسياسية» 
المتناقضة والمتقلبة غالباًء ونحن مشغولون بفكرة توفير الأمن 
الجماعي في النظام الدرلي بحيث تشارك فيه كل أمم العالم. 
وكان الأب دو سان-بيار (©2162-م531 06) والفيلسوف الكبير 
كانط من روّاد هذه الفكرة النيرة. 

المؤسف هو أنّ الأفكار النيّرة غالباً ما تُوضع في خدمة 
قضايا سيئة. ولئن كان يمكن رسم النسابة الفكرية لعصبة 
الأمم (5270) ومنظمة الأمم المتحدة التي خلفتهاء انطلاقاأ 
من هذين الرائدين» فإن مثلها الأعلى في السلم والأمن 
الجماعي قد انحرف انحرافاً خطيراً عند التطبيق. كما أنَّ 
الأفكار النابوليونية عن توحيد أوروبا تحت لواء المبادئ 
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اللمائة الدينية في القرن الواحد والعشرين 


السياسية الكبرى للثورة الفرنسية المحاصرة» ومن ثم أفكار 
الأممية البروليتارية وانحطاطها في ظل هيمنة الاتحاد 
السوفياتي الستاليني» هي أفكار أممية نبيلة ضعت في خدمة 
سياسات القوّة والتوسعية. 

وكما هو الحال دوماً في التاريخ» تستحوذ شعوب وأمم 
أو أمبراطوريات قوية على أفكار سامية لكي تحوّلها إلى آليات 
شرسة لاضطراد نفوذها وقرتها في النظام الإقليمي أو 
الدرلي. فبعد كل موجات توسع الدول القوية والدينامية؛ 
صار استدعاء حاجة الأمن ملحًاً. بالطبع» نشأت هذه الحاجة 
من حركات مقاومة محلية يمكن أنْ يصادفها هذا التوسعء 
أكان توسعاً جغرافياً أم كان بشكل السيطرة الاقتصادية 
والعلمية والثقافية. 

يمكن حركات المقاومة أنْ ترتدي أشكالاً عدة» بحسب 
نمط الضغط أو الاعتداء الذي يخضع له بلد أو منطقة: 
انغلاق فكري أمام الأفكار الجديدة؛: سيّنظر إليه على أنه 
موقف معاد للحضارة ولسعادة الشعوب». ويوصف عندئكٍ بأنه 
متعصّب متخلّف؛ رفض إقامة علاقات تجارية أو رفض إقامة 
مكاتب تجارية أو مؤسسات أجنبية» سيُعتبر بمثابة إعاقة 
خطيرة لازدهار البشرية وتقدّمها؛ وأخيراًء أعمال عنف ضد 
المدنيين أو العسكريين التابعين للقوة المحتلة أو المكتسبين 
نفوذاً شديداً على السلطة المحلية»؛ وهي أعمال ستوصف بأنها 


للإرهابية! . 
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حول الحرب والسلم 
سيكون الأمر كذلك بالنسبة إلى «مراقبة انتشار الأسلحة)؛ء 
اللعبة الخدّاعة التي استرسلت فيها القوى الأوروبية؛ ثم 
الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة»ء قبل أنْ تتركز على 
الحد من أسلحة الدمار الشامل» الخيالية أو الحقيقية» لبعض 
البلدان المسمّاة «دولاً مارقة» في المصطلح الأميركي (أو. 
في كلام أحدثء. الأسلحة التي تمتلكها ربما المنظمات 
الإرهابية المتحمّسة لتدمير أسس الديمقراطية والليبرالية: 
بحسب أقوال شخصيات غربية عذة). 


الحضارة والثقافة 
في النظام العالمي 

0 سبق أنْ لاحظنا التباسات المعنى في استعمال مفهومي 
الأمة والشعب. وينطوي استعمال مفهومي الثقافة والحضارة 
على التباسات ممائلة» ما إن يفقدا استنادهما إلى الشعب أو 
الأمة اللذين صنعاهما. فالثقافة هي ثقافة فرنسيةء إنكليزية» 
إيطالية» عربيةء يابانية» إلخ» إذ تستلزم لغة تكون حاملة لهاء 
باستثناء ثقافة متخصصة في حفظ علوم قديمة تستعمل لغة 
ميتة» كما كان الحال بالنسبة إلى اللاتينية في الثقافة الأوروبية 
في العصر الوسيط. إذاً الثقافات الحيّة هي ثقافات وطنية/ 
قومية. كذلك هو الحال بالنسبة إلى الحضارات: إنَّ مفهوم 
الحضارة؛ الأوسع من مفهوم الثقافة» ينطوي دوماً في أساسه 
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على ثقافة مجسّدة في أدب وشعر وموسيقى وفلسفة... لكن 
المفهوم يتضمن أيضاً وجود المؤسسات الكبرى»: السياسية 
والقانونية والاجتماعية»ء التي تتطوّر هذه الثقافة في نطاقها. 
وعليه يمكننا الكلام على حضارة فرنسية أو إيطالية» يابانية» 
إنكليزية أو صينية . 

تكمن الصعوبة في استعمال هذين المفهومين المترابطين 
ترابطاً وثيقاً في الإشعاع الذي يمكن أنْ يكون لحضارة ما 
وللثقافة التي تكون أساساً لها. مثال ذلك أنَّ فرنسا الثورية 
والنابوليونية صدّرت مؤسساتها إلى أوروبا كافة؛ وكانت 
ثقافتها شديدة الانتشار لدى نخبة أوروبا الأنوار؛ وإبّان 
الغزوات الاستعمارية» عرفت اللغة والثقافة الفرنسيتان توسّعاً 
خارج أوروبا. وعرفت الثقافة الإنكليزية» الموصوفة غالباً 
بأنها أنكلو-سكسونية؛ توسّعاً من خلال غزو الأميركتين» ثم 
من خلال غزو شبه القارة الهندية؛ وكان الأمر كذلك بالنسبة 
إلى الثقافة الإسبانية أو البرتغالية. واليومء بفضل قوة 
الولايات المتحدةء تتقاسم نُخب العالم بأسره الإنكليزية 
والثقافة الأنكلو-سكسونية» على حساب الثقافات الأخرى. 

مع ذلك. لا ينبغي خلط هذه الثقافة التي باتت مُهيمنة 
عالمياء ومدعومة من القوة الأميركية الفائقة» مع المفهوم 
الأشمل للحضارة» المستعمل قليلاً أو كثيراً في كل الثقافات 
للدَّلُّء في مرحلة تاريخية معينة» على حالة عامة من المعارف 
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والتقنيات والتقدّم المادي» ونشر الفنون» وتطور الأخلاق 
والأخلاقية والفلسفة. فحتى إِنْ كان قد نزع كل من الدول 
القومية الأوروبية في القرن التاسع عشر إلى أنْ يرى في ثقافته 
الخاصة أرقى مرحلة من الحضارة. فلا يمكننا الخلط بين 
مفهومّئ هذا اللفظ: المفهوم الذي يشير إلى ثقافة قومية مع 
مؤسساتها الاجتماعيةء السياسية والعلمية» وذاك الذي 
يستعمل للدلالة على الثقافة بشكل أوسعء. كما أتينا على 
تحديدها. والحالء فإِنْ هذا الخلط هو اليوم وبكل وضوح 
في قلب نرجسية الغرب» الذي يُماهي الشعور الهويّتي الغربي 
بتجسيد الحضارة بمعناها الواسع. وعلى قَذْر دوام هذا 
الخلط. الذي يتغذى من الاستعمال المفرط والتبادلي لمفاهيم 
شديدة التمايز (شعبء. أمةء عِرقء» ثقافةء دين» 
حضارة. . .)»2 فإنّ الإيديولوجيا الشاذة ل «حرب الحضارات» 
التي استّهل بها القرن الواحد والعشرون» تواصل الظهور بأنها 
أكيدة وصحيحة في ديكورات الجيوبوليتيكا العالمية الجديدة 
التي تسيطر عليها القوة الأميركية الفائقة. 

إن هذه الإيديولوجيا التبسيطية هي إيديولوجيا منحرفة». 
لأنها تدلٌ على تخيّل للواقع هو زائف ومحدود في آن. 
صحيح أنْ الثقافات الغازية تنتشر في النظام العالمي بفضل 
أحداث سياسية كيرى» مجسّدة ظواهر قوّة. لكنها ما إِنْ 
تخرج من قاعدتها الإقليمية والقومية حتى تشهد تحوّللات 


2323 


المسالة الديئية نْ القرن الواحد والعشرين 


تتوئّف على درجة قبول هذه الثقافات من قبل حضارات الأمم 
الأخرى. وغالباً ما يؤدّي استعمال ثقافة لأخرى إلى إنتاج 
أنواع من الاختلاط الخاصة؛ حتى على المستوى اللغوي 
البحت. فاللغة الفرنسية المحكية أو المكتوبة في لبنان 
واستهلاك منتجات الثقافة الفرنسية في هذا البلد؛ ليسا كم 
هما عليه فى الجزائرء أو في كندا أو بلجيكا. لذا فإن 
الكلام على حرب حضارات»؛ وتالياً على حرب ثقافات» ليس 
له أي معنىء. منذ أنْ يدّعي هذا المفهوم. كما هو الحال 
اليوم: أن العلاقات بين الثقافات على المدى الطويل هي من 
النوع الجوهراني» أي الذي لا يتغيّر. عند الاقتضاءء. قد تدل 
على تجلّيات قوة سياسية محدودة في الزمان والمكان. 
كالغزوات المسلحة. 

إِنَّ الاستعمال الكثيف لهذا المفهوم في الخطاب الغربي 
الراهن هو إذاً سياسي إلى حدٌّ كبيرء فهو يفيد في إضفاء 
الشرعية على الانتشار العسكري وما يرافقه من التدابير 
السياسية؛ وهو يسرّغْ الحروب الاستباقية/ الوقائية الممنوعة في 
القانون الدولي. إلى ذلك» تنّسم إيديولوجيا حرب الحضارات 
بميزة الانطواء على تضمين انفعاليَ شديد. فمنذ كوارث 
الحربين العالميتين فقدت الحروب التي تُثيرها المصالح 
القومية شرعيتهاء فصار الدفاع عن «الحضارة» و«القيم» الغربية 
بديلاً مناسباً جداًء إذ يُعتبر بمثابة واجب الدفاع عن النفس» 
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ومبرّراً للحرب الوقائية. إِنَّ التطريق الإعلامي والسياسي لهذه 
المفاهيم السديمية» احضارة» و١قيم)‏ غربية» سمح على هذا 
النحو بوضع شحنة عاطفية قوية لدى الرأي العام في الأمم 
القوية النشأة في الماضي في كل من أوروبا والولايات 
المتحدة. جاءت هذه الشحنة لتملا الفراغ الذي تركه الفشل 
المزدوج للإيديولوجيات القومية والوطنية الذارجة في القرن 
التاسع عشر والإيديولوجيات الماركسية القائمة على صراع 
الطبقات في البلدان «المركزية» وعلى التضامن الأسطوري 
الطابع والعابر للقوميات ما بين ثورات مختلف أجزاء العالم 
(روسياء الصينء البلقان, العالم العربي» أميركا اللاتينية» 
شبه القارة الهندية. إلخ). 

في قلب الإيديولوجيا الحضارية المناضلة نجد من دون 
أدنى شك الدّين: القيم اليهودية-المسيحية في الغرب. 
الإسلام بشكل رئيس في الشرق. مع ذلك؛. من هيغل إلى 
نيتشه وهيدغر (11©106886): كانت الثقافة الحديئة اللتى صنعت 
مفهوم الحضارة» بالمعنى الذي حدّدنافء قد قامت بالأولى 
على أنقاض الدّينء أو بتعبير أدق على أنقاض الحضارة ذات 
العمق الدّيني التي كانت قد تميّزت بها أوروبا حتى عصر 
النهضة. إذاً. الاستعانة الراهنة بالدّينى تفيد خصوصاً فى 
شرعنة المشاريع السياسية أو الاقتصادية العادية» وفي تعبئة 
الرأي العامء بزيادة الشحنة العاطفية لكلمة «حضارة». وهكذا 
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إن ظهور تعبير «القيم اليهودية -المسيحية» وتداولها يعودان 
إلى نوع من انقلاب ثقافي. فهذا التعبير الجديد الرائج حل 
بفظاظة محل الاعتقاد بالجذور الإغريقية-الرومانية للغرب 
الذي كان سائداً منذ النهضة. 

صحيح أنَّ أحداً لا يمكنه إنكار الدور الذي تضطلع به 
الأديان في تكوين الثقافات وتاليا الحضارات. لكنما الدين 
اليوم ليس سوى عنصرء بين عناصر أخرى؛ لحضارة ما. لقد 
انقضى زمن الحضارات القائمة على الذّين وطقوسه 
الشعائرية» كما كان الحال في أوروبا المسيحية في العصر 
الوسيط أو في الإسلام المترسطي الظافر من القرن التاسع 
إلى القرن الحادي عشر. ولقد صار التقدم التقني والاستهلاك 
الجماهيري وهاجس النماء الاقتصادي أو الحفاظ على البيئة 
الشواغل الكبرى للبشرية» ولم تعد أية حضارة قائمة على 
نظام قيم دين حصراً. إِنَّ كون استمرار بعض الطوائف» في 
اليهودية أو في الإسلامء في ممارسة شعائر دينيّة قديمة بطريقة 
صارمة جداًء لا ينطوي إطلاقاً على تعميم هذه الظواهر على 
مجمل المدارات الثقافية المعنية ولاء بالأحرى» على البشرية 
جمعاء. نجد في شبه القارة الهندية وفي الشرق الأقصى 
أوضاعاً ممائثلة» على الصعيد الفردي أو الجماعى (رهبان 
بوذيون؛ يوغيّون» حكماء من أتباع الديانة الهندوسية, إلخ)؛ 
كما أن بعض الشعوب»؛ مثل التيبتيين» لا تزال متعلقة تعلّقاً 
خاصاً بالممارسة الذّينيّة. لكن هذه الظواهر لا تعنى أنَّ إنسان 
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القرن الحادي والعشرين قد «سقط مجدّداً) في الذيني أو أن 
مجتمعاتنا قد أدركتها عودة الذينى الذي من شأنه في كل 
مكان أنْ ينظم مجدّداً اللأخلاق والتاريخ”'" . 


الأنموذج الحضاري 
للقرن الواحد والعشرين 

في المقابل» ما من شك في أن صورة حضارة شاملة 
يحمئها النظام الإعلامي العالمي تُبرز أكثر فأكثر التظاهرات 
والاحتفالات بالأعياد الدّينيّة: الظهور الأسبوعي للبابا يوحنا 
بولس الثاني ورحلاته (ثم استعراض مفرط لاحتضاره وموته)؛ 
الأعياد اليهودية مثل يوم كيبور وسواه؛ الصوم الإسلامي 
(رمضان) ثم عيد الفطر والحجّ إلى مكّة؛ تنقلات الدالاي- 
لاماء الرئيس الروحي لاتباع الديانة البوذية في منطقة التيبت؛ 
الاحتفاء الحافل بآلام المسيح في البلدان العريقة بالكاثوليكية 
مثل الفيليبين وبولونيا؛ أو أيضاً احتفال عاشوراء لدى 
المسلمين الشيعة؛ في ذكرى استشهاد الإمام الحسين» ابن 


(1) لنذكر الخلاصات الدقيقة جداً لباحتَيْن أميركيين حول حالة العلمنة فى 


العالم. التي أوردناها في المدخل: 
04 5264 ,126184815 ل0ل[همهم1 اع 81088215 وممزاط) 


.اك .مه , هللاعء3ل 
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الخليفة علىّنء وهي احتفاليات تمارس فيها التشويهات 
الجسدية واللطميّات والتجريحات» إلخ. 

في هذه الأعوام الأخيرة» أصبحت الولايات المتحدة هي 
الرائدة فى أساليب «عودة» الديني» وهي في الوقت نفسه 
محرّكة العولمة الاقتصادية والحضارية. إذ أعلنت عن نفسها 
أنها «أمة مؤمنين»» وهذه موضوعة غالية خصوصاً على جورج 
بوش الابن؛ «المسيحي المولود مجذدا» صنههة مجه8) 
(مةذاوضط. فالحضارة الأميركية التى باتت سائدةً تعكس على 
العالم هذه الصورة المزدوجة», الجذابة جداًء لحداثة تقنية 
فوّارة على انسجام مع تلك القيمة التقليدية والأبدية, ألا 
وهي الدّين المعمول به بمعنى حَرْفي ومحافظ. وهكذا يمكن 
المرء أنْ يكون «حديئاً؛ تماماً بمعنى النمو المتواصل للتقدّم 
التقني وللاستهلاك الجماهيري» من دون التخلي عن إيمانه 
وممارسته الدينيّة؛ وهذان يُعتبران مجدّداً بمثابة رحم أولى إن 
لم تكن لهويّة الفرد الأساسية وللمجتمع الذي ينتمي إليه: 
فعلى الأقل للأخلاق الاجتماعية والسياسية وتالياً لنظام القيم 
الذي يتعيّن عليه بناء مؤسسات حضارة ما. ناهيك بأنَّ معارك 
كثيرة تُخخاض في الولايات المتحدة حتى تحترم 0 
سيما المدارس العامة أو النظام القضائي» التعاليم الذَّينيّة 
صورتها الأكثر حَرّفية والأشدّ محافظة)0© . 


(2) أنظر مثلاً: :صماسامنة'! عل غتتودفة'! ذ طدنا8 عل عنواعفسة :1» 
عأتطماعه 8 ,2 ع0ممك4 م[ ,«وزسية<] ععاوم بسعتنر 
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وعليه فإن الأنموذج الحضاري للقرن الحادي والعشرين 
الذي تصنعه الولايات المتحدة؛ القوة العالمية التي لا مثيل 
لها حتى اليوم في تاريخ البشرية» لم يعد أنموذج القرن 
العشرين الذي كان يسوده الأنموذج الأرروبي المبني على 
مبد! القوميات وفلسفة الأنوار وتحرير الإنسان من كل أشكال 
العبودية والقمع؛ وعلى مبد! تقرير الشعوب لمصيرها أو 
النضال الاجتماعي من أجل الحصول على توزيع عادل 
للثروات. وقد كان الإرث الثقافي والسياسي لثورة 1776 
الأميركية جزءًا لا يتجرّأ في حينه من الأنموذج الحضاري 
الأرروبي؛: الذي كان العالم يسعى إلى محاكاته في القارات 
الأربع”©. في هذا الأنموذج». على اختلاف تنوّعاته وألوانه 
الثقافية (إنكليزية» فرنسية» ألمانية» أميركية): لم يكن الدين 
معتبراً بأية كيفيّة كرحم أساسية هويّتية وثقافية. فأوروباء 
المكرّنة على مدى أجيال من مجتمعات دينيّة في العمق» 
كانت قد عانت كثيراً من الحروب الدَّينيّة الوحشية؛ وكان 
كسب الحرية الفردية وعتق شعوبها من كل أشكال الاستبداد, 


(3) أنظر: 226 ,«ضم ألا ناقص0© 0001655 +00» ,للطاناة ععاممع8 
.14-20 .صم ,2005 ,21 لإتمنصطعط ,بمزرعو زر 
هذا المقال للمجلة الأميركية الليبرالية يندّد بالاستعمال الراهن للدّيني 
في الولايات المتحدة؛ مُذكْراً بأنَْ واضعي الدستور الاميركي ما كانرا 
يرمون إطلاقاً إلى تأميس الجمهورية الجديدة على القيم المسيحية. 
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سيما استبداد ملوك الحق الإلهي أو الوصاية الشديدة للكنيسة 
الرومانية على الحياة الفكرية» درباً طويلاً وشاقاً . 

وكان المؤسسون الأميركيون قد تذكّروا ذلك كله جيداً 
عندما أقرّوا الفصل بين الكنيسة والدولة في دستور 1776» 
ناهيك بأنَّ بعض الكنائس البروتستانتية كانت تضطهد كنائس 
أخرى وتطالب بتدتحل الدولة إلى جانبها في معاركها. أن 
الآباء المؤسسينء أكانوا من المؤمئين بوجود الله أو من 
الإنسانويين؛ كانوا جميعهم حريصين على عدم مأسسة الدّين 
سياسياًء وهو الأمر الذي كان قد قاد أوروبا إلى أسوإ 
التجاوزات”. وهذا سمح على ما يبدو للولايات المتحدة 
بالحفاظ على دينامية البروتستانتية والممارسة الدَّينيّة 
المشحونة بِتفّس إيديولوجية فتح الأرض الموعودة الجديدة: 
فيما كان توسيع مجال عمل الدولة في أوروبا على الصعيد 
الاجتماعي والتربوي يسمح للمواطنين بالاستغناء أكثر فأكثر 
عن خدمات الكنيسة. من هنا كان تراجع الإيمان الديني عند 
الناس يتوسع في أوروباء ويظهر في الامتناع عن ممارسة 
الشعائر الدّينيّة الذي بلغ ذروته عبر التحوّلات الاجتماعية 
والسياسية لإسبانيا والبرتغال وإيطالياء ثم اليونان» وهي بلدان 


(4) أنظر: عط ره كسنعنم0 أمعنومامع0! 786 ,الالالامظ لعومرع8 
رع08لطسقنت) ,ووعرظ مهقملاع8 عط1 بومننبامبعر ‏ جوم عفر 


1992, 
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ظلت حصوناً لممارسة دينية شديدة حتى منتصف ستينيات 
القرن العشرين. 

إن الأنموذج الحضاري السائد في بداية القرن الواحد 
والعشرين؛ الأميركي أكثر مما هو أوروبي» المتميز باللجوء 
إلى الظاهرة الدّيئية بصفتها نواة صلبة تطبع بطابعها كل 
المجتمعات الأخرىء. هل هو مدعو للبقاء؟ إِنْ الجواب عن 
السؤال هذا يتوقف على عوامل عذة»؛ من الصعب التكهن 
حولها. فإذا نظرنا فى السرعة المذهلة التى» كما ذكرناء 
تغيّرت فيها الديكورات الفكرية والسياسية للعالم فى مدى 
الغلائين عاماً الأخيرة من القرن العشرين». قد يكون من 
المنطقي أن تشهد إعادة توازن في هذه الأوضاعء بعدما 
انتقلت من طرف أقصى إلى آخرء أي من «زوال» الدين إلى 
«عودة» الدّيني. إن جل الموضوع هو أن نعرف كم سنحتاج 
من حروب باسم «الحضارة» لاسترجاع قليل من الحكمة 
ولتأسيس أخلاقية سياسية دولية غير الأخلاقية الفاسدة 
والسائدة اليوم. 
وظائف الخطاب الأميركي 
حول الإرهاب 

ك إِنَّ الخطاب السياسي الأميركي منذ 2001/9/11 يدأب 
على إعادة إنتاج الخطاب الذي كان سائداً في زمن الحرب 
الباردة. فقد استّبدلت عبارة «التخريب الشيوعي» و«أمبراطورية 
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الشرّ؛ التى ندّد بها رونالد ريغان» ب «الإرهاب عبر 
القوميات»؛ المُفترّض أنه آتِ من البلدان المسلمة ومن امحور 
الشرّ» لثلاث دول وصفت بأنها «مارقة» (إيرانء كوريا 
الشمالية؛ العراق حتى الفزو الأميركي). وفي ما يتعدذى 
متغيرات الاصطلاح والمصطلحات» ظلت بنية الخطاب هي 
تماماً نفسهاء التى كانت مطبّقة لوصف الاتحاد السوفياتي»؛ 
كما لو كان التهديد الإرهابي الحالي من طبيعة التهديد النووي 
السابق نفسهاء وكما لو كانت الخلايا الإرهابية تملك ترسانة 
أسلحة دمار شامل. إِنَّ الأمر يتعلق هنا بموضوعة دائمة في 
بيان جورج بوش الابن» موضوعة توظدت أيضاً بقوة في أثناء 
الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في أيلول/ سبتمبر 
5 وفي تشرين الأول/ أوكتوبر 2005» لمناسبة خطاب 
ألقاه في واشنطن أمام مؤسسة الحملة الوطنية لأجل 
الدبمقراطة 7 . 


(4)5) النص موجود على عنوان: /5لا1156.801/86 لطع ا طبن بير > 

< لصغط.20051006-3/أغطتعم/2005/10/وع35عاع, 

هذا الخطاب كان موضوع تعليقات انتقادية وتهكمية كثيرة في الصحافة 

الأميركية (أنظر بنحو خاص افتتاحية بعئوان: 9/11 عط) عدذهط» 

كعاماء0 ,عباط 1 فأهعءلط 1161211010 ,«سصتهوة معو مدنا 

8-9, 5. 

التي تندّد بالاستعمال الشاذ من قبل جورج بوش الابن لهجمات 11/ 
2)2219. 
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في هذا الخطاب الطويل المدهشء قدَّم الرئيس الأميركي 
رؤية أكثر رعباً من السابق للتهديد المتمثّل بالأصولية 
الإسلاموية الممارسة للعنف التى تسعى» في نظره»ء إلى بناء 
الأمبراطورية توتاليتارية» وإلى «إخضاع أمم بأسرها وتخويف 
العالم». وكان قد قارن إيديولوجية النضال الإسلاموي 
بالإيديولوجية الشيوعية» وقسوة الإسلامويين بقسوة معسكرات 
الغولاغ (138اناه06) السوفياتية والثورة الثقافية الصينية. ومرة 
أخرى ندّد الرئيس الأميركي بسورية وإيران بوصفهما دولتين 
لهما تاريخ طويل من التعاون مع الإرهابيين؛ وأكّد أنَّ 
الولايات المتحدة لا تفرّق بين الإرهابيين وبين أولئك الذين 
يساندونهم وهم تالياً من «أعداء الحضارة». وكان قد أضاف 
أنَّ المناضلين [الإسلامويين] يظتّون أنهم حين يسيطرون على 
بلد [العراق] فإن الجماهير ستهرول وراءهمء مُتيحةً لهم 
إطاحة كل الحكومات المعتدلة في المنطقة وإقامة أمبراطورية 
إسلامية راديكالية تمتد من إسبانيا إلى أندوئيسيا. [...] في 
مواجهة أعداء كهؤلاء. ليس هناك سوى ردٌ وحيد: لن 
نتراجع أبداًء ولن نقبل أبداً إلا بالانتصار الكامل». 

إن قيام الرئيس الأميركي بإعطاء مثل هذه الأهمية الخرافية 
للجماعات الإرهابية ذات النفس «البنلادني» يساهم بلا شك 
بنجاحهاء إذ لا بد لمثل هذا الكلام من أن يشجع تجنيد 
المزيد من المتطوعين في صفوف الحركات البتلادنية الطابع. 
فإذا كان رئيس الولايات المتحدة يرى أن هذا الشكل من 
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العنف الذي يوضع تحت شارة الإسلام يثير مثل هذا النوع 

من الرعب لدى أميركاء فإ هذا الأمر لا بد من أن يدفم 
بكل هؤلاء الذين يريدون وضع حدٌ للنفوذ الأميركي» المتعدد 
الشكل في الشرق الأوسطء إلى الانضواء في هذه الشركات 
الإرهابية . 

كما أنَّ هذه العقيدة الأميركية أثّرت تأثيراً بالا في موقف 
الأمم المتحدة. ومثال ذلك أن تقريراً مهماً جداً للأمين العام 
للأمم المنحدة نُشر في آذار/ مارس 2005 بعنوان في سبيل 
حربة أكبر: نحو التنمية والأمن وحقوق الإنسان للجميع”© » 
يجعل من الإرهاب «الكارئي» (أي القادر على التسبب 
بكوارث عبر الاستيلاء على أسلحة دمار شامل) - وهو 


 )6(‏ 0ص لإألطناءء5 بامعصسمماء 10 5لع2ننطه1 .مرملععء:1 عععم2آ و[ 
,2005 أمعطانء120 ,الف عه! تأطعنظ 2201 نكا 

وثيقة الجمعية العمومية للأمم المتحدة؛ 21/ 3/ 2005. يتعلق الأمر 
بالتقرير الذي يقترح إصلاحاتٍ بنيوية لمنظمة الأمم المتحدة بتوسيع 
عدد أعضاء مجلس الأمن لكي يكون أكثر تمثيلاً. هذا التقرير جرى 
عرضه ونقاشه في كل عراصم العالم. الأمر الذي ضمن له انتشاراً 
واسعاً جداً. وخضع لقمة عالمية لرؤساء الدول عُقِدت في نيويورك» 
في أيلول/ سبتمبر 2005؛ قبل الجمعية العامة الستوية العادية للأمم 
المتحدة» وألهم هذه الوثيقة البيان الختامي للقمة الذي 'يدين بحزم 
الإرهاب بكل أشكاله وفي كل تجلياته؛ مهما يكن مرتكبوه وأماكنه 
وأهدافه. لأنه يشكل أحد أخطر التهديدات للسلام والأمن الدوليين» 

(أنظر الوئيقة 4/60/1..1 للجمعية العامة). 
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إرهاب موصوف بأنه «عابر للقوميات» ‏ مركز اهتمامات 
الأمن الجماعي على الصعيد الدولي. مما لا شك فيه أن 
الارهاب المسمى «إسلامياً» وهو المُستهدف هنا حصراًء بدون 
أي تحليل لأشكاله المختلفة» سيما تلك التى تُمارس فى 
البلدان المسلمة ذاتها (العربية السعودية, مصر أندونيسيا : 
المغرب» اليمن» تركياء باكستان). وينظر بالأخص إلى أنَّ 
هذا التهديد يكوّن حَدَئاً تاريخياً جديداً وفريداً في نوعهء من 
دون أن يذكر أحد كل أعمال العنف الإرهابية الطابع؛ التي 
لا علاقة لها بالحركات الإسلامية» والتي هزَّت مناطق أخرى 
من العالم في غضون العقود المنصرمة'”. مثل أعمال 
الإرهاب التي تقوم بها حركات قوموية أوروبية (باسكية. 
كورسيكية» إيرلندية» أرمنية)؛؟ أعمال جماعات مسلحة يسارية 


(7) حول الظاهرة الإرهابية؛ أنظر: 151016 ,02141114019 063:0 
ركاعة2 ,82901:0 ,ه102ه0-آل 4 غاألتوأادق '] عل متكا مم16 لاق 
.2004 
و: 26 ,كآشلحطذ5 102011 اه <الافلاكهطهت) 015؟22عط-مدوعل 
002 ,رؤلعة2 ,.1.لا.8 ر,عتركى] رممرع 1 
كذلك يمكن استذكار : .126:12 :4/1 ها ,5018 امعطم 
1979 ,كلعة2 باتنع5 ,عممعياظ '! ع2 عمومكل'| 2 دعاسدء ةناها و«موعل 
يؤكد كاتبه في عبارته الأولى: «الإرهاب قديم قدم العالم». ويضيف 
بعد قليل: «مهما يكن المجتمع الحديث حريصاً على إخفاء العنف ‏ 
كما يفعل مع المرت - فإنّه يمنحه عفوياً الوسائل لكي يولد وينمو 
وحتى لكي يظهر بِأنَّه أكبر مما هر في الواقع»؛ ص 7 و8. 
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أوروبية متطرّفة (مثل منظمة «العمل الفرنسي المباشر» أو 
«الفرئة الألمانية الحمراء المسلحة؛» أو «الألوية الإيطالية 
الحمراء»؛ وكذلك «الجيش الأحمر الياباني») والحركات 
اليمينية المتطرّفة (سيما في إيطاليا والبرازيل والسلقادور أو في 
نيكاراغواء وهي حركات تساندها غالباً أو تموّلها وكالة 
المخابرات المركزية الأميركية). هذه الأنواع من العنف 
الإرهابي تنظلّل بهويّة ماركسية في أميركا اللاتينية (مثل حركة 
«الصراط المنير» فى دولة البيرو”*؟؛ أو منظمة «القوات 
المسلحة الثورية» في كولومبيا: إلخ) أو أيضاء بشكل 
أحدث. حرب العصابات الماوية في النيبال أو حزب «نمور 
التاميل» في سريلانكا (الذين مارسواء قبل الفلسطينيين بكثير» 
طريقة الفدائيين الانتحاريين الذين يستعملون جسدهم 
كمتفجرة). 

وحين يتعلق الأمر بالشرق الأدنى على نحو أخصّء يجب 
ألا يُنسى أنَّ الإرهاب فيه ليس أمراً جديداً. خصوصاً منذ 
الأعمال التي شنّت في عقد الأربعينيات من القرن الماضي 


(8) بحسب لجنة الحقيقة والمصالحة. ربما أوقع الإرهاب ومكافحته في 
البيرو قرابة 70.000 قتيل ما بين 1980 و2000. 

(9) بحسب التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية سنئة 2004: أحصى أكثر 
من 60.000 قتبل منذ 1985 في هذا البلد. جرّاء أعمال عنف إرهابية 
ومضادة للؤرهاب. 
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ضد القوات الإنكليزية في فلسطين وضد السكان الفلسطينيين 
من قبل منظمة إيرغون» حركة اليمين الصهيوني المسلحة» 
التي كان ينتمي إليها رئيسان مقبلان للوزارة في إسرائيل 
(مناحيم بيغن وإسحاق شامير)»ء وكذلك اغتيال الكونت 
برنادوت (2)8670200116 وسيط الأمم المتحدةء على يد هذه 
الحركة نفسها سنة 1949. أكثر من ذلك. لقد نسينا اليوم 
الموجة الكبيرة من الهجمات الفلسطينية التي شنتها الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين المتميزة بالعلمانية والتي كان يقودها 
مسيحيء جورج حبشء. أو حركات فلسطينية علمانية مسلحة 
أخرى في بلدان عربية وأوروبية عدّةء مثل الهجوم على 
الفريق الرياضي الإسرائيلي سنة 1972 في ألعاب ميونيخ 
الأولمبية» واختطاف طائرات ركاب مدنية والباخرة الإيطالية 
أشيلي لورو (0ءلناهآ عاانطعة). إلخ. كما أنه لا بذ من 
التذكير بالإرهاب المضاد للدولة الإسرائيلية بحق القادة 
الفلسطينيين» أو الأعمال الإرهابية المذهلة لإيليتش راميرز 
سانشيز الملقب كارلوسء المسجون حالياً في فرنساء ومنها 
اختطافه الشهير لوزراء نفط منظمة البلدان المصدرة للنفط 
المجتمعين في ثيينا في كانون الأول/ ديسمبر 1975. كذلك 
يمكن استذكار أعمال الخطف المتكررة التى طاولت رعايا 
الدول الغربية فى لبنان فى الثمانينيات أو الهجرمين الإرهابيين 
على الفِرّق العسكرية الفرنسية والأميركية من قوة التدخل 
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المتعدّدة الجنسية التي شكّلت سنة 1982., إثر الغزو 
الاسرائيلى الثانى للبنان؛ لحماية السكان المدنيين”'". 

إذآء يبدو أن تقرير منظمة الأمم المتحدة سنة 2005 قد 
اكتشفء فى مساق السياسة الأميركية» عدوا جديدا تماما 
ربما لم يظهر أبداً في تاريخ البشرية؛ هو الإرهاب الدولي 
الذي ُنَسَبٍ إليه من دون أي دليل القدرة على امتلاك أسلحة 
دمار شامل. فهذا التقرير لا يقيم أية رابطة بين هذا الإرهاب 
والرقم الذي يذكره عن أربعين بلدا تضررت من النزاعات 
المسلحة في غضون العقود الأخيرة» ويظهر كذلك حرصاً 
شديداً على عدم القيام بأي تصنيف لهذه النزاعات أو 
بتحليلهاء لكي يتمكن من استخلاص العبر منها على صعيد 
الأمن الجماعي''''. وبنحو خاصء لم يأتٍ التقرير حتى 
على ذكر الصراع الفلسطيني» الأقدم ربما على وجه الأرض» 
واستمرار الاستيطان الصهيوني في بداية القرن الحادي 
والعشرين هذهء ولا حتى على غزو الولايات المتحدة للعراق 
خارج أي إطار قانوني. 

ويرى التقرير تالياً أنَ التهديد الوحيد لأمن العالم هو ذاك 


(10) حول كل هذه العمليات» أنظر: جورج قرم. انفجار المشرق العربى» 
غ.٠س.‏ 
)211 .5 عطمومع هم !© .08 ,...#صملءء17 «مع رم[ 1 
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«الإرهاب العابر للقوميات» الذي يوضع تحت راية الإسلام. 
وعليه جرى إثبات أطروحة حرب الحضارات إثباتا حافلاً من 
قبل الأمم المتحدة ذاتها. والملفت أنْ الأمين العام كان قد 
شكل؛ مسبقاء لجنة من الخبراء الرفيعي المستوى» الذين 
اجتمعوا سنة 2004 لدرس المخاطر التي يواجهها العالم على 
صعيد السلام الدولي والأمن. وكانت اللجنة قد وضعت 
تقريراً ممتازأًء عنوانه عالم أكثر أمنا؛ مسؤوليتنا 
المشتركة!”'2؛ ذُكرت فيه نزاعات عدة ‏ منها نزاع فلسطين - 
كان يجب حلّهاء فضلاً عن معالجة أسباب الإرهاب» 
الموصوف بأنه مولود في «سياقات اليأس والإذلال والفقر 
والقمع السياسي والتطرّف وانتهاكات حقوق الإنسان. وكذلك 
في سياقات نزاعات إقليمية واحتلال أجنبي7”2“. في الوقت 
نفسهء كان التقرير يحذّر من «معالجة الإرهاب على أساس 
القوة العسكرية والشرطة والإجراءات الأمنية وحدهاء لأنَّ من 
شأن ذلك أنْ يعرّض للخطر الجهود المبذولة من أجل تشجيع 
الحكم الصالح وحقوق الإنسان؛ وأنْ يجعل قسماً كبيراً من 
سكان العالم معادين لمثل هذه الجهود)”؟. 


(12) وثيقة الجمعية العمومية للأمم المتحدة. 8/59/565 بتاريخ 12/2/ 
4 انو ةاتطود مومع لءعمزةك م0 «4انما عمسبعود ععم4ة 4 

(13) م. نء ص 45 فقرة 145. 

(14) م. نء ص 45؛ فقرة 147. 
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المؤسف أنَّ تقرير الأمين العام في سبيل حرية أكبر لا 
يورد أي من أقوال الحكمة والحس السليم هذه. أكثر من 
ذلك» َ هذا التقرير الذي يراد منه أَنْ يكون دفاعاً عن 
حقوق الإنسان وخارطة طريق لضمان النماء الاقتصادي 
والكرامة الإنسانية في كل مكان من العالمء لا يترذد في 
امتداح العقوبات الاقتصادية التي تمارسها الأمم المتحدة 
كأداة رئيسية للأمن الجماعي”*. إن في ذلك موقفاً لا يمكن 
الدفاع عنه حتى في نظر مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والرغبة 
المعلنة في ضمان الكرامة الإنسانية» عندما نعرف مغلا أن 
النتيجة الوحيدة للعقوبات ضد العراق في ظل نظام صدام 
حسين تجسّدت في موت عشرات الألوف من الأطفال 
والمسئّين وفي تعزيز وسائل تسلط الديكتاتورية على شعبها 
وسكانها . 

إن كل هذه المواقف الأميركية التي تبنتها الأمم المتحدة 
خلقت جوأ ثقيلا وقمعيا للرأي العام في البلدان العربية التي 
تنظر بقلق؛ على الرغم من نشدانها بالطبع للتغيرات 
الديمقراطية؛ إلى طريقة ة الغرب في إقامة «الأمن الجماعي» 
الدولي. ويبدو أن أطروحات المستشرق الصهيونى الهوى 


(15) (إن فرض العقويات هو أداة رئيسية في متنارل مجلس الأمن لمواجهة 
استباقية؛ وقائية. لتهديدات السلام الدولي والامن. .يح جععجمط سل) 
.(109 عتاممععه:قم اك .مه ,...بدموءهة ]1 
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برنارد لويس (1615)» وأطروحة صمويل هانتينغتن حول نزاع 
الحضارات» قد صارت نبوءءً تتححق ذاتياء بالترافق مع 
الخطابين المتوازيين للإنجيليين الأميركيين الجدد الداعمين بلا 
تحفظ لاستيطان إسرائيل لما بقي من فلسطينء. وكذلك 
الخطاب العائد للتيارات الجهادية والتكفيرية الإسلامية التي 
تدعو هي أيضاً إلى الحرب الشاملة: لمواجهة ما تسمّيه 
صليبية يهودية-مسيحية . 


تحالف الحضارات أم تحاربها؟ 

© إن مفهوم الغرب». كما رأيناه على امتداد هذا المبحث» 
ليس سهل التحديد. فإذا كان لا شك في تألف أوروبا على 
صعيد نمط الحياة والنموذج الاجتماعي-الاقتصاديء فإنَّ 
الولايات المتحدة التى هي في صميم الغرب تكوّن نموذجا 
مختلفاً بعض الشيء يتميز بسياسة خارجية بعيدة من أنْ تحظى 
بالإجماع. وإذا أضفنا بلداناً كاليابان أو الأعضاء الآخرين ني 
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (061(153). لوجدنا أنفسنا 
أمام مجموعة من الأمم أكثر تنافراً أيضاً. وهناك صعوبة 
كبرى أخرى تتعلّق بوضع إسرائيل في مجموعة البلدان 
الغربية: هل هذه الدولة «شرقية» أم «غربية»؟ ليس الجواب 
واضحاً قط. إلى ذلكء. كيف يُفسّر الدّعم اللامشروط الذي 
تحظى به هذه الدولة من الحكومات الغربية؛ على الرغم من 
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المخالفات الدائمة التي ترتكبها بحق القانون الدولي؛» من 
دون أنْ تُعاقب أبداً؟ 

لكن الغرب يمكن أنْ يعني أيضاً منظمة معاهدة شمال 
الأطلسى (017870)» وهو تعبير عسكري عن تضامن في مجال 
العلاقات الدولية. إِنَّ الالحاح الأميركي على ادخال هذه 
المنظمة في العراق» يرمي إلى زج تضامن الغرب العسكري 
إلى جانب الولايات المتحدة» وهذا ما أثار حفيظة تلك 
البلدان الأوروبية التي لم تقبل منطق «الحرب الاستباقية». 
هذا المفهوم الأخير ما برح عملياً بعيداً من أنْ يكون موضوع 
إجماع في الغرب. سيما داخل الاتحاد الأوروبي. الذي لم 
يتوصّل بعد إلى تحديد سياسة خارجية مشتركة حقيقية. 

وينبغي هنا التذكير بأنَّ منظمة معاهدة شمال الأطلسي 
ولدت من ضرورات الحرب الباردة التي يمكن وصفها 
بالحرب العالمية الثالثة. لقد توارى منذ ذلك الحين عدوّها 
الرئيس» الاتحاد السوفياتي. فما هي إذاً وظيفتها في عالم 
اليوم؟ إذا كان الأمر يتعلّق بمكافحة الإرهاب المُعتبر التهديد 
الرئيس لأمن العالم. فإن الأمم المتحدة هي المؤمّلة أكثر من 
المنظمة الأطلسية للقيام بهذه المهمة. بعد زوال الاتحاد 
السوفياتي؛. هل ان إعطاء مفهوم الغرب مركز الصدارة في 
الأدب السياسي هدفه الوحيد هو مكافحة الإرهاب؟ هل هو 
مُقَدّر له الإبقاء على حالة إنذار ضد أخطار مقبلة أخرى» 
خصوصاً القوة الصينية الصاعدة؟ ألا يكفي التأثير الكبير 
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للقوى الغربية في تسيير الأمم المتحدة لضمان السلم والأمن. 
ناهيك بأن الصين وروسيا لا تمارسان منذ عقدٍ ونيّف أي حقٌ 
للنقض في مجلس الأمن وأنَّ نفوذهما في البلدان النامية قد 
تراجع كثيرا؟ 

إنها أسئلة من المهمٌْ أنْ ثُثار عندما ننكبٌ على قضية 
النزاعات أو التحالفات الحضارية. في الحقيقة أن المجتمع 
الذي يشار إليه عادة بالغرب يشكل بذاته تحالف حضارات 
أكثر مما يشكل كتلة حضارية مؤتلفة» ما دام أننا نجد فيه. 
فضلاً عن الثقافة الأنكلو-سكسونية المهيمنةء ثقافات بالغة 
التباين مثل ثقافات اليابان» تركياء بلدان القوس اللاتيني 
الأوروبى وكذلك ثقافات أوروبا الجرمانيةء. الفلامندية 
والسكندينافية. ناهيك بأنَّ أوروبا التي تشكلت بعد الحرب 
العالمية الثانية» بثقافاتها الوطنية المختلفة وبمدارات نفوذها 
المتعاقبة خارج أوروبا (مجالات فرنكوفونية» إسبانوفونية» 
لوزوفونية (برتغالية)؛ جرمانوفونية...) هي أنموذج آخر 
لتحالف الحضارات» الذي قام؛ ليس كمنظمة معاهدة شمال 
الأطلسي على أسس دفاع عسكري مشتركء بل على نبذ 
الحرب وعلى التبادل الحرٌ ومبادئ الديمقراطية وحقوق 
الإنسان. 

أما البلدان العربية والإسلامية» التي يُنظر إليها أكثر فأكثر 
ككتلة حضارية منسجمة ومعادية إجمالاً للكتلة التى يكرّنها 
الغرب؛ فالتعريف بهذه المجموعة ليس أكثر سهولة من 
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التعريف السابق. إن مفهوم «الحضارة العربية-الإسلامية» لا 
يقل تعقيداً عن مفهوم الغرب وهو يقوم كذلك على مفاهيم 
أسطورية الطابعء لا تؤثر بتاتاً في إقامة التضامن الفعلي بين 
دول هذا المجال الحضاري. والحال» لقد مر زمن طويل 
جداً على زوال الحضارة العربية-الإسلامية في العصر الذهبي 
للخلفاء الأمويين والعباسيين. وانطلاقاً من القرن التاسعء 
كانت هذه الحضارة إيرانية أو تركية-إسلامية أكثر مما كانت 
عربية-إسلامية»؛ هذا من دون الإشارة إلى دور الأمازيغ 
(البربر) فى شمال أفريقيا في الحضارة الإسلامية. والجدير 
بالذكر أيضاً أن أمبراطورية المغول كانت الحضارة الكبرى 
الأخرى المتفرعة من الحضارة الأم» التي حققت توليفاً مهما 
بين الهندوسية والإسلام. 

فى غضون العقود الأخيرة كانت النزاعات بين البلدان 
المسلمة كثيرة جداً وفتّاكة. يكفي أن نذكر حرب انفصال 
المسلمين البنغاليين عن الباكستان» والحرب بين العراق 
وإيرانء وانتفاضات الجماعات الكردية التي حاولت - برغم 
أنها مسلمة ‏ الانفصال في مناسبات عدّة. وعند النظر في 
التاريخ كيف ننسى الحروب بين السلطنة العثمانية والمَلّكية 
الفارسية» التي آلت إلى تدمير المجتمعات المسلمة المعنيّة 
وأتاحت المُرّص للتوسع الروسي في آسيا الوسطى وفي 
القوقاز؟ كما أن عدداً وافراً من البلدان المسلمة شهد حروباً 
أهلية وحشية في أفريقيا. إلى هذه النزاعات» يمكننا أنْ 
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نضيف تلك التي نشبت بين البلدان العربية: غزو العراق 
للكويت؛. هيمنة سورية على لبئانء النزاع بين الجزائر 
والمغرب حول الصحراءء النزاع اليمني؛. الحرب الأهلية في 
السودان... أخيراًء لا بدّ من الإشارة إلى أن تركياء التي 
تتمتع قوة عسكرية مهمّةء هي ودولة عضو في منظمة معاهدة 
شمال الأطلسيء» فيما الباكستان ومصر والمغرب وتونس 
والعربية السعودية والكويت وقطر والبحرين هي متحالفة 
عسكريا وسياسياء بلا شروطهء مع الولايات المتحدة» مركز 
الغرب . 

زد على ذلك أنَّ ثمّة منظمتين للتضامن بين الدرلء» 
متوازيتين إِنْ لم تكونا متنافستين: منظمة المؤتمر الإسلامي 
(©©) المؤسسة سنة 1969: وجامعة الدول العربيةء 
المؤسسة سنة 1945. هذه الأخيرة هي حالياً شبه منهارة» إذ 
على الرغم من معاهدات عدّة قائمة بين دولها الأعضاء في 
مجالات الدفاع والأمن والتبادل الحرّ والثقافة أو 
الاتصالات. لم تتمكّن أبداً من تحقيق تضامن فعلي وفعَال 
في ما بينها. أما منظمة المؤتمر الإسلامي فقد تأسّست في 
نطاق الحرب الباردة» لمنافسة الجامعة العربية» التي كانت 
آنذاك تحت هيمنة الأنظمة العربية القومية والراديكالية.» وكانت 
أقرب إلى موسكو منها إلى واشنطنء» كما كانت أيضاً حركة 
عدم الانحياز. إن الركن الأساس لمنظمة المؤتمر الإسلامى 
هو العربية السعودية وثروتها النفطية» إضافةً إلى الوسائل 
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المالية التي أنيط بها المصرف الإسلامي للتنمية؛ بفضل 
المساهمة السخيّة لهذا البلد وللجيران النفطيين الأثرياء في 
شبه الجزيرة العربية. وقد أصبحت هذه المنظمة أداة كبرى 
لنشر مختلف أشكال «الصحوة الدينية الإسلامية؛ لمجتمعات 
العالم الثالث». لمكافحة الراديكالية القوموية الاشتراكوية, 
التي طبعت مرحلة تصفية الاستعمار. مع ذلك. لم تتمكن 
منظمة المؤتمر الإسلامي أبدا من اجتناب المنازعات بين 
بلدان مسلمة أو حروب أهلية في داخلها. 

صحيح أنَّ الغرب شهد هو أيضاً الكثير من النزاعات 
الداخلية؛. لكن هذه النزاعات هدأت منذ أهوال الحربين 
العالميتين. غير أنَّ الغرب». كما رأيناء لا يزال تحالفاً ذا 
طبيعة عجيبة غريبة على صعيد العلاقات الدولية» إذ هو من 
طبيعة هجومية ودفاعية معآء لا تتوافق الدول المكوّنة له دائماً 
في ما بينها. إن السجال الدائر بين نظام أحادية القطب 
وتعددية الأتطاب في إدارة العلاقات الدولية تترجم شرخاً 
عميقاً في الآراء العامة؛ حتى إِنْ كان في نهاية المطاف لا 
يؤثر في التضامن النفسي الشديد الذي تشكل من خلال 
تحالف الديمقراطيات الليبرالية الأوروبية مع الولايات المتحدة 
إبان الحربين العالميتين. أكثر من ذلك». تشعر الديمقراطيات 
الاشتراكية السابقة في أوروبا الوسطىء. المنعتقة من القمع 
السوفياتي» أنها اليوم قريبة جداً من الولايات المتحدة؛ فيما 
تظل المملكة المتحدة حليفتها التي لا تتزعزع . 
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في الجهة المقابلة» يصعب في هذا السياق وصف البلدان 
المسلمة بأنها كتلة حضارية. أو حلف حضارات» كما هو 
حال منظمة معاهدة شمال الأطلسي أو الاتحاد الأوروبي. 
وحدّهما الإرهاب الإسلامي الموصوف بأنه عابر للقوميات 
وما يُثير من تعليقات سطحية؛ تكرارية وهجاسية» يعطيان 
مظهر صدقية لوجود حرب حضارات. لكن لا يمكن الحديث 
عن حرب عندما لا يكون هناك سوى محارب أوحدء الغرب 
(المتجسّد عسكرياً بالحلف الأطلسي): الذي يجد في 
مواجهته مجموعة متنافرة تماماً من بلدان تُسمّى مسلمة. هي 
أبعد ما تكون من حالة حرب مع الغرب» بل تكون غالباً من 
حلفائه العسكريين المخلصين الذين يقدّمون أراضيهم لتكون 
قاعدةً للجيش الأميركي. 

يبقى أنَّ الغرب اليوم تنظر إليه فئات واسعة من الرأي 
العام في بلدان عدّة غير غربية» سيما في البلدان العربية 
والمسلمة. كأنه كتلة عدوانية نشرت جيوشاً في بلدان عديدة 
وهو غير مكترث بالتوسع المتواصل للمستوطنات الإسرائيلية 
في الأراضي المحتلة. إِنْ التطبيق الانتقائي للقانون الدولي 
في الشرق الأوسط. والمعايير المزدوجة؛ والدعوة إلى تطبيق 
حقوق الإنسان بوتيرة شديدة أو ضعيفة ‏ بحسب حالة 
العلاقات السياسية بين البلدان الغربية الكبرى وبلدان العالم 
الثالث ‏ تؤول إلى جعل القيم الديمقراطية؛ التي يسعى 
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الغزب إلى نشرهاء مجرد وسيلة من وسائل الضغط الغربية 
على الشرق في نظر هذه الآراء. 

لا يبدو الآن في الغرب أنَّ هناك ما يكفي من طاقات 
خلاقة لتصوّر انتقال إلى شكل من تحالف الحضارات أو من 
الكوسموبوليتية» من شأنه إخراجنا من الوضع الحالي» غير 
الصححي والمليء بالأخطار على استقرار العالم. حتى الآنء 
كان أحد أندر الأجوبة الذي أعطته دولة عن أطروحة حرب 
الحضارات» هو المقترح الذي قدّمه الرئيس الإيراني السابق» 
محمد خاتمي». في الدورة الثالئثة والخمسين للأمم المتحدة 


في 21/ 9/ 41998 القاضي بتأسيس «حوار الحضارات»©!' ‏ 


(16) في هذا الخطاب قال الرئيس خاتمي: «أودّ أنْ أقترح باسم جمهورية 
إيران الإسلامية أنْ تعلن الأمم المتحدة كخطوةٍ أولى أنْ يكون العام 
01 «عام الحوار بين الحضارات؛؛ مع الأمل الصادق بالتمكن من 
البدء بتحقيق العدالة العالمية والحرية من خلال حوارٍ كهذا [...] 
فإقامة المدنية الحضارية وتعزيزهاء سواء على المستوى القومي أم على 
المستوى الدولي» يتوئّفان على الحوار بين مجتمعات وحضارات تمثل 
وجهات نظر مختلفة؛ ومفاضلات ومقاربات. فإذا كرست البشرية؛ فى 
متهل هذا القرن الجديد وهذه الألفية الجديدة» كل جهودها لماسة 
الحوارء مستبدلةً الخصومة والمجابهة بالكلام والفهمء فَإِنَّ ذلك 
سيشكل إرثاً ثميناً جداً للأجيال المقبلة». النص الكامل متوافر على 
العنروان: [72عدع0)_ل 1لا إكادعلاء/م 32.0 1م 18 52. بزايرين > 

. < اقاط.صنآ_تصية م طع1ل/ طعععمة/لإاطصوووم 
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الذي صار منذ ذلك الحين موضوعة متكررة في عدد لا 
يُحصى من الندوات الدولية»؛ كترياق للرؤية الهانتينغتنية لعالم 
فى مهب حرب الحضارات. ولكن حين تُعتمد هذه 
الموضوعةء إنما ننقاد ضمنياً إلى التسليم بأنَّ العالم هو 
بالفعل عرضة لخطر حرب بين الحضارات. الأمر الذي لا 
يفعل سوى تأكيد تشخيص صمويل هانتينفتن المشكوك فيه 
تماماً . 

وقد اقترح مؤخراً رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس 
زاباترو (2)228]650» على الجمعية العامة التاسعة والخمسين 
للأمم المتحدةء في 71 2004 تأسيس «حوار 
الحضارات؛»» عندما قال: «ليس للإرهاب من تبريرء [...] 
لكن جذوره يمكن أنْ تُعرف ويجب أنْ تعرف» فنحن نستطيع 
ويجب علينا التفكير عقلانيا كيفا حدث؛. كيفف تطورء 
لمحاربته عقلانياً. [...] إِنَّ الأمن والسلام سينتشران مع قوة 
الأمم المتحدة وحدهاء قوة الشرعية الدولية» قوة حقوق 
الإنسان» قوة الديمقراطية. خضوع الناس للقوانينء. 
المساواة. المساواة بين الرجال والنساءء تكافؤ الفرص 
ومساواتها بمعزل عن مكان الولادة. باستعمال القوة في 
مواجهة هؤلاء الذين يتوسّلون أو يريدون فرض دين أو عقيدة 
بقوة التربية والثقافة» ولأنَّ الثقافة هي دائماً سلام» فلنعمل 
على أنّْ تكون صورة الآخر مطبوعةً بالاحترام. أخيراً: بقوة 
الحوار بين الشعوب. 
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«لذلك» كممثل لبلد صنعته وأغنته ثقافات ملختلفة. أريد 
أن أقترح على هذه الجمعية تحالف حضارات بين العالم 
الغربي والعالم العربي والمسلم. لقد سقط جدار. وعلينا 
الآن أنْ نتجتّب الكره وسوء الفهم اللذين يبنيان جدارا آخر. 
إِنَّ إسبانيا تضع في تصرّف الأمين العام. وهي تدعم بِقَوةٍ 
عمله على رأس المنظمة؛ إمكان تشكيل مجموعة رفيعة 
المستوى للقيام بهذه المبادرة خيرٌ قيام»””. 

هنا يتعلّق الأمر بصرخة احتجاج إنساني صادرة عن مرجعية 
سياسية رفيعة في بلدٍ عانى من انفجار العنف على أرضهء 
إِيَانَ هجمات مدريد الرهيبة في آذار/ مارس 4 بتداع دام 
من «صراع الحضارات» المزعوم. بحسب هذا المثال» تقتضى 
الحكمة اليوم أنْ نخرج من هذا الأنموذج» للدخول في منطق 
جديد خليق بتهدئة وضع دولي متفجر. # 


(17) مقتطف من خطاب خوسيه لويس زاباترو»ء بحسب وثيقة وزُعتها جامعة 
كومبلرتنس (16256نا[م000) في مدريدء لمناسية ندوة عُقِدتَ يومى 
6 و7 حزيران/ يونيو 2005 حول #تحالف الحضارات: الأمن الدولى 
والديمقراطية الكوسموبوليتية؛. 
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« ليست عودة الهدوء إلى المناخ الدولي بالأمر السهل أو 
السريع. فمذهب المحافظين الجدد ليس من عمل جورج و. 
بوش وفريقه فحسب؛ بل هو إيديولوجيا تنتشر في العالم منذ 
عقود عدّةء تغذيها باستمرار وسائل الإعلام والمثقفون 
المشهورون. غير أن فئات عدّة من الرأي العام تقاوم هذا 
النفوذ في العالم الغربي» كما في مناطق أخرى من العالم. 
فضلاً عن الحركة المعادية للعولمةء يمكن التذكير بالتظاهرات 
الكبرى فى أوروبا أو فى الولايات المتحدة ضد حرب 
العراق” 2 وبموقف البابا يوحنا-بولس الثاني» الذي وقف 


(1) سنستذكر هنا ذهول النخب الاتباعية التفكير واعتراض شخصيات 
ومؤسسات محافظة عدّة) ركذلك احتجاج الحكومة الإسرائيلية على 
نتيجة استطلاع الرأي الذي قامت يه اللجنة الأوروبية في البلدان 


351 


امسالة الدينية ل القرن الواحد والعشرين 


هو أيضاً بقوة ضد هذه الحرب»ء وموقف الأساقفة 
الأنغيليكانيين الذين دعوا في أيلول/ سبتمبر 2005؛ إلى تقديم 
الاعتذارات عن غزو العراق!©» وتزايد عدد المواطنين 
الأوروبيين أو الأميركيين الذين يدافعون بحيوية عن حق 
الفلسطينيين» حتى لو كان الثمن حياتهه” 7 أو أيضاً تداول 


020 


00 


الخمة عشر الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؛ بعد غرو العراق بقليل» 
في تشرين الأول/ أوكتوبر 2003. بحب نتائج هذا الاستطلاعء تعتبر 
الولايات المتحدة فى نظر 9053 من الأشخاص المُستجوّبين بمثابة 
تهديد لسلام العالى أي أكثر من العراق (9052) ومن إيران وكوريا 
الشمالية؛ وكانت إسرائيل تعتبر بنظر 9659 من المستطلعين بمثابة تهديد 
للسلام (أنظر بنحو خاص افتتاحية جريدة لوهوئد؛ 11/6/ 2003). 
التقرير المتعلق بهذا الاستطلاع متوافر على مركز ويب الاتحاد 
الأوررمىي: /لتوئط > ,ماعولاا عطا صا معووط فانه وه[ 
[1/عمة/وةتركمهققاءء_لفممعن مد لستصرمة/) صأناء. م معتات 
. </0م.1ممع:_[انة_وهءا_ 151 
08 ,21511025 110158-01 5'طللم لم8 ]0 برعم اهن 
|9 ارو بزعومع716ء12 10زه ععتء[م] 1 «عنامط , يجرى مرمرع 1 
,19 عط مرعامء5 ,11 
هذه كانت بلحو خاص حالة راشيل كورّي (001116)): 24 سنةء) عضو 
في حركة التضامن الدولية؛ التي كُتلت في رفح؛ في قطاع غرّةء بدبابة 
إسرائيلية سحقتها (عمداً على ما يبدو) في أثناء تظاهرة قمعها الجيش 
الإسرائيلي يوم 16/ 3/ 2003؛ ركذلك حالة ناشط إنكليزي شاب» 
توماس هورندال (!10:20811]), 3 سنةء مصؤرء عضو في الحركة 
ذاتهاء جرحه الجيش الإسراتئيلي يرم 2003/4/11 وترفي متأئراً 
بجراحه في 13/ 1/ 2004. 
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مقالات عديدة جداً ودراسات ووثائق شتى من خلال 
الشبكات الناشطة على الإنترنت» تستنكر الرؤية التبسيطية 
للعالم التي تضخمها معظم وسائل الإعلام الكبرى. وهي 
تقدّم غالباً معلومات دقيقة لا نجدها في هذه الأخيرة (حتى 
إن وجدنا فيها هذيانات تغذّيها موضوعياً نظريات التآمر 
المتنوّعة)! . 

إذاً لا يمكن القول إِنَّ أفق التغيير مغلقة تماماًء لكن لا 
ريب في أنَّ القضاء على النزعة الإيديولوجية الشديدة الوطأة 


(4) بشكل رئيسء» نلك التي غذَّتها التيارات اللاسامية التي ترى في كل 
مكان مؤامرات "يهودية»: على مثال ما يصفه كتاب بروتوكول حكماء 
صهيون المشهور جداًء وهو كنابة عن وثيقة مزوّرة وُضِعت في مطلع 
القرن العشرين من قبل الشرطة السياسية الروسية. من الواضح أن هذا 
يدعو إلى حذر شديد في الوثوق الذي يمكن منحه للوعلام «المنشق» 
على شبكة الإنترنت. مع ذلكء فد يكون مستحيلاًء باسم هذه 
المشتقات المُدانة بالطبع؛ أنْ نقلل من قيمة المعلومات الجدّية ‏ والتي 
ليس من الصعب كثيراً وصفها بهذه الصفة - التي تعيد النظر مجدداً في 
الخطاب الإعلامي السائد. الواقع أن تهمة الانسياق وراء «نظرية 
المؤامرة» صارت وسيلة سهلة لإرهاب الفكر غير الاتباعي. لا يمكن 
أن نقلّل اليوم من مدى تشكيل الإعلام التضليلي جزءًا من السياسة 
الدولية؛ وغالباً أيضاً من اللعية السياسية المحلية. ألا تقوم مختلف 
مصالح الدولة والمنافسات الجيوبوليتيكية الدولية» بحكم طبيعتها 
بالذات» على تخطيط أعمال رامية إلى تحصيل نتيجة سياسية» من دون 
أنْ يتمكّن الرأي العام من الإدراك أنَّ الدول المعنيّة قد قامت 
بتلاعبات ظلّت سرّية؟ 


إكزداء 


اللسالة الدينية في القرن الواحد والعشرين 


التى نعيش فيها والعودة إلى الديكورات العلمانية في تدبير 
سياقات العالم؛ سيتطلب كثيراً من الوقت ومن الجهود. وفي 
هذه الخاتمةء نقدم معالم للتأمّل بغية تغبير المواقف والقضايا 
الفكرية؛ وذلك من أجل المساهمة في إزالة التوثترات 
المأسوية في إدراك مشكلات العالم الجيوبوليتيكية؛ كما 
وصفناها في واقعها الوضعي وليس في أسطرتها الحضارية» 
الثقافية أو الدّييّة . 


الممانعة أمام ظواهر استغلال الدّين 
واصطناع قوميات حضارية 

5 ينطوي حتماً إمكان هذا التغيّر على تغيير نمط الإشكالية 
السياسية والجيوبوليتيكية السائدة عالمياًء وتالياً الخروج من 
استخدام الدّين والتطوير الاصطناعي المكثئف للقوميات 
الحضارية التي ترافقه. سواء في الإسلام أم في اليهودية أو 
في المسيحية. لهذه الغاية» لا بدّ من تغيّر في المصطلحات 
والمقولات المتداولة فى مختلف الخطابات السياسية, 
خصوصاً في خطاب الولايات المتحدة والأمم المتحدة. 

في هذا السياق لا بد من الإشارة إلى ما سبّبه استعمال 
تعبير «الإرهاب العابر للقوميات» من أضرار بالغة. فبدلاً من 
الإحاطة بتعقيد هذه الظاهرة بمختلف أشكالهاء يُحيل كثيراً 
إلى المفهوم الكشكولي ل «إرهاب إسلاموي». وهو استعارة 
واعية نسبياً لمفهوم «تخريب شيوعي» الذي كان غالباً ما 
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يُستخدم في الأمس لوصف عشوائي لمجمل القوى المعارضة 
للنظام السائد. ومن الملاحظء. منذ 2001/9/11؛ وبصرف 
النظر عن هجمات مدريد الخطيرة للغاية في آذار/ مارس 
4. وهجمات لندن في تموز/ يوليو 2005»؛ أن العمليات 
الإرهابية الإسلاموية الكبرى وقعت في بلدان مسلمة 
(المغربء العربية السعودية. اليمنء الأردن؛ أندونيسياء 
العراق» الباكستان: مصر). لكن أليست لها أيضاً أبعاد وطنية 
حقاً. غالبة على الطابع العابر للقوميات؟ 

صحيح أننا نعيش حقبة اضطراب دولي ومظالم مؤاتية 
لولادة أشكالٍ كهذه من العنف. ولكن حدتٌ دائما ما يماثلها 
في تاريخ العالم. ألم تتميّرز حروب الدّين في أوروبا بالأعمال 
العنفية الأكثر قسوةٌ وعبثية؟ ألم يحن إذن الوقت للقيام بتفكير 
أكثر عمقاً من الخطاب الأميركي وخطاب الأمم المتحدة. 
اللذين يبدوان وكأنهما يريدان القفز فوق المسائل الحقيقية 
وتجنيد الغرب بأي ثمن في «حملة صليبية؛» مُثيرة ضد 
جماعات يستحيل دائماً القبض عليهاء ومنها منذ حين بن 
لادن «الأسطوري»؟ ألم يحن الوقت للنظر بشجاعة إلى 
الظروف الجيوبوليتيكية التي تخلق أرضاً خصبة لأعمال العنف 
الإرهابية الطابع؟ إلى متى ستقوم حكومات البلدان التي تقول 
إنها ديمقراطية ومثقّفوها المبرزون جدأ في الإعلام. بالتمادي 
أيضاً في خنق المناقشات الجدّية حول كل هذه الظواهرء 
وهم يمارسون شتى أشكال الإرهاب الفكري؟ 
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كذلك هو الحال بالنسبة إلى الاستعمال المفرط لكلمة 
«إسلام)””, حتى في البلدان المسلمة ذاتها. فالإسلام ليس 
حيزاً جغرافياً» ولا قومية؛ والحال إنه يُستعمل أكثر فأكثر كما 
لو كان ديناً وطنياً أو إثنياً واقعاً في مكان خاصء وهذا 
مخالف للواقع. إذّْ إن الإسلام؛ مثل المسيحية أو البوذية» 
هو دين ذو طابع عالمي. المؤسف أننا لم نعد قادرين على 
القول إنه حضارة (كما لا يُقال ذلك على المسيحية أيضا)ء 
آخذين فى الاعتبار الالحطاط التاريخي الذي أصاب منذ 
قرون عدّة المراكز الكبرى لما كانت عليه الحضارة الإسلامية 
في الماضي. أضف إلى ذلك أن الإسلام ليس ثقافة. لأن 
لغات عدّة تُحكى في البلدان التي يسودها الدّين الإسلامي. 
إذأ ليس الإسلام سوى دينء» استُنفر حقا وبقوة في النزاعات 
الدولية في زمن الحرب الباردة؛؟ ويُستعمل اليوم غالبا لشرعنة 
الاحتجاج الاجتماعي على النظام القائم في البلدان المسلمة 
ذاتها (أكثر مما هو الحال داخخل البلدان الغربية: حيث 
يستطيع الإسلام الاضطلاع بدور اجتماعي وهويّتي معاً بالنسبة 


(5) لتتذكّر مئلاً صفة «القنيلة الذرية الإسلامية» المستعملة بوفرة فى وسائل 
الإعلام حول الجهود التي كانت تبذلها الباكستان للتزوّد بالسلاح 
النووي. فهل وردت يوما في خاطرهم فكرة الكلام على قنبلة ذرية 
«مسيحية؛ بالنبة إلى الترسانة النووية الغربية والروسيةء أو «اليهودية» 
بالنسبة إلى إسرائيل» أو أيضاً «الهندوسية» بالنسبة إلى الهند؟ 
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إلى الجاليات المسلمة القاطنة فيهاء لا بالمعنى الاعتراضي 
بل لملء فراغ الحياة الهامشية والصعبة التي يعيشها أبناء هذه 
الجاليات) . 

لكنّما السعي إلى إيجاد أسباب الإرهاب «العابر للقوميات» 
المعاصر في القرآن أو في الشريعة» يبدو سوريالياً تماماً. فما 
هذا البحث سوى ثرثرة تحول دون استيعاب المشكلات 
الحقيقية» وهي دنيوية كلياً: احتلال عسكري» استيطان في 
فلسطين؛ تهميشات اجتماعية عميقة» توزيع مجحف تماماً 
للمداخيل والثروات في اقتصادات الرّيع النفطي». أنظمة 
استبدادية تُمارس الخلط بين السياسي والدّيني (الأمرالذي 
يستثير أيضاً ردّة فعل سياسية-دينيّة) وأخيراً ثقل الخطاب 
الغربي» المغذَّى إلى حدٌٌ كبير بمصطلحات دينيّة منذ بضعة 
عقود. 

وفي مواجهة قوّة المحدلة الإعلامية الغربية وما ينجم عنها 
من امتثالية جماهيرية؛ لا بد اليوم من المطالبة الملحة بإيقاف 
النقاشات الفارغة حول الإسلام» حتى لو كان هذا الأمر 
مجرّدٌ تمنّ. فيجب أنْ تُترك للشعوب التي تؤمن بالإسلام 
وتمارسه مهمّة النقاش في فقههء وكذلك في تشريعاته رفي 
استعمال دينها في العالم الدنيوي. فلا يحقٌ للمسيحيين ولا 
لليهود أنْ يتدخّلوا في مناقشات كهذه؛ بل على العكس» 
فالواقع أنَّ عدداً من الأشخاص في الغرب يزعمون أنهم 
خبراء في موضوع الإسلام والشبكات الإسلامية»: وهذا لا 
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يمكن إلا أن يجرّ تشنجاً إسلامياً يشل كل نقاش داخلي حول 
تداخل السياسي والدّيني والقومي الذي يسود في هذا 
المضمار. 

ينبغى فى المقابل أنْ توافق المسيحية واليهودية أخيراً على 
الاعتراف بأن الإسلام هو دين توحيد كامل؛ يجب أن يُعَامَل 
بهذه الصفة وبالاحترام نفسه الذي يحظى به التوحيدان 
الآخران. فوق ذلكء ألم يحن الوقت كي لا نرج في حوار 
الأديان بطريقة عشوائية النقاشات السياسية والأنتروبولوجية» 
وكي ندخل في نقاش حقيقي لاهوتي الطابع بين هذه الأديان 
الإبراهيمية الثلائة التي تتنازع الحقيقة الإلهية والتي أساءت 
دوماً الاعتراف ببعضها وتقبّل بعضها بعض(©)؟ 

أما في ما يخصٌ وسائل الإعلام العربية فإن التبسيطات 
المفرطة أو الإدعاءات المخالفة للواقع» الواقعة تحت تأثير 


(6) حول هذه المسألة؛ يمكن العودة إلى الصفحات الاطعة التي كتبها 
الأب اللبناني يواكيم مياركء وهو راهب ماروني؛ رائد للحوار 
الإسلامي-المسيحي؛ لكنه رائد أيضاً في مجال المطالبة بحوار ثلاثي 
مع اليهودية التي أصبحت متمركزة مؤخراً في الأرض المقدّسة بشكل 
دولة؛ والمتنازعة مع الفلسطينيين والمجتمعات العربية المجاورة. 
أنظر: بواكيم بار رجل استكناني ١‏ نصوص جمعها وقدّم لها جورج 
قرم المكتبة الشرفيةء؛ بيرورت 22004 وبواكهم مبارك في: 
رعصتصضعط' 0 عقة"ا عل وتعتطون) وعنآ ,عوموطيهك 14‏ سا طويرور]ز 


0261/6, 


356 


نحو ميثاق علمائي عالمي؟ 


شديد لمختلف أشكال الأصولية الإسلامية'"'» ينبغي أنْ 
تُحارّب هي أيضاً بجدّية. ومثال ذلك انتقاداتها للعلمانية التي 
ينظر إليها بفظاظةٍ على أنها حركة إلحادية نضالية» أوروبية 
بنوع خاص» وحتى مجرّد آلة حربية ضد الإسلام”. بموازاة 
ذلك» ثمة أمور كثيرة ينبغي فعلهاء في وسائل إعلام البلدان 
العربية والمسلمة» كما في عالم الأبحاث الأكاديمية حول 


000 


28 


هذا يُترجم خصوصاً ببرامج دينيّة مكثفة؛ يجري فيها استصراح العلماء 
حول كل المواضيع التي يمكن تخيّلهاء من الحياة الجنسية والقضايا 
العائلية والمشكلات الطبية أو النفسية؛ إلى القضايا الكبرى للسياسة 
الدولية؛ المثل الأنموذجي هو برنامج «الشريعة والحياة» للشيخ يوسف 
القرضاوي على قناة الجزيرة الفضائية. كما أنَّ برامج كثيرة جداً 
نُخصّص للجاليات المسلمة في أوروباء وتعرّج بلا انقطاع على سوء 
حال المسلمين في مختلف البلدان الاوروبية» نظراً إلى أن محيطهم لا 
يؤمّن لهم مقومات البيئة الإسلامية التقليدية وإلى أن البلدان الأوروبية 
معادية اللتقاليد الإسلامية؛ (حجاب المرأة؛ صوم رمضانء إلخ). 

إِنَّ تناول معظم وسائل الإعلام العربية لمنع ارتداء الحجاب في 
المدارس الفرنسية العامة هو مثل صارخ على الإعلام المنقوص 
والمغرض. فقد جرى تقديم قانون شباط/ فبراير 2004 هذا كأنه حظر 
عام لارتداء الحجاب في كل الأراضي الفرنسية؛ من درن إيضاح 
الطبيعة الحقيقية للتدبير المتخذ ومداه. ولا حتى تقديم السجاللات 
الغنية التي دارت في فرنسا حول الموضوع.ء بما فيها في نطاق 
مداولات اللجنة المكونة برئاسة النائب الفرنسي برنار ستازي (56251) 
حيث تمّ الاستماع إلى آراء العديد من الناس من كل الفئات» بما فيها 
تلاميذ المدارس من المسلمين وغير المسلمين. 
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المسائة الديشية ف القرن الواحد والعشرين 


الإسلام. في الشرق كما في الغرب» لاسترداد ذاكرة كاملة 
عبًا كانت عليه الحضارة الإسلامية. وهي حضارة مارست 
التعددية الدَّينيّة والإثنية» والتكيّف مع الحضارات والثقافات 
الأخرى» مثل حضارات فارس أو الهند وثقافاتهاء وحتى في 
إسبانياء في مصرء في سورية والعراق ولبنان» والاتصال 
بالديانات الكبرى الأخرى مثل الزرادشتية والهندوسية 
واليهودية والمسيحية؛ كما كانت حضارة تقبّلت في داخلها 
بالذات» ومنذ الأصلء تنوّعاً استثنائياً لمذاهب التأويل 
الدّيني. وقد بدأ العديد من الفقهاء والمسلمين» منذ الثورة 
الفرنسية وحملة نابوليون بونابرت على مصرء حركة إصلاح 
ديني” واسعة؛ أجهضتها «الصحوة الإسلامية» الناشئة في 
سياق الحرب الباردة. ْ 


(9) وهذا منذ أعمال أنور عبد الملك؛ الفكر السياسي العربي المعاصر 
(سري؛ باريسء 1965 وهي جمعت نصوصاً مطوّلة لكبار المفكرين 
الذين صنعوا تجدّد الفكر السياسي والدّيني) ومنذ المؤلف الشهير 
لألبرت حورانيء. الفكر العربي في العصراللييرالي: 1939-1798 
(أوكسفورد يونيفرستي برسء لندن؛ 1967 [معرّب» دار النهارء 
بيروت]؛ وهناك قليل من المؤلفات (المتوافرة في لغة أوروبية) ساهمت 
في تجديد معرفة الحركة الإصلاحية وتجدّدهاء على الرغم من الأعمال 
الجيّدة والوفيرة التي صدرت؛: خلال الأعوام الأخيرة؛ في العالم 
العربي . مع ذلك تجدر الإشارة إلى: 
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نحو ميثاق علماني عاللي؟ 


لا ينبغي للإسلام أنْ يستمرّ في إعطاء هذه الصورة عن 
نفسه كدين مُغلق وغير متسامحء كما يظهر من خلال التركيز 
الحصري على الأدبيات الهزيلة للحركات الأصولية الحديثة» 
بينما كانت المذاهب الإصلاحية» منذ عقود عدّة فقط» تسود 
في الإسلام المشهدّ الفكري والسياسي في المجتمعات 
المسلمة. فهذه الحركة الإصلاحيةء البادئة منذ أكثر من 175 
سنة برحلة الشيخ الأزهري المصري رفاعة الطهطاوي إلى 


2)200 


باريس سنة 1"731824'. فى نطاق نهضة عربية مرموقة» شارك 


السبعينيات بالموجة الأصولية التي كان المذهبان السعودي 
والباكستاني في الإسلام من محركيها الأساسيين. إن كل 


- 0< 7رو|ءط'| 2 ع 16/0771 2 ,آظههكلحث-1[1آ[خ[آط ‏ هلطم 
عاك لانامء06آ1 هآ ,كاطه 1720م كاهطفل عناه. المأاء نال 1<0ت1 
أهعل ع[1ا تنه :تدكا نو ألاء6 3 ,طععمفلا و٠طدذ‏ عاأعقلة :2002 ,ناموط 

ش 2 ,ضه20م.آ ,ؤعامو8 13و52 ,كاءمكلز 

(10) على الرغم من اهتمام عدد قليل من المختصّين الحاليين بالإسلام» 
الذين لهم إنتاج وفير مركّز على الحركات الإسلاموية؛ بالإسلام 
الإصلاحي». خلافاً لتراث كبار المستشرقين الراحلين» مثل جاك بيرك 
(عناوئع8) أو مكسيم رودنسون (80018508). المفارقة هي أن واحداً 

من أنصار مذهب المحافظين الجدد وضع مؤخراً كتاباً عن رفاعة 
الطهيطاوي: :1/22 ع4 كلانه راط دع[ ,اللهمطع50 © 


3 ,بقاعة ,1*3(310 ,ك710027716 اء 7710715الاكناتجر 
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المسالة الدينية ف القرن الواحد والعشرين 
أعمال هؤلاء المصلحين الكبارء المطبوعين بقيم إنسانية؛ 
والمطلعين على أعمال فلسفة الأنوار الكبرى (والمترجمين 
لأعمالها أحياناً)» غابت عن رفوف المكتبات» لتفسح في 
المجال أمام مؤلفات الأصوليين. وهكذا بُترت الأجيال 
العربية الشابة عن الجذور التاريخية والثقافية التي من شأنها 
السماح لها برؤية العالم على نحو آخرء غير مصطلحات أو 
حدود صراع الحضارات . 

في هذا السياق يمكن تفسير تزايد شعور العداء للسامية» 
أو المهاترات المقذِعة لبعض وسائل الإعلام ضد «الحضارة 
اليهودية-المسيحية» أو «الصليبيين الجُدُدا. لكن عملاً فمَالاً 
ضدّها يستوجب أيضاً أنْ يُبذل جهودٌ موازية في أوروبا أو في 
الولايات المتحدة لمكانحة كره الإسلام المستشري» الذي 
يُعلنه البعض إعلاناً مكشوفاً أكثر فأكثرء وذلك لكي تتجدّد 
الأبحاث الأكاديمية حول العالم العربي وحول الإسلام. 
ولوضعهما في إطار السياق الجيوبوليتيكي المعاصر المعقد 
ولمحاولة فهم الأسباب المتعدّدة البعد للقطيعة المأسوية مع 
الحقبة القريبة جداً للنهضة الإسلامية والعربية في القرنين 
التاسع عشر والعشرين. 

ومن جانب اليهودية؛. حال حتى الآن النفوذ الشديد 
للأوساط المحافظة التي تدافع دفاعاً أعمى عن كل مواقف 
دولة إسرائيل وتخلطها مع الدفاع عن اليهودية ذاتهاء بدون 
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نحو ميثاق علمانئي عالمي؟ 


التعبير عن تعدّدية الآراء التي تميّز الفكر اليهودي ذاته1". 
لكنّ هذه التعددية غير منظورة إِلَا قليلاً» لأن الصمت يستولي 
على الآراء المخالفة أو يجري تقديمها بشكل منحرفء 
بوصفها آراء يهود تاعسي الوعي (1685 5612112]188) يكرهون 
الذاتء خصوصاً عندما تصدر عن شخصيات قوية» مثل عالم 
الألسنية الشهير نعوم تشومسكي (لإكاقمه©): المندّد الذي لا 
يكل بإرهاب الدولة الذي تمارسه حكومة الولايات 
المتحدة”2'': أو إسرائيل شاحاك (503581)» أستاذ الكيمياء 
فى جامعة القدس العبرية». المتوفى سنة 2001» النّاجي من 
غيتو فرصوفيا ومن معسكرات الموت» الرئيس السابق للرابطة 
الإسرائيلية لحقوق الإنسان وللحقوق المدنية» الذي صار ناقدا 
راديكالياً لممارسات دولة إسرائيل ضد الفلسطتيية. 130 


(11) أنظر: 24617مئ] «عنروالات ع4 كتصمعم اأداوظ ,تام م حوظ امعموط 
.203 ,231215 ,غمم]لةآ أرعغط10] 
باسكال بونيفاس» من يجرؤ على نقد إسرائيل؟؛ دار الفاربي» بيرت 

4 . 
(12) أنظر بنحو خاص : .عاع112 أبااءاه! 116 ,0110215161 اصدهلخ 
لصخ ه50 ,كمعتصادءاوط عغا 4ته أع2 ىن[ ,كع 311 071164 17/16 
لهصة 11111 ,نرعمو 0ع عتا«جعاءع2 اه :1984 ,صماده8 رووععط 
2 ,لعل باعل ,عمجا 
(13) أنظر بنحو خاص : 1آ 57ز|71621!2صلاط «أكاسول ,علحتله 51 اعهوآ 
.99 ,ضهلهم.آ رؤوعء8 ماناط رأعمجوز 
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للسالة الدينية نْ القرن الواحد والعشرين 

الواقع أنّ الامتثالية المحافظة والأصولية الجديدة» في 
الإسلام كما فى اليهودية؛ التي صارت سائدة. إنما تستقوي 

١‏ 0 ِ در - "بحارة 
الأكاديمية؛ التي تقدم صورة جوهرانية وغير تاريخية لهذين 
معاً؛ الأمر الذي يشبّع ظهور قوموية مغلقة من نوع جديد. 
مسلمة أو يهودية» يمكنها أنْ تتَحْذْ انعطافات فكرية عدوانية 
شديدة . 

أحياناً تنبئق ذروة الانزلاق في القوموية الحضارية من 
خلال بعض تصريحات رؤساء الحكومات الأوروبية؛: مثل 
الإيطالي سيلفيو برلسكوني. ففي أثناء زيارة إلى برلين يوم 
6 2001/9. غداة هجمات نيويورك وواشنطن؛ سمح هذا 
الرجل لنفسه بتقديم تقويم سلبي تماما للعالم المسلم؛ ومنها 
قوله «جزء بقى 1400 سنئة فى المؤخرة»؛ وتشديده على 


كما يمكننا ؤكر مواقف طائفة مهمة من الحاخامات المناهضين 
للصهيونية» نيتوري كارتا (حرس المدينة) (123818 أعرناءل80), الذي 
يناضل لأجل إعادة الحقوق الفلسطينية» مذكّراً بالأخلاقية اليهردية 
القويمة وربرفض عودة اليهرد على شكل دولة وبممارسة العنف؛ يمكن 
إيجاد عرض لعقيدة هذه الحركة اليهردية المعادية للصهيونية على موقع 
الإنترنت (52.018 ناكلم بتابدم) ؛ حول هذا الموضوع نشير إلى الكتاب 
القيهم ل: ©'أماكالط .غانه) | 06 دارء02041) ج165 رتاحاظ طالط 


.8 ,وموم ,310108151011 1*1 ,عاضلوى ع«رعلاع عها' 4 
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نحو ميثاق علماني عاللي؟ 


التفوّق الراسخ خ للحضارة الغربية . في اتجاو معاكس ؛ لم يكن 
رد رئيس الوزراء الماليزي السابق» ماثير”*' بن محمدء في 
خلال قمة منظمة المؤتمر الإسلامي المتعقدة في كوالا لامبور 
في تشرين الأول/ أوكتوبر 2003: أقل ضرراً. ففي خطاب 
مطوّل» يعكس شعور قسم كبير جدا من الرأي العام. 
المسمّى مسلماًء ندّد هذا الأخير بعدم اتحاد المسلمين في 
مواجهة عدرّهم؛ وذكر بما كانت عليه عظمة الحضارة 
الإسلامية عندما كانت قائمة على العلم والمعرفة؛ وندّد 
بانحطاط العالم المسلم. ومع ادعائه بأنه متمايز في تنديده 
بالغرب - حين يؤكّد أنْ الغربيين ليسوا جميعهم مُعادين 
الإسرائيليون -» قدَّم كأنموذج للمسلمين الشعب اليهودي 
«الذي يفكراء والذي دافع عن نقسه حين رقى بنجاح 
الاشتراكية والشيوعية وحقوق الإنسان والديمقراطية» «ابحيث 
إن الاستمرار في اضطهاده يبدو كشيء سيئ؛ لكي يتمكن ‏ من 
التمتع بحقوق مساوية للآخرين!؛ ا وتالياء «لا ينبغى 
[للمسلمين] الاكتماء بمحاربتهم بذرعانهم» بل بعقلهم» ا 


(#) وليس «مهاتير»؛ الاسم الذي يدعو للسخرية لو كان كذلك [م .م.]ء 
ص 131. 

(14) أنظر النص الكامل لهذا الخطاب على موقم الإنترنت الذي أنشأته 
الحكومة الماليزية لمناسبة القمة العاشرة لمنظمة المؤتمر الإسلامي 


( < 1127لا ق21/012 2212.60 مرعط , بجو > ) 
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للسائة الديثية في القرن الواحد والعشرين 
إن هذه البيانات وألاعيب المرايا الدّينيّة والقوموية» أكانت 
من مصدر غربي أم من مصدر مسلمء هي بيانات والاعيب 
خطيرة»ء وإن الدفاع عن رؤية علمانية ودنيوية للعالم سيسمح 
وحده بصدّها. 

زد على ذلك أنَّ من الحكمة البالغة أيضاً الكُ عن 
الاستعمال الخاطئ والملتوي لمفهوم الغرب». الذي يستخدم 
كركيزة للقوموية الحضارية الحديئة لهويّة الغرب العملاقة 
والجامعة» التى تؤكد الولايات المتحدة أنها المدافعة عنها في 
مواجهة الخطر الخارجي (الممثّل طبعاً بالإرهاب وبالإسلام). 
وعلى قَدْر ما يبدو طبيعياً الكلام على أوروبا وحضارتها 
الإنسانوية التي تحاول أنْ تتزود بوحدة سياسية بعد تحقيق 
الوحدة الاقتصادية» يبدو أن مصطلح الغرب قد تخطاه 
الزمن» حين ننظر في أصوله الدَّينيّة (الاختلاف بين كنيسة 
الشرق وكنيسة الغرب) وفي شرعنته عبر النظريات العرقية 
(التفريق بين آريين وساميين) أو الاستعمارية (تفرّق الحضارة 
الأرروبية على كل الحضارات الأخرى»؛ تسويغاً لغزو 
الشعوب الأخرى واستعبادها)» أو أيضاً بمعنى أوسع لكن 


- كما كان رئيس الحكومة الماليزية قد أدلى بتصريحات عنيفة)؛ ذات 
طايع لاساميّ؛ ضد الملياردير الأميركي جورج سوروس» متّهماً إياه 
بالمضاربة على العملة الماليزية إبّان الأزمة المالية التى هرّت البلدان 
الآسيوية سنة 1997. 
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نحى ميثاق علماني عاللي؟ 


تجاوزه الزمن» حين ننظر في نظامه [الغرب] الديمقراطي 
المتعارض مع النظام السوفياتي التوتاليتاري الذي زال من 
الوجود. 

فإذا بحثنا حقاً عن عالم متعدّد القطبء لا يعود من 
المقبول حصر هويّة الغرب الجامعة في النظام الفكري وفي 
المؤسسات العسكرية. إِنْ أحكام الاتفاقية الدستورية الأوروبية 
الجديدة (خضعت لاقتراعات برلمانات ومواطني الاتحاد 
الأوروبي منذ 2005) التي تنصّ على أنَّ السياسة الخارجية 
للاتحاد الأوروبي وتعاونها مع الخارج تحدّدها التعهّدات 
والالتزامات. وهي «تظل مطابقة للالتزامات الواردة في داخل 
منظمة معاهدة الحلف الأطلسى» (المادة (1-41.7)). لا تسير 
بالطبع في هذا الاتجاه وتُنبئ بمستقبل مشؤوم. وإذا اعتمدت 
الاتفاقية ‏ وهذا ما يبدو قليل الاحتمال منذ الاستفتاء في 
فرنسا وفي هولندا في ربيع 2005. حيث تم رفض مشروع 
الدستور الأوروبي ‏ فمن شأنها الحؤول دون تمكين أوروبا 
من الاضطلاع بدور المُصليِح والمهدّئ المعتدل الذي يتمناه 
أوروبيون كثيرون لكبح انحرافات الجيوبوليتكا العالمية. 
المرتبطة بالتوسع الإمبريالي للقوة الأميركية. 
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القانون الدولي» الكوسموبوليتية 
والتعدّدية الثقافية 

ه لا بن أنْ يغدو القانون الدولي مجدّداً قائوناً جمهوري 
الطابع» بالمعنى التام للكلمة. وعلى القانون الدولي أنْ يكون 
واحداً للجميع» سواء في ما يوفره من حماية أو ما يُنزله من 
عقوبة. فلا يمكن قبول أنظمة حقوقية مختلفة» ولا التسليم 
بِأنْ تتمتّع بعض الدول (كما هو حال إسرائيل) عن تطبيق 
القانون الدولى برمته. فلا شيء يُفْقَد الديمقراطية صدقيتها 
أكثر من التلاعب بقواعد القانون الدولي الحديث». وهي ثمار 
تجربة قرون عدّة. فتطبيق حقوق الإنسان بمعايير مختلفة يعرّز 
بكل وضوح الأنظمة الاستبدادية والقوى المضادة 
للديمقراطية؛ التي تُحسن لعبة التنديد باستعمال القانون الدولي 
بشكل عشوائى وانتقائى من قبل القوى الديمقراطية. 

أليس أن السبيل الأفضل لتوطيد القِيّم الديمقراطية واحترام 
حقوق الإنسان؛ على الصعيد العالمي» هو في المقام الأول 
سبيل احترام هذه المبادئ في تسيير الشؤون الدولية؟ إن عبر 
الأخلاق الديمقراطية التي تنوي بعض البلدان الغربية تلقينها 
للبلدان الخاضعة للتخلّف وللطغيان السياسي» تؤدي حتماً إلى 
دعم القوى المحلية المناوئة للديمقراطية والليبرالية. والواقع» 
في غالب الأحيانء أن إبرام اتفاقية اقتصادية مهمة. أو منح 
قاعدة عسكرية» غالباً ما تحدّ من فعالية هذه الدروس في 
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الأخلاقية الديمقراطية. الخالية من أي تأثيرء والتي تزعج 
أكثر نأكثر الرأي العام في البلدان المعنية. 

من جهة أخرىء كما تساءلنا عن الحكمة من إبقاء مؤسسة 
الحلف الأطلسي» يجب أنْ نطرح السؤال عن الحكمة من 
وجود التجمّع الوحيد لدول على قاعدة دينيّة في النظام 
الدولي؛ نعني منظمة المؤتمر الإسلامي (2»)001 وقد تفرّعت 
منها منظمات حكومية عذة مشتركة» نُسنَّى الإسلامية؟ وتعمل 
فى مختلف المجالات”2'7. لقد رأينا أنَّ هذه المنظمة الدولية 
رُلِدت في سياق الحرب الباردة وأنها أفادت؛ من خلال 
قنوات عدّة» في نشر الأشكال السعودية والباكستانية لإسلام 
أصولي الطابع ومتشدّد. ألا ينبغي لمنظمة كهذه أنْ يُستصلح 
بالتدرّج وأنْ تعيد النظر في توججهها ووظائفها؟ وإلى أي مدى 
يمكن أنْ تذهب «أسلمة' ترمي إلى جعل كل المعالم 


(15) محكمة عدل دولية إسلامية؛ جامعة تكنولوجيا إسلامية؛ صندوق تكافل 
إسلامي؛ وكالة صحافة دولية إسلامية» بنك التنمية الإسلامي؛ المنظمة 
الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة» 
منطقة إسلامية للتبادل الحرّ. بالطبع هناك هيئات «مسيحية» ذات نمط 
ممائل» مثل غرفة التجارة المسيحية الدولية» الناشطة في مئة وبلدين؛ 
أو مثل 2110221معع 121 منطو ملاع معددوع مكنظ أعموم0 الظ ؛ 
ولكنّها جميعاً غير صادرة عن حكومات» بل تمارس التبشير والتعاضد 
بين أعضائها في وقت واحد. (أنظر: (< )8,26 056عن1. امنا > ) كما 
هناك اتحادات وجمعيات ممائلة تنتمي إلى اليهردية. 
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الخارجية للحياة في المجتمعات المسلمة متطابقة تمامأء وإلى 
محو كل الخصوصيات الوطنية والإثنية لمختلف الشعوب 
المسلمة؟ ألم يكن من الأفضل لو أن جهود التضامن التي 
بذلت على النطاق الإسلامي قد تركزت على تأمين التضامن 
الفعّال بين الأقطار العربية ضمن إطار الجامعة العربية من 
أجل اجتثاث الأميّة المتفشية ومن أجل سد فراغ القوة الذي 
يجلب التدخل الخارجي ويزيد من الخلافات بين الأقطار 
العربية؟ 

ثمة سبيل آخر يجب استكشافه للتخللّص من استغلال الدين 
أو توسيله. وفتح الطريق لعالم متسالم؛ وهذا يعني الرجوع 
إلى التصوّر الكانطي للكوسموبوليتية» الذي يسعى الفلاسفة 
الجٌدّدء المستاؤرن من فلسفة الأنوار الإنسانوية؛ إلى رميه 
نهائياً في سلة المهملات. فتعدّد الثقافة. كما نعلمء هو نظام 
خاص ببعض المجتمعات» بحسب تاريخها ورؤيتها للعالمء 
حيث يضطلع الأصل الإثني والخصوصية الدَّينيّة بدور 
مركزيء كما هو الحال في الولايات المتحدة اليوم أو كما 
كان في الماضي الحال في الأمبراطوريات المتعدّدة القومية 
مثل السلطنة العثمانية أو الأمبراطورية النمساوية-الهنغارية. 
هذا ليس حال أوروباء التي كان لها تراث آخر موسوم 
بالثورة الفرنسية وبالتصوّر المبني على إرادة الأمة. حيث لا 
يمكن الأصول الإثنية والدّينيَّة للمواطنين أن تكون ذات قيمة 
في المجال العام أو أن تذكر في السجال السياسى. 
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على هذا النحو طرّرت ثقافة أوروبا الراقيةء 
الكوسموبوليتية؛ معرفة العالم وفهم تنوّعه واحترام هذا التنوع 
خارج الحدود الوطنية. وكما كتب مؤرخ الفن الفرنسي لويس 
ريو (8410 ..آ)ء العارف المرهف بالثقافة الفرنسية وسطوعها 
في أوروباء «هذه الكلمة المْفْتَرضة من اليونانية» التي تعني 
مواطن العالم'”'. تُترجم في الحقيقة فكرةً أو بالأحرى مثالاً 
أعلى غالياً بنحو خاص على الموسوعيين. فهم يعتبرون 
الجنس البشري واحداً» مالكاً الحقوق نفسها وقادراً على 
الإنجازات ذاتها. فلا أهمية لاختلافات العرق والأمّة. ليس 
هناك شعب مختار ولا عرق متفرّق. أنْ تكون إنساناً قابلاً 
للتكيّف في كل أمَّةَء هوذا المثال الأعلى للفيلسوف الأصيل. 
إن هذه الإيديولوجيا هي التي ستلهم حملات الثورة الفرنسية» 
المغتذية من وهم أن كل الشعوب هم أخوة» متضامنون ضد 
الطغاة”27. صحيح أن هذه الثقافة لم تمنع الاستعمار 
والإميريالية؛ لكنها أعطت أيضاً. منذ مؤلفات الأب 
الدومينيكاني الإسباني بارتولومي دو لاس كازاس 185 46) 


)2006 انتقلت إلى الإنكليزية في صورة 00571080/118) المشتقة من فرنسية 
القرن السادس عشر 057708601/1/41©. ترجمها الألمانيرن حرنياً 

ب ع«ناطاأء لا . 
() ,6265 لط دعل 12ت ننه عكأمعة1نهثر 1.7026 ,لاهظ8ه واأنام.آ 
.م الت .جره 
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المساقة الديئية في القرن الواحد والعشرين 
(وهوة© فى القرن السادس عع 180ل تراثاً مضاداً للاستعمار 
سيساهم » في ما بعدء في تسريع إزالة الاستعمار 

والحال؛ يمكن أن تكون الكوسموبوليتية قيمة أفضل بكثير 
من التعددية الثقافية» ينبغي تشجيعها في أوروباء إذ حين يأتي 
المهاجرون إلى أوروبا يتعيّن عليهم التقيّد باحترام ثِيم 
المجتمعات المُضيفة وأعرافها (أما المهاجرون الذين يفضلون 
مجتمعاً متعدّداً ثقافياً» فعليهم أن يذهبوا بالأولى إلى كندا أو 
الولايات المتحدة). ربما يتعيّن على أوروباء من جهتهاء 
الامتناع عن .الرغبة في ممارسة سلطة أخلاقية في علاقاتها 
بمحيطها المتوسطي والشرقي الأوسطي؛ وعن الدخول في 
لعبة التلاعب بحقوق الإنسان» منددة بغيابها في بعض 
الأنظمة السياسية المعتبرة غير موالية للغرب كفاية» مغلقة 
عيونها عندما يكون نظام غير ديمقراطي منحازاً كلياً لمصالح 
الغرب على صعيد السياسة الغربية. تبيّن التجربة أنْ الضغوط 
الممارسة من الخارج» بطريقة انتقائية»؛ يمكن أنْ تكون لها 


(18) ه| ع0 برمننعماءم عسةعىم8 7565 ركذفكعم0 1485 ظم عمصرو[ه82 
ر5كة2 رقعطعه 2 /عاهء لانامء06آ1 هآ ,(1552) دعمما كعك جرم زعي عادول 

1996 

وكذلك المجموعة المفيدة جداً من النصوص التى قدّمها: أعع+112! 

4 كمكه0) كمطا عل وعومممنه 0000 017 0د آنا 


© .جه رعدنه قار 
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نتيجة عكسية ويمكنها تأخير التطور نحو الديمقراطية» فتؤدذي 
إلى تشدّد السلطات القائمة وتصلّبها. ولربما تكون أفضل 
سلطة أخلاقية هي سلطة مؤسسات أوروبية تطبّق بحزم مبادثها 
المؤسّسة على نفسهاء وفي علاقاتها بالآخرين. 

من جهة ثانية» يُنظر من أوروبا اليوم بديل للعولمة على 
الطريقة الأميركية» كمشروع حضارة واحد. وهذا ما يعبّر عنه 
جورج ستاينئر (5161265) خير تعبير: (في عالم هو اليوم طريدة 
أصولية قاتلة» سواء كانت من الجنوب أم من الغرب الأوسط 
الأميركيين» أم كانت أصولية الإسلام» تستطيع أوروبا الغربية 
أنْ يكون لها الامتياز المُلزِمِ بصياغة إنسانوية علمانية 
وإعلانها. فإذا استطاعت التطهّر من إرئها الخاص المظلم 
بمجابهة هذا الإرث بلا كلل» يمكن أوروبا مونتاني 
(0602181826) وإراسم (عمدهع8): أوروبا فولتير وعمانوئيل 
كانط أن تضطلعٌ؛ مرة أخرى»؛ بدور المرشد)!19 , وبعد تنديد 
شديد ب «طغيان سوق الاستهلاك الجماهيري» و«تداعيات 
النجومية المسوّقة» وكذلك ب «التقدّم التصاعدي المنحى الذي 
يعمل مثل مسحوق الغسيل الخاص بالثقافة الإنكليزية- 
الأميركية وأحادية قِيم العالم وصورته التي تحملها معها هذه 


(19) لل .جره ,عممعبظا'! ع0 486] عستمامع 6ثدل ,57818 عو رمع 0 
اه ٠01‏ 
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اللغة العالمية المصطنعة (الإسبرانتو مغموءعمةة) الفتاكة» يؤكد 
ستايئر: «يمكن» بطرائق لا تزال صعبة الاكتناه: أن ُولد 
أوروبا ذات يوم ثورة صناعية مضادة» مثلما أنجبت الثورة 
الصناعية)200 , 
للتنفس «الجمهوري» الطابع 

5 إِنَّ محاولة إحياء الروح الإنسانوية والعالموية التي 
رأست في الماضي قيام عصبة الأمم ثم قيام منظمة الأمم 
المتحدةء كما يسعى إلى ذلك أولئك الذين يبشّرونء مثل 
رئيس الوزارة الإسباني» ب «تحالف الحضارات» أو بحوار 
الثقافات والديانات» توحي ضمنيا بوجود فعلي لخطر حرب 
الحضارات. لكن والحال» ألا ينبغي التجائه» مباشرة أكثرء 
مع منظري هذه الحرب ومع الحكومات التي تركت نفسها 
تنقاد إلى الخطابات التي تصدر عنها؟ 

بالطبع؛ لا بدَّ من مكافحة العنف الإرهابي التخريبي 
والعدمي: لكنّما الأمر لا يتعلق ب «حرب» مهما كانت» كما 
يريد أنْ يوهمنا قادة الجيش الأميركى وجيوش الدول الحليفة 
في البنية العسكرية للحلف الأطلسي (الذين يظلون إلى حد 


)20 57-8 .وم ,.4اط1 
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كبير أسرى مخططات «الحرب الحديثة» المضادة للتخريب» 
التي وضعها في سئوات 1950 المنظرون العسكريون 
الفرنسيون في مواجهة الانتفاضات القومية في الهند الصينية 
والجزائرء المشبّهة بالثورات الشيوعية»!!. لأنَّ في المقابل. 
عند العدوء لا يوجد اليومء على الأغلب. سوى الشبان 
العدميين»؛ المستعدّين للتضحية بحياتهم كما فعل جميع 
الإرهابيين في كل زمان وفي كل الأماكن”2©. تعبّر أفعالهم 
الفظة.ء كما هو الحال كلما وقعت ظواهر ممائلة فى بعض 
الحقبات التاريخية» عن قلق عميقء أسبابه عديدة ومعقّدة. 
عموماً. تُدمج العوامل الداخلية والخارجية. إذ يأتي تطوّر 
الجيوبوليتيكا الدولية لينضاف إلى أوضاع الاهتراء والتفككك 
الاجتماعي المحلية أو إلى تحجر الأنظمة السياسية. 
لكن باستثناء حالة حكومة الطالبان في أفغانستان التي 


(21) اتلظر: ,عمج ها عك كرم«موعكظ ,لللظمظ عناواده اع تيوقل8 

]© .م0 ,عكأمعانه ثر عاوعة' ] 

(22) أنظر يتحو خاص: 6280 15201515[ عه7» رواحملا 112 

.5 ,18 أكناع لالظ ,ا)ئأ0710711عظ 17/16 ,«أولطء: 222 

في هذا المقال الحصيف في الأسبوعية الإنكليزية المحافظة يُجري 

الكاتب مقارنة موثّقة بشكل جيّد بين جهاديّي اليوم وأعمال الروسيين 

من أتباع المذاهب الفوضوية والعبئية؛ ويستذكر كذلك أحداث العنف 
المرتكبة إبّان القرن التاسع عشر في أوروبا أو في الولايات المتحدة. 
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المسالة الدينية في القرن الواحد والعشرين 
قدّمت ملاذاً لبن لادن. وهي حكومة ساندتها في الأصل 
وشبّعتها الولايات المتحدة وحليفتاها المسلمتان الأكيدتان؛ 
العربية السعودية والباكستان؛ لا توجد دولة؛ مسلمة أم غير 
مسلمة؛ تدعم اليوم الخلايا الإرهابية التي تبذر العنف 
الأعمىء سواء فى البلدان المسلمة أم في البلدان الغربية . 
هذا السياق؛ يُعتبر مفهوم حرب الحضارات أنه لا يعكس 0 
واقع. ٠‏ لذا من المهمّ العمل على أنْ يصير المشهد 
الجيوبوليتيكي الدولي؛ أخيراًء فضاءً جمهورياً بالمعنى القوي 
للكلمة؛ ُستبعد منه كل الإخراجات المسرحية الهويّتية 
واللجوء إلى الدذيني . 

في زمن الكفاح ضد إرهاب اليسار المتطرف؛ هل تم 
الانكباب يوماً على أهمية النصوص الماركسية الهرى التي 
كانت تنتجها تلك الحركات؟ والحالء لماذا ينبغي اليوم أن 
نأخذ كثيراً على محمل الجدّ النصوص المزدانة بآيات قرآنية 
يتزيّن بها الإرهابيون الذين يضعون أنفسهم تحت راية 
إسلامية؟ في مكافحة العنف الإرهابي ليس المهم تحليل 
المعجم الإيديولوجي الدّيني» بل تحليل القلق الاجتماعي 
والسياسي والوجودي الذي يعبّر عنه العنف. فوق ذلكء وهذا 
ما ننساه في الأغلبء لهذه الظواهر خصائص شديدة 
الاختلاف. بحسب المكان والسياق الاجتماعي-السياسي: إن 
هجمة إرهابية في مدينة الرياض لها طبيعة مختلفة عن هجمة 
في تل أبيب أو ضد مستوطنين إسرائيليين؛ وهذه مختلفة عن 
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هجوم على مركز شرطة في العراق» المختلف بدوره عن 
هجوم أعمى في مدريد أو في لندن. إن رفض هذه الملاحظ 
الحسّية السليمة يعني القيام بلعبة المنظرين لحرب عسكرية بين 
الحلف الأطلسى ومنظمة القاعدة؛ المجهولة الارتباطات 
والتكوين؛ ويعني المساهمة في إبقاء الأمر الواقع الحالي» 
الذي يُقلق البشرية قاطبةً. 

وحدها نهضة الروح الجمهوري في العالم تستطيع السماح 
بوضع حدٌ لأزمة الحداثة التي لا تتناهى. فكما رأينا مراراً 
وتكراراً» تستنكر فلسفة ما بعد الحداثة الغربية ما يسمّيه 
شارح ليو ستراوس «العناية الإلهية التقدّمية””7 وتنغلق في 
اختيار منحرف بين تعددية ثقافية رخوة وعسكراوية مجنونة» 
مثل العسكراوية التي تشجعها الولايات المتحدة؛ على ما 
تزعم» باسم الدفاع عن الديمقراطية والحضارة. والحال» ما 
تزال الحداثة بعيدةٌ من استنفاد قدرتها على إنتاج مجموعة قيم 
إنسانوية وعالموية» حتى في المجتمعات ذات ثقافة مسلمة أو 
غير أوروبية. 

من هنا أهمية تجديد انتقادي وليس استنكارياً لعصر 


(23) ع! اك 5قناقع)5 .2004 ع0 لتملأموع5-أوه5)») ,اللعطلاع5 ع6ل9 011 
13 ع0 ممع دغ ام مه «ع11 20111 01511 
اء 0116 6ط ,55لاش518 معآ عل م1172 يدل «دملأجامعو6عط» 
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اللسائة الديئية لل القرن الواحد والعشرين 
0 
والانفتاح» وذلك لوضع 
وللاستغلال الفاضح للأديان التوحيدية الثلاثة الذي يهدد في 
كل مكان الحريات المكتسبة الغالية جداً. كما ينبغي على 
أوروباء وبالأخص على فرنسا التي طوّرت» بتاريخها المعذّب 
والثري؛ مفهوم المذهب الجمهوري؛ وهو مفهوم أساسي 
لأجل مستقبل السلام في عالم أصبح فيه منذ قرون الاختلاط 
بين الأقوام والأجناس سمة رئيسية» أن تتوقف عن التشكيك 
المتمادي بمبادئ هذا الفكر240 , 

ويذكّر كلود نيكوليه (21016)» مؤرخ الفكرة الجمهورية. 
بالطاقة الخارقة والعالمية للتراث الجمهوري». سواء على 
صعيد الفلسفة السياسية أم على صعيد أشكال تدبير الحاضرة 
الأكثر ملاءمة. فقد كتب في هذا المضمار: «لشذة اهتمامنا 
بتعميق الاختلاف بين البشرء ننسى ثقل الأمد الطويل 
والوحدة الضرورية للجنس البشري» وهي ليست في المكان 
وحدهء بل في الزمان أيضاً. هذا على الأقل ما علّمني إيّاه 
الجمهوريون الفرنسيون؛ في حكمتهم التي أتحّذها حكمة 
لي»””©. كما يذكر كلود نيكوليه بما يسمّيه «العلمانية المتوغلة 


(24) أنظر حول هذه النقطة الكتاب الرائع ل: ,51120151 1106© 
2004 ,كلكة8 ,ل21مطتالهت) ,ععصوعل برع عمستوء1/طياوغء 1.1066 
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نحو ميثاق علماني عالمي5 


فى النفس»» التي يجب أنْ «تبدأ بدحض المبادئ الجامدة 
(الدوغما 1085 والتي هي السبيل الحقيقي إلى 
جمهورية»؛ عليها بدورهاء ولكي تسود في الحاضرة» أن 
تتجذّر أولاً فى قلب وعقل كل أحد2600 , 

على هذا الأساس ينبغي أنْ نسير اليوم نحو «ميثاق 
علماني)””* على الصعيد الدولي لوضع حدٌّ لخليط الحُمَم 
الهويّتية المتفبّر ولانهيار الأخلاقية الدولية. هذا الخليط 
يترجم نفسه بجيوبوليتيكا القوة التي لم تعد تحت السيطرة» 
ولم تعد مهذبة ولا خاضعة لأي ضبط من قبل خطاب فلسفي 
يؤمن بوجود نظام سياسي مقبول من الجميع أو بمجموعة 
قوى متوازنة تحول دون هيمنة واحدةٍ منها على العالمء 
وخصوصاً على البلدان الأضعف والأكثر حرماناً. فما يصحٌ 


(26) م. ن.ء ص 518؛ يضيف الكاتب بمرارة: «والحال؛ عندما كنتٌ قد 
كتبتٌ هذاء هاكم اللاعقلاني الذي كان يقرع أبوابنا. عندها كان 
«الديني» يشرع في هذه العودة القوية التي أصبحناء منذ ذلك الحين» 
نعلم أنها عالمية على مستوى الكوكب. وبالطبع متكائرة عندناء حيث 
لا تطال كنائسنا التقليدية وحدهاء التي لم تكن أبداً مذعنة حقاً لعلمنة 
الدولة والمجتمع المتدرّجة؛ بل تطال أيضاً الإسلام واليهودية وديانات 
أخرى.؛ واثقة من نفسهاء جارحة ومتطلبة» متكائرة ومتوالدة في 
الترجسية الهويّتية؛)» ص 519-518. ْ 

(27) أستعير هذا التعبير الجميل من: 2ن درعلاآ ,88807نام8 موعل 

0 ,ركتكة8 ,اللاع5 ,علاؤأه] عاعهع نأمء انام 
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السائكة الديثية قن القرن الواحد والعشرين 


على الصعيد الداخلي. حيث عرفت البلدان كيف تفصل 
بحكمة تمأسس الدولة عن تمأسس الدّين» فكانت في طليعة 
التقدّم البشري» يصحٌ أيضاً على الصعيد الدولي. ومنذ 
سنوات عذة؛ يعطي هذا النظام الانطباع المحزن عن حرب 
أهلية عالمية مقئّعة وعن صعود منفلتٍ لأهواء يمكنها أن 
تتحوّل إلى أعمال عنف متزايدة. 


رد الاعتبار للدولة. مصدر المواطنية 


© بالطبعء يجب أن نبقى واضحين: لقد رأينا ذلك 
بإسهاب في هذا الكتابء. فإن القوى التي تذّعي اليوم 
الوصاية على «المجتمع الدولي» تتصرّف دوماً ضد هذا 
الانفتاح» على الرغم من خطاباتها المنافقة. فهي تشبع 
عملياً (ونظرياً) كل ما يسير في اتجاه «أمبراطورية الفوضى» 
كنمط لحكم العاله”*7: تفكك دول وحروب أهلية» عدم 
احترام السيادات السياسية»؛ انفصالات؛ صعود المذهبيات 
والعرقيات؛ اللجوء إلى الدّيني والتلاعب به. كلها عوامل لا 


(28) أتنظر: كعنوااطلاوةظ8 كمك .كممل ينك عتم .1 ,8ا10 متام 

ر014 2 ء7اعلاع-دفعوه' | 40015 عانلهءزر6ا1جه ارمألوستدرمك | © معو 

,28215 ,عأانء ا نامء106 3آ 

ألان جوكسء امبراطورية الفوضى؛ الجمهوريات في مواجهة الهيمنة 
الأميركية ها بعد الحرب الباردة» دار الفارابي: بيروت؛ 2005. 
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نحو ميثاق علمائي عللي؟ 


تدفع السلطات القائمة على اعتماد الليبرالية كما لا تشبّع 
الشعوب على محاولة إطاحتهاء خوفاً من الفوضى ومن 
التدخل الخارجي. في هذا السياق» من غير المعقول إطلاقاً 
الظنٌ بأنَّ الولايات المتحدة يمكنها أنْ تربح الحرب ضد 
الإرهاب» وأنْ تود قو إمبريالية إدارية شبه حصرية للبشرية» 
فيما هي تغذي هذا الإرهاب بالذات بمغالطات ومبالغات 
خطابها الفلسفي. السياسي والدّيني». وبنشر جيوشها في كل 
القارات. 

خلافاً لهذا الانزلاق المرعب بالنسبة إلى مستقبل البشريةء 
يوصي العقل بالعودة في النظام الدولي إلى روح المؤسسين 
الأميركيين أنفسهم. إلى إيمانهم الجازم في الفصل بين 
المؤسسة الدّيئيّة والدولة» وكذلك بالعودة إلى روحية 
الجمهوريين الخصبة للغاية الذين صنعوا عظمة فرنسا. الأمر 
الذي ينطوي بنحو خاص على ترك المسلك النرجسيء 
المنطوي على الذاتء. الميتافيزيقي والفلسفي الغربي الذي 
يُنسي أنَّ هذا الروح الجمهوري قد جرى في العالم قاطبةء 
وأنْ البلدين الأكثر سكاناً في الكوكبء الصين والهندء قد 
اعتنقاه. كل بحسب عبقريته الخاصة وبحسب تجاربه» إلى 
جانب كثير من بلدان أخرى خارج المدار المسمّى «غربياً؛. 
حتى إِنْ ظلّت بعض الأنظمة؛ ومنها نظام الصين» أنظمة 
استبدادية لا تزال تكبح الانفتاح الليبرالي والتعدّد السياسي. 

على قَدْر عدم صرف نظره عن الحيطة اللازمة ضد هذه 
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امسالة الدينية يْ القرن الواحد والعمشرين 
المنزلقات الاستبدادية التي تهدّده (كما هو حال كل نظام 
سياسي) يبقى الروح الجمهوري هو الأفضل لبعث الحياة 
المدنية وتحقيق المواطنية كشرط للحرية بتجاوز المذهبيات 
والطائفيات وكل أنواع التعصب وفرض نظام الدين الواحد 
الحصري. كما ينبغي أنْ يعاد تأهيل أو استرداد الوظيفة 
الحيوية للدولة» بوصفها مصدراً لهذه المواطنية وركيزةً 
للمجتمع المدني ذاتهء بينما يجري استنكارها في كل مكان» 
وتبذل الجماعات الضاغطة من كل الأصناف قصاراها 
لاستعبادهاء حين لا يمكنها تفكيكها. ففي كل مكان تُستخدم 
نظريات العولمة الاقتصادية وفوائدها لإضفاء الشرعية 
الإيديولوجية على هذا التفكيك لوظائف الدولة» لمصلحة 
جماعات اقتصادية ضاغطة مرتبطة بعالم السياسة ووسائل 
الإعلام. 

إن كل الخطابات الجميلة التي تُلقيها اليوم البيروقراطيات 
الدولية الكبرى؛. مثل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 
(0011) ومنظمة الأمم المتحدة» والاتحاد الأوروبى أو 
البنك الدولى: حول أهمية المجتمع المدني؛: وضرورة إرساء 
«الحكم الصالح؟» و«الشفافية»؛ لن تحل أبداً محل قوة بعض 
مواد إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي أنتجته فرنسا 
الثورية والذي دار حول العالم؛ مُبدعاً المفهوم الحديث 
للمواطنية. هذه الأخيرة؛ مهما يقل عنها التقليديون الججدد 
مثل ليو ستراوس أو فرانسوا فوريه (وورثتهم المعاصرين)ء 
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نحو ميثاق علمائي عللي؟ 


هي أغنى وأكثر إبداعاً وشمولاً من المفهوم اليوناني القديم 
للمواطنية؛ التي كانت مخصّصة لأفراد القبيلة الأصليين» 
القبيلة المتحضرة في حاضرة وكان يُستبعد منها كل الوافدين 
الججدد (الملقبين دخلاء ولاجئين)» هذا مع التذكير بانتشار 
نظام الْرق. لذا فإن الفكر التقليدي الجديدء المُبجَل في بداية 
القرن هذهء يريد ابتداع كل هذه المصطلحات الجديدة 
الجوفاء» للحلول مكان المفاهيم الكبرى التي أنتجها الفكر 
الجمهوري. إِنَّ هذا المشروع لكان مثيراً للضحكء لو لم 
يكن قد قادنا إلى حالة حرب دائمة بين حضارات وثقافات 
وديانات. فهو يرميء في الواقع»؛ إلى جعلنا ننسى أعمال 
العنف الهائلة التي أثارتها الديانات المنزّلة» طيلة قرونء في 
ما بينها وفي داخلهاء ويريد إيهامنا بأنَّ من المأمول اليو 
نظراً إلى ما أدّى إليه الفكر المُسمّى «تقدمياً» من اضطراب 
وعنف» الرجوع إلى الشريعة الإلهية أو إلى المواطنية على 
طريقة النظام اليوناني القديم. 

كل هذا كان يمكنه أنّْ يكون مجرّد مسرحية هزلية سيّئةء 
لو لم يكن الظرف الحاضر بمثل هذه الخطورة. لذا يمكن» 
اليوم أكثر من أي وقت مضىء اعتبار أن من واجب 
الجمهوريين في كل أنحاء العالم الكفت عن الشعور بأنهم في 
موقع الدفاع. فعلى جميع الذين يؤمنون بضرورة استرداد 
مجالات عامة ذات طابع جمهوري. وطنية/ قومية وكذلك 
دولية» أنْ يتحركوا للمطالبة بإقامتهاء سواء أكانوا أوروبيين» 
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السالة الدينية في الفرن الواحد والعشرين 
أميركيين» صينيين» هنوداً أم مصريين» مسيحيين» يهوداء 
مسلمين» بوذيين» كونفوشيين»: هندوسيين» شيعة أم سنة» 
كاثوليك أم بروتستانت» من أتباع المذهب التاوي في الصين 
أم المذهب الشتتوي في اليابان. 

بهذه الروحية يتوججب على كثير من البلدان المسلمة التي 
تستبعد الأحزاب الإسلاموية من اللعبة السياسية المحلية أن 
تتقبّلها حين يستبعد برنامجها وممارستها أيّ نوع من اللجوء 
إلى العنف. وحين تتقبل تلك الأحزاب التعددية الديمقراطية. 
ففي نهاية التحليل ‏ ولو بشكل غير مباشر ‏ كان للحركات 
الدّينيَّة المتطرفة فئ أوروباء في القرنين السادس عشر والسابع 
عشرء تداعيات إيجابية من ناحية فتح مجال للحرية وقبول 
التعددية. أكثر من ذلكء. إن صلابة مؤسسات المذهب 
الجمهرري العلماني الطابع كما في تركياء مع أنه موضوع 
انتقاد شديدء هي التي سمحت اليوم لحزب سياسي يتبتى قيما 
إسلامية بإحراز أكثرية واضحة في الانتخابات وبتمكنه من 
الحكم سلمياً. ربما آن الأوان» حتى في المجتمعات المسلمة 
ذاتهاء لكي ثقام الصلة بين تنمية الروح الجمهوري العلماني 
وإمكان قبول الأحزاب التي تعتنق قيماً ديئيّة وإدماجها في 
النظام السياسي؛ وكما سبق أنْ ذكرناء ينبغى أيضاً فى 
المجتمعات المسلمة التي تحارب أنظمتها فكرة العلمانية 
والمفكرين العلمانيين بشراسةء إفساح المجال أمام العلمانية 
والكفٌ عن اضطهاد المثقفين الذين يعتنقونها . 


2334 


نحو ميثاق علمائي عاللي؟ 


من الواضح أنَّ دور وسائل الإعلام أساسي في كل البلدان 
لتشجيع التجدد الديمقراطي» الأمر الذي يستلزم ابتكار آليات 
سليمة تؤمن بانضباط التوازنات السياسية وتطبيق أخلاقيات 
مقبولة من الجميع في كل ما يتعلق بالشأن العام. ذلك أن 
وسائل الإعلام المهيمنة» بعدما وقعت في الحالة المبتذلة 
والغنّة كما هو معروفء. لم تعد اليومء ما عدا بعضص 
الاستثناءات النادرة» سوى ملحقات بالجماعات الضاغطة 
الاقتصادية., الإثنية أو الدّينيّة. إِنَّ ديمقراطية جديرة بهذا 
الاسم هي تلك التي توزع أوقات الكلام توزيعاً عادلاً بين 
الآراء المختلفة والتي لا تخلط الخصوصيات الإثنية والدّينيّة 
بكل أشباه النظريات الجديدة الفلسفية-السياسية السخيفة. فلا 
يمكن الديمقراطية أنْ تكون هذا المسرح الإعلامي-السياسي 
الرديء؛ المرتبط بالجماعات المالية التي تزدهر في نظام 
العرلمة الجديد. بدون أي أفق آخر سوى الانفعال الذي تثيره 
كارثةٌ أو نتيجة آخر استطلاع حول شعبية حاكم ما. 

لا يمكن الديمقراطية أن تكون مجالا مغلقا ونرجسي 
الطابع؛ ولا استنفاراً حربياً متواصلاً. فهي لا يمكنها أن 
تكون إِلَّا هذا السعي الدؤوب والرشيد إلى المصلحة العامة 
وهذا ما عمل من أجله الروح الجمهوري الحديث ومن قبله 
الإنسانوية ثم عصر الأنوار. ولن نستطيع الحوار الجدّي حول 
مشكلات العالم الحقيقية؛ وهي كلها دنيوية؛ وإعادة مشكللات 
الإنسان الوجودية إلى المجال الخاصء؛ سواء تعلق الأمر 
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المسالة الدينية ل القرن الواحد والعشرين 
بإيمانه الديني أم بجذوره الإثنية و«أماكن ذاكرته» الشخصيةء 
إلا انطلاقاً من مشروع جمهوري مشترك. لكن البحث عن 
المصلحة العامة في العالم المتعولم والمترابط اليوم لا يمكنه 
أن يبقى كما ظهر في الفلسفة الحديثة ونقدها من قبل عدد 
من الفلاسفة الأوروبيين من نيتشه إلى ليو ستراوس في عالم 
الثقافة الأوروبية المُغلق بمختلف تلاوينهاء الفرنسية» 
الإيطالية» الألمانية أو الأنكلو-سكسونية. 


لإعادة تأسيس» للعالم؟ 


آن الأوان إذاً لفتح فضاءات تهويةء للخروج من 
الأنموذج النمطي التوراتي القديم؛ الدّيني أو المعلمن. ومن 
الأنموذج اليوناني الذي أثار اعجاباً كبيرآء أو من الإشكاليات 
العقيمة التي طرحها نيتشه وهيدغر وليو ستراوس. فهذه 
النماذج العقيمة للحداثة وللحداثة المضادة ساهمت في 
اصطناع مشاريع القوة الأشد جتوناً بدون أن تتمكن من حل 
أقل التناقضات بين التقليديين المحافظين والتقدّميين. وهى 
المسؤولة عن إطلاق عنف شبه دائم» منذ الحروب الذّينيّة. ١‏ 

توشك العولمة الاقتصادية اليوم على تفكيك أسس البيئة 
الاجتماعية-الاقتصادية لمليارات الفلاحين في العالمء 
خصوصاً في آسيا وأفريقياء وتضع على المشرحة مجدّداً 
الاستقرار الاجتماعي-الاقتصادي للبلدان الأوروبية الأكثر 
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تقدّماً. فالخرافات الأصولية والسلفية والعدمية تجد في هذا 
السياق تربةٌ خصبة لذيوع المخاوف المتعلقة بإمكان حصول 
كوارث تنذر بنهاية البشرية» وهي مخاوف كانت وراء أعمال 
العنف الرهيبة في القرون الغابرة» المدعرّة على هذا النحو 
إلى تكرارها في أيامنا. إِنَّ انبعاث شتّى أنواع الإرهاب 
والتلاعب الجيوبوليتيكيين والإيديولوجبّي الطابع التي كانت 
موضوعاً لهاء لا تشكّل سوى أحد أنواع التعبير عن هذا 
السياق من التفكيك العام الذي يشبّع أيضاً التوسع الذي لا 
يُقاوم للقوة الأميركية وحماسة منظريها المشجعين لتوسع نظام 
القوة الخاصة للولايات المتحدة. 

للخروج إذآً من الخرافات» لا مناص من إعادة النظر في 
مسلماتنا والدخول فى ما يسمّيه الفيلسوف الألمانى يورغن 
هابرماز «المنطق الإتصالي»: أي استبدال الأنموذج معرفة 
الأغراض بأنموذج التفاهم بين كائنات قادرةٍ على الكلام 
والفعل)97©. وايبقىء كما يوضح هابرمازء. أنَّ *”السلطة“ 
التاريخية المتعالية ‏ الثابتة الوحيدة في أعالي وأسافل 
الخطابات المَسُودّة تارة» السائدة تارة ‏ تتراءى في نهاية 
المطاف أنّها ليست سوى معادل لما كانت عليه ”“الحياة'» في 
الماضي في نظر الفلاسفة أصحاب المذهب "الحياتي'“' 


(29) ها عل عنو:طممدمااطم كعلامءكة 6ط ,ك4لا85قهمط «عوئال 
0 يم .اك .مه ,اف رء 100 
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السالة الديتية في القرن الواحد والعشرين 


(وع 51 112؟) . إذا من الضروريء: لكي يرتسم أخيراً حل 
مضمون» ليس مجرّد ألا نعاود الافتراض المسبق ‏ مع شيء 
من العاطفية ‏ بأننا نحن متشرّدو الميتافيزيقياء بل أن نفهم 
أيضاً أنَّ التذبذبات المحمومة بين منظور متعالٍ ومن طبيعة 
مطلقة ومنظور مبني حصرياً على التجربة الحسيّة 
(#ناوأمممة)ء بين تأمل ذاتي جذري وبين وجود أبدية تترك 
للتفكير مجالاً بين إنتاجية نوع يُنتج نفسه بنفسهء وأصيل يفوق 
كل إنتاج؛ وأنَّ لعبة اقتناء هذه الأوضاع المزدوجة الطابع 
ليست إذاً سوى ما كانت عليه»؛ نعني عارض إنهاك. وما هو 
مُنَهَكء مُستّنفدء هو أنموذج فلسفة الوعي. ولئن كان الأمر 
هكذاء فإن الانتقال إلى أنموذج التفاهم المتبادل لا بد أن 
يزيل أعراض الإنهاك»””” . 

كما أنَّ المهمة الملحّة التي تستدعينا هي التخلّص فعلاً من 
هذه الأنانية النرجسية المركزة على الذات والمنافقة التى تسود 
في الأنظمة السياسية القومية وكذلك في النظام الدولي: لكي 
نجد بالإجماع معايير سليمة لسلوك دولي» وأيضاً لترميم هيبة 
الدول ووظيفتها. إن التبادل الحرّ المنفلت من عقاله» والعداء 
لكل تدخل منظّم للاختلالات الاجتماعية والاقتصادية أو 
المالية» القومية أو الدولية؛ هما وصفات حقيقية كي تقع 


)030 350-17 .وم .1514 
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نحو هيثاق علماني عاللي؟ 


الكارئة. فلا يمكن أن يظل تحديد قائمة القضايا الفكرية 
والاقتصادية للعالم حكراً على بعض المثقفين الإعلاميين 
الأميركيين أو الأوروبيين أو السياسيين والموظفين الكبار في 
اجتماعات مجموعة الثمانية (68) والبنك وصندوق النقد 
الدوليين» التي تُئير كل عام التظاهرات نفسها للمعادين 
للعولمة والانتشار ذاته لقوى الأمن» من دون أن يتغيّر شيء 
جوهري . 

فلا يمكن الاستمرار بتجاهل البرازيل؛ الهندء الصين» 
المكسيك وسواها من البلدان العديدة؛ ولا يجوز أن يبقى 
مصير فلسطين هذه المأساة الدائمة؛ ولا بد من جلاء 
المحتلين الأميركيين والبريطانيين عن العراق؛ وإذا لزم إتمام 
لائحة أماكن الذاكرة» فمن الملحٌ وضع اللائحة التي تتعلق 
بالآلام التي تسبِّب بها الاستعمار والرق وحروب تصفية 
الاستعما 61 


(31) هذاما رَفِض مجدّداً سنة 2001. في أثناء المؤتمر العالمي حول 
العنصرية المنعقد في مدينة دوربان (1(05638) في جئوب أفريقيا 
(حيث انسحب الوندان الأميركي والإسرائيلي احتجاجاً على هذه 
الطلبات والطلبات الفلسطينية). وفي هذا الخصوص لا بد من ذكر 
القانون الفرنسي الصادر بتاريخ 2005/2/23 الذي ينص على 
«الاعتراف بما قامت به الأمة ويما قدمت من مساهمة وطنية لمصلحة 
الفرنسيين المستعادين إلى وطنهم؟ (أي بشكل خاص المستوطنين في 
الجزائرء الذين غادروها بعد أن نال هذا البلد استقلاله عام 1962)؛, 
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للسالة الديئية لي القرن الواحد والعشرين 
من الم بين أنَّ هذا كله يضع مجدّداً على المشرحة تطوّر 

العا المُقلق» وهذا بالطبع لن يحصل في القريب العاجل» 
ما دمنا أمام اتجاه تاريخي ثقيل الوطأة» لا يلوح في الأفق 
ما يمكن أن يتغلب عليه. ومع ذلك يجب على الأقل أن 
نحذد بدقة آلام العالم والوجه الآخر للديكورات التي تحيط 
بناء وهذا ما حاولنا القيام به 3 هذا المؤلف. 95 العم| 
لمذهب المحافظين الجدد الظافرء الذي يلس ويشرعن 
الاختلالات الاجتماعية والثقافية الناجمة عن الأزمة المتعدّدة 
الشكل التى تُصيب المجتمعات التوحيدية بنحو أخصٌ. إن 
الإعادة تأسيس» للعالم. بالمعنى الذي قد تعطيه حنة أرندت 
لهذا المصطلحء هي بالطبع عمل طويل النفس. يمكن أن 
يتميز مستقبلاً بمزيد من الانقلابات والاضطرابات الاجتماعية 
السياسية والعسكرية الطابع. 

إن إعادة تأسيس كهذه تستلزم مصالحة الأفكار التقليدية 
والتقذمية؛ في الغرب كما في خارج الغرب» في حوارٍ من 
شأنه إخراج التقليديين» المضادين للحداثة وما بعدهاء من 


-20 والذي يطلب في مادته الرابعة أن «تعترف البرامج المدرسية خصوصاً 
بالدور الإيجابي للوجود الفرنسي ما وراء البحارء سيما في شمال 
أفريقيا». 


2150 


نحو ميثاق علماني عللي؟ 


هواجسهم بالنماذج القديمة ما قبل الثورية؛ وإخراجهم من 
نماذجهم الشادة ومن رغبتهم الاستبدادية في استعراض القوة 
واستعمالها. حوار من شأنه ألا يضع موضمٌ اتهام دائمء 
وبمختلف تقئيات الإرهاب الفكريء أنصار المذهب 
الجمهوري الذين تظلْ مصدراً لإلهامهم فكرة التقدّم 
والإنسانوية والبحث عن معايير وقِيم عالمية لضمان سلام 
العالم. ولكي يكون هذا الحوار مثمراًء عليه الخروج من 
الدائرة المقفلة للسياسيين والمفكرين الغربيين والانفتاح الكلي 
أمام المنظومات الفكرية الكبرى خارج الغرب» فهي نفسهاء 
في الأغلب. في أزمة منذ لامستها رياح الثقافة والصناعة 
الأوروبيتين. ففي حوار كهذا يمكن المشكلات غير القابلة 
للحل حتى اليومء مشكلات اللاسامية الغربية» ووضع دولة 
إسرائيل والفلسطينيين الذين لا يزالون بلا دولة؛ والأصوليين 
البروتستانت الأميركيين والإسلامويين من العرب وغير 
العرب؛ أنّْ تجد حلولاً رشيدة وتوافقية الطابع. 

ففي عالم متعولمء حيث بقى صعبا التلاقي بين «غرب» 
و«شرق» منذ أربعة قرون» تكون أزمة الشرعية شمولية» ولذا 
تصبح الحاجة إلى إعادة التأسيس هي بدورها شمولية؛ ذلك 
أن الأزمة لا تنخرٌ النظام الداخلي للمجتمعات فحسبء بل 
تنخر أيضاً النظام الدولي الذي يرتكز أكثر فأكثرء نظراً إلى 
هذه الواقعة» على الانتشار الإمبريالي الأميركي: خصوصا 
وأنَّ أعمال المقاومة المباشرة أو المخفية لهذا الانتشار تثير - 
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اللسائة الديئية في القرن الواحد والعشرين 
وهذه هى المفارقة ‏ مزيداً من العولمة ومن التدخلية الأميركية 
أيضاًء ومن الإذعان الفكري والسياسي شبه الكامل للأمم 
المتحدة تجاه الولايات المتحدة. 

لا يوشك العالم على الخروج من هذه الحلقة المفرغّة. 
لكننا نستطيع على الأقل العمل على استيعاء (من «اوعي») 
الرّهانات الدنيوية والوضعية في هذا الوضع. فقط بهذا 
الاستيعاء يمكننا أن نجابه في أن معا العولمة الاقتصادية 
المدمّرة؛ التي تدّعي أطروحة حرب الحضارات تبريرهاء 
والإرهاب الذي يرجّع صداها. « 
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لائحة المراجع 


-0711(71© ©2746 16و11 أأمم ء6ئتره8 هط ,121 0هة علع املا باعآموقم 
.6 ,رواعة2 ,التناع5 رعنزهمم 

لباى 0115 لعزء] 1867 ./24110112 7104176اع 11716 رأ العطع8 825001 ماحم 
رعألة اللوءة0آ 2[ ,عتدئ]| 1221104 لال «وددء'| اع عرزع: 0 :*| 
.6 ,23215 
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,215« 1 ,التاع5 ,عكأمعصع زر ءدننااك 14 

6 021 المجع1 ل .1تزء|2كناعل 101 7710/101/ 121 ولفتضة1 7منرعممة 
3 ,لعولا بععل]ظ! رؤووع2 1118لا عط ]1 راأقلط زه ماه و8 
موده :تءأوكناءءل 4 نه لظ :1532292156 5م1اء2300]) 
.(1966 ,2325 ,لكتفقستتلله0 ,أعد يك 6اتأصصعط دا مير 

ركقطةاآ الإلاغ[ هط لهل ,عاصكة !011561 '! "لال ,- 
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للسالة الدينبة في القرن الواحد والعشرين 


أنطونيوس» جورج»ء يقظة العرب.». بيروت.» دار العلم 
للملايين . 


بلثنة5 بكعصساه؟ كتمئ ,ناعاط عك 0116 هط ,(أهتة5) 112كتاكنا4م 
.1904 ,2325 
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2477161721 1116 زه كتاع :07 أمعنعمامء14 16 ,2310مع8 الاالامق 
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لاشحة اللراجع 


مناعتع ةا نه معنو ةاثامم ««توهامم 4ل 716016 رعل كألام0آ متفاححظ 
10/18 رع«امائخ11 '| ممم اه العتمعسردهئ هم ءا ممم ء6 «اسصمدرةل 
.5 ,2315 


ععطن 1 ,7أقه ١و1‏ «علوتاتت 06 عتصممم [ا1-اكظ رلمعقةط ععمع حرو 
203 بقكاعة2 رخااه]31.] 


باسكال بونيفاس» من يجرؤ على نقد إسرائيل؟ دار الفارابي» 
بيروتاء 2004. 

عناواطوودمااتاعم ععاماكالط .لاء 1ط ع0 قأما ها رتلصسغظ علاأعمفع8 
.5 ,إقاعة ,31750لتتاله 0 ,ععجع]][ه عدب 0 

لأهء ,111231:0ل2 0 ,كدمنوةناء: دءك ءعأم)اى:ة #7 ,واععدهة تا ن1رعع8 
0 ,23215 .701 3 ,عل21615 هآ 

ع«اماكطط'أ كضهك ادء: 40 01ؤ1اىعغا0) هط ,لمكم 1187م 
,23115 ر16ن) أء 1112 زنانا , 821-1903[ ,6ع« 0واوء دم 
1005 

]ا 0] كاتاعأت1!ة .تتمطهعطا زه 4م85 186 ,لالتطال معحممت 
85051011 ,2م2022 8101111125 تأأاطع هآآ ,اعوط ةلل 
.1085 

ركآكة2 ,1'29310 ,607715« 5ع4 5م16 عا ,ع 2ع21 [الانام 01 
175 
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91 ,رؤوصضةظ ,رعأأعطءة1آ1 

-لاء 40 دع] دض روه '0 1ره]ئ] "أ اء 802102016 ,312 [أساع طن كالعع نر 
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1914 

71325 لطة 1111 ,نرعومع ماعط عد« 12617 ,نوه ك8 لاعاويجو1 0 
2 ,011لا بعلم[ 
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المسالة الديئية فق القرن الواحد والعشرين 
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#(ج 117161 ,1211 2115 اع رار بوبرع 17[ برامطدلا ,.>آ صطه1 606018 
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1998 رؤواعة2 رتعمطانع0 الوط ,رعيرع 7160116 ادكه 8 
روتعة2 بلعقستللهن ,1956-2005 منماءة اده 76-0عمع8 عط ,- 
دع عاءعابامء26 3[ 3 مماتلة عمأاطعدم رع ناروم) 2005 
.(1983 
انفجار المشرق العربي (2006-1956)). بيروتء دار 
الفارابي ٠‏ 2006. 
هآ ,انم أامءعجزء ' 4 عامط دنا .عم عوطياه كط[ برع[ هيه 7 ,- 
2004 ,رطأ نامللزع2 ,غ21 أمعاعه 2126 رط لآ 
ر071110115/116© لاك 2017 ع«طاط عط ,أأأه اع عمقطمغا5 15ام ته نا0 6 
7 ,2325 رأمهأتلهآ امعطم ]1 
6 :17077 .هع1 1762م 131 :ىت ع 116 رامعم مالا لالم جام مم0 
0 ادهلا بجعلا رووءء؟8 بباء1[![ عط[1]' ,إعدرء8 عط م) اأرايط 
ات 17]0127122آ 4ط .لاءا(آ[ ع0 5رع71«عغا0) 165 ركلمء17 2817 نامع © 
.701 2 ,1525-1610 دمعلا .:رمتعلاء عل دءاطيام ما دعل وماورءا 
.0 راعذدلاء5 ,مه11ة/آ سقط 
18/071716 ها ع0 ««م لهسم ةزله أء 726هدكله ل ,لروع 1 نم8 لزتاراع دآ 
,2325 ,1لآ2 


306 


لاشحة للراجع 


عا اه أقهمى[ .ماهد عدل ل اسع ناآ متهاخ ععمقرع ادا 
3 ركعة2 بلعفستالهت رعنيوةانامم 16أدمء100ر 

ها ن «ددءأوسدار» دع .كعناءتد ده 6ج1م)115ط 'آا ,كأمجصةءظ 205585آ 
1987 ,5ه ,بعال لالامء06آ[ 2[ ,«عداماىئ ءأاءهاه»» 

ع«أواعاط ,كأمناعء|اعادا دول عدأوائ 8 .دءةكخ دعل عطاء ه114 6ش ,- 
.2003 ,5لءعو رعاعء لالامعة0آ 2آ رءاأعساعء|اعءااة 

كعطارراة .عنعه1م0مطادرصم ها ة ترمقاء لمع !س1 ,أععط أت ملحمع ند[ 
.996 رواعة ,راأعطع 41 متطلام ,دة1اة1ع50 اه 

آامء بلتقساللة0 ,كعستعتمه دعل عتواأماده/! ها روعء:811 عممفتاظط 
71 ,رقاعة2 ,1*0110/855315 


ميرسيا إلياد. الحئين إلى الأصول. بيروت» المركز الثقافي 
العربى . 


82 ,ممقانكا رعطء عط ,امعلاعءع0 اء ننرءخ 0 ,1111ل شاملا 

1 771015]ها5ها71071-7711 5ع أمعة] 41ااها3 6ط رع امامم اذككم:] 
.58 بلأداهعلزع8 بعبان اأمطادهء غامع112تم ل[ ,نريم|ى1 2 دبرهم 

أ أ 1 201 1|717 '] «عتترعه/167 ,لاملقطم تعذكادظ-لتشارط 
00 ,2115 ,عاق لالامء06آ هآ ركاطهعممصعاترمء د5نلهم46 عبان 

-عد//167 .عادياوء0!0 ل | ع4 1114451١16‏ ,لتقمطده لآ لخاع كط ع1 
3[ ,كلايال كعك ءع27ه ناهد | 6ل مغانت !أ مأوعرء '|] جلاى كارهة 
,23215 رعتاواءط وآ 

رعأهدة01غنت عن[صودم|غام ها © 1:مناعناكل 1:10 ,آنآ لزع5م ]رآ 
2 ,325 ,113121121261011 

د61 للء امع4ةعع0'طآ .ع0 كأهء0) عن ]تررورظ هرا رطوء1 أآاعومل] 
-7ع14عع0 دواع 146010 دع 7:265ع 01 عدلاك ) :ره [ س1 '[ عجارم 
1992 ركع [ لع« نظ رعنء 1م دنده0) ,زدوءاه؛ 

ةط االهن) ,عنعمامممع ندل .عازممدم]اط ,اعطء ذلا ماتامعنا0] 
.2004 ,وموم 
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رمز برعل 6[ 61 مرزماونط'| عل ه11 هط ,ناعطق *1 ذالام لاناعانا ا 
.5 ,5و2 بممأنتقصصسة !]1 107716 

51716] 00171471 إه موروزء مو" بأمطعتا عناولآظ اع وأمجمدعط أع1ن] 
1998 ,5اعة2 روماظط 

-ألاجه0) ,عكتمع دودر ]ا د76 و[ «ععيرمظ ,2015 ةع*1 1تله ناآ 
8 ,325 ,210 

بيه ماعتسيبصصسرمه ممأ '| علاى أوككظ .تتماكلا!!! عتدلائك 26556 6ط ,- 
5 بقاعوط مهلها بعاءةاى ديز 

نآ ,علاوأاسه 0116 صا ,لاطء0آ3-1 انال 85 ه0101 ظط 1181كناآ 
6 ,5مةظ ,016 اء ماأعطعه هآ عاستوعط 

0110م «أوطلامم أء 6و1 هادة ععتنعداط ,اعطء للا »انام انام © 
7 روطو ,8]1[1 ,عامررعذ! '! 46 كهء مآ 

6611014 0لة- هد أء دعنتنهل/ عل 1141١‏ رعصتصه[ اللوكؤلععم 0ن 
5 ,23215 ,اتلاع5 

1 6ط ,031/10آ] 'تفللقه5 أء 015ج22-1132ع1 «الامع 0410 
,23215 ,2]1[1 

1 [107121انا اودع .أل أأه[د :7110 رفممةى حمادع 1ع 
-لع8 ركوع1 '[1زوم011197آ ماعط 8594-1917[ ,وأكىار رز 
.3 بطماعه 

5 أ0لا88 ,]ا ]121106 اع كدده1 1ه ,اث ص :خآ جع للراراع © 
,1989 

6 .111716711114176 1724ل ,للقسطه هج -أعلطم عونمم مين 
,23215 ,0 أكق صمح "] ركعلا وتسبعاكز 0170 عع[ رياو 

عاطة!' هآ ,ععمفطظ نه وأعتهمامء 7.1466 ,انامةجه جبعمصعمع © 
,235 ,ع020] 

الاك ألدكطا .جلا 61 1 ]| ع4 عنهو ذا أامط هل بعاعت و2 لاترعع زيريون 0 
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,3215 ,2111201310 ,1789-1794 ععرتو سه ا اأوسةء ععدءأمالا ه] 
.2000 


بلمتقسنتالد 0 ,عممء7200 علدممم يك ءدأم0) هط ,رقوع8 الملوتاناه 
.46 ,2325 

رى6لا 2100[ كع داء40 دعل ع4لناة '[| 6 ء[ه 6 تمع :171101110 ,- 
7 رؤاعه2 راأعتم ه1260 لزنان) 

-ء7100 4[ ع4 4لاوا /مهد هام دالامع8215 6ط ,ع8 ذال كفالدعقمآآ 
,5ه ,021112310 ,6قم 

ك1 ره كتاع 071 176 .124071 :4:1 12:10 برطوعمطعج2آ لامعمط 
بلاء ل رؤوع1 28 000 بلالاعع ] 0) , 576-1879[ ,71ى1 نم6 310717 
7 ما 

عدت 1ه 157716 1دزعى6 27 .6الع01أاكلط'ك كع تزع 16 ,5أمجمتع 1 نوجهمآ 
.2004 ,3215 ,1ألاء5ك 1617 نأك 1م761 

ركاعة ,10/18 ,ء«اماى 8 '| كتهمل ونه هط ,رطع اعلء111 اتاوع1] 
.155 

-1[[ه0) .لهل 2 ,عقطممده[ةزم هآ ع4 ءغأمائة'[آ «لاى 75م0ع6ط ,- 
954 ,225 ,10232150 

دع ةازاوم 16 ,(.صلل) إع5 1800 حمكللاا أء .154 امعمعل0 توربدع 11 
-015ئآ رووع؟2 '[211971511ل]ا لاع 1ناط 10ل 1 ,عع رهاط عتدرره 1١|‏ له 
.2004 باع عناط 

عاء] اله ©60156م 4أ 46 0ك 8 ,2ناءن) أعناع 1/1 82 طللماروع 11 
.2005 ,23215 ر5ع065[0510116آ1 ,270 151ل 

30 © عل ومناع20غعا ,رداول دك أه اط ,عملمعط1 اجمع 11 
.3 (18596) ,325 رعانء ا نامء106 هآ روماعاك1 

0ل ,عموساط ف كلالال 5ع 1101عه ع6 هط ,12111 عظع88 1111 
/10أه1 .1ألمء ,لعقلطتاله0 تعطعمم ع0 مملؤزلغ) 1988 روتروط 
(.01/؟ 2 ,1991 رؤوعه ,111501 


100 


السالة الدينية ف القرن الواحد والعشرين 
6 رولعوظ بلعقمستللهة©) عجفم ها 46 06و 0]]!1 هط ,- 
نكب 8 .سمط ءلادوملا مسب 1 وأعه7] 716 ,طعطمم6 1151 11111 
(أناع ع8 بت ةايا]ملاعظ أدقاع 1ط مط وستاعلك ك5مء14 ]م6 
4 بتملطهآ ,رئع[م80 
ممعم 870[ معتأى كتلاه ده ةنولم وب عدده نهولا ,س8 1االامهوق0ن11 
رووععط /1121196251]96] عع ل اتطسةن) ,نراتاوعظ ,طابرلا ,ءاتمجع 
.1990 ,عع2111108-) 
-ن00) ,51616 ملع[ اريامء يل مزه أال8 .دعدرقماءا 5ء4 1 - 
99 روع1اع تنظ بعبرعام 
العلأعء 0" ] عل ممزواوز['| عدو عجععلة) هط ,اعطعاللا معميده1آ 
8 ,ومة ,1301310 
-1798 ,186 اعععطتا علطا ها أطعلتهمط7 عنطوء4 بأتعطلطم [1تنخهتان1] 
7 رؤوعء2 112119761511 01010) ,1939 
حوراني» البرتء الفكر العربي ف العصر الحديث. 
-ة1 00116 ,كصموةامكنائق د06 عمطن) 16 ,أعناسة5 11015717107011آ 
7 ,5عةظ رطم 
كوم تج عاءةزى “[] ]لالز كل تنمطاطآ 4ك ع«زماىة8 ,اعلذ 1تمكر1[5 
6رى1|هلوغ م ناك «دتاء46 اع اتعتتعددء ع8 ,4 ع12ما ,كجاوز 
8 مطأانامالزاع8 ,1840-1861 ) كتمدجدط:! 
6 ناآ ,ى22110:16/116 د46 عواعساعء8 عط رغم 1 81 اندجم برو ل 
,5ل ,221102316 31216 طط1آ 
-0010121آ 81100111 ,بعص لاع ناوع3 ل لقتلع نا80 رعأاع1ءة مارنزولاول 
5 4265 12111071714176 أء 0176اكضل] الإنان) 8180 رآ رعناو 
.1998 ,83515 ,أمطوالهآ أمعط180] ,ممنوزاء, ع4 
2 2 ععهل 165و أطناوةغ! دعل .05ه7[ء نك ع«أصدرط عط ,تاتواة4 عكاول 
هآ ,ع10معر ء«معلاع-دوء ممه ' | ددمل عاتوعء تم 6تره جرمخ اهبر يرول 


,23115 ,عارع ا نامع126 
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لائحة للراجم 


جوكس ألانء امبراطورية الفوضىء الجمهوربات في مواجهة 
الهيمئة الأميركية ما بعد الحرب الباردت. دار الفارابي. 
بيروت. 2005. 

-15ه 1 دعا .عددوءاطتهط وا اه مع اودكتياط هن[ بارعطمظ الومع] 
مطماظ بأمتفضصمم ععلنه أعسامد ع] كنوك مموعياط '!ا اه 5آبدنا 
2203 ,2325 

3110ل ,ع« أماكاط' أ «لاى كعالاء دعام 0 ,لعن لة صصسظ كترم ]ل 
.0 ,23115 

عناواطةة'] 6(غآ .عأ ملاع ياك عأعةنه+:!3 ها ,.0آ أمرعط0] المامي ]ا 
ركاكة2 ,833/310 ,«ع1زرع ليامع 42 1ه | © عتنترن 7061 

-ع« عتية كل ©0272 د:7/21 . روس[ '! ع4 دعلاءتاده8 دمغ ,ر5ت0111) اعمع يا 
87 ,215ة ,أألاءع5 ,ععممل بره بروقعة]/ 

2 2 12015( ألاكنا11 آ© كلاغاز ,كدرع611 0117 ماع21[ 46 16722616 هط ,- 
,1992 ,225 ,لللاع5؟ ,710106 ياك 14616ب م6 

ر1أع35011 *[آ ردء071:1امء دءد 61 عأددلاظ 6غ ,عء 177/211 7عمامع] 
4 روصو 

-6ى ه| 2 1071اياط!:00:1) .6ككهم اناالا 6ط ,أ لق ط ماع18 عتع ص اطع058 >1 
وعل عامعظ"! عل كممتاتلظ ,دميواءماعاط دماصءا 5مك 6/او1! وار 
1990 رؤعة ,50612165 56162665 لع 6111065 5811165 

,28115 ,اتناع5 ,«متعناء+ ها ع0 عأماده 1 6[ ,10165ا0ع3[ المعضآ 
.20035 

,23115 ,8339/01 ,201]كى1 ]| 62715 1517165:[/ع 35 5ط ,قمعل 1ؤ5نامفضآ 
.165 

,1522711965 د5ء4لناة' 4 علاناع 1 ,20خ [15'! 03525 2101221155165 ,- 
.3 ,83215 ر,كعمطاناء © ,15 ”م علرغو ورمط 

عمتسادوعك و[ عل ورمةنهواءء عنزةغءم ص76 ,عل 82201056 ومدومن0 د5ض[آ 
رقاكة2 رؤعغطعهإعا]ء لاتاوء06آ1 هآ ,(1552 ) د5عء4ى«آ دعك 101) 
19906 


المسائة الديشية 3 القرن الواحد والعشرين 

وإ بم عوجر هآ .عاطأكدمماصا 716نتونزه1 6ط الإتطعآ1 كللع هناك[ 
90 ,2215 بصتله© لمفصطظ ,عطممه 710146 ناك 6165م 

68 اعوط ,آلا بع«أمامة 4ل اه ء«أواكالط ,5عناوع3[ 0072 هآ 

ر5اء23 ,اتللاع5 ب7مع كر عجره 74 ياه ءغم ءإ]أء-ا5ء عههطلاك عط ,- 
2003 

تزه[ عله ما لتعليدوه1'! ع عجأماكة!1 رع اعقط0 لإجمعط حك[ 
2004 ,5عةظ ,أالاه2]]1آ أدوءع0]آ رعع4ل 

-6] ها مل وأعءغاى يبه ععجومغاه! ها عل ء«ذهاكا!1 ,طمعدهل عظام8.] 
4 بوقوط براعطعتلةا متطلك ,ءتصعرمر 

بالؤسصه 7 اه واطا8 وإ عناتتء 6ئهو77161 اط ,عناولصتطده2آ1 كتعنام80 ]1 
8 ,25ة2 ,“آلاظ 

عزعء0'| ع0 كمم أثمد 6 أترمواعء0*'| علابو 06) رع22ع21 8ه ملظ[ 
2204 ,2325 ركأتتائط عقنا أع 17111164 ,ندعل 

-يتأواة؟ هأ كنول دع |212ء4أع0 كمعن شنعلا] 1:1 دعا ,132015 ععوظرا[ 
2 , 850-1950[ بعستطن-ءز دزو أهل[-ء1[14 .اده 0[ ع4 رمن 
.5 ,20215 ,ده1 .701 

ل)-. [ ,النوع 27161 716زىة ]تنه[ بنمع يهلم عا ,أماهمم لذعاظع رآ 
.2004 ,2325 ,5غ ]2.آ 

-210 1*1 ,تجلاع 6/0712 000 ك7 2) 65ل ,1431111 ج18 ناآ 
,2 ,231215 ,12131101 

-وداعغ1 1702110411 116 .40027711571[ 0:0 ازنمأى1 ,306559 7آ التتعهم 81 
.9 ,2008مآ ,كاكلله 1 .1.8 ,1906 زه نايا 

-غ0آ هآ رععطماكق'] كابمك «عءأوضزل «منايااه5» هآ ,ممعم ععحمكا 
.1990 رؤاعة ,فارع /الامه 

كط 46 تع مهللا كله 1 م]مء11 :لط ,(.5أل) اعع 112 طاعع ك3 
ركط28 ولا مملاعع لامء ,متاه0 لممسعة ,رمواطزع نه كوده0 
,1969 

[0 2 ,عكتوعاته م المنابأوسف1 ها ع0 ع«زماكئ زط ,وم [نال لطاع 1/11 


.1979 ,كلمة2 ,كت أناونا80 .[أمه بأمم هآ اأمعطمير 
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لاشحة اللراجم 


و2315 ,1212150 ب اماع اه ع4 0:65 65ط رعع1ع 1 81101081 
1280 

ركأعة١‏ ,10/18 ,انمأ امأودة 1 -ء "اسه هط ,تق لطعط 1 عحمكل0 8/1 
,1272 

6 كأللاء يال كا نأا لس«م» اء كعاياعكى21 ,ابه -صمع[ تلمعقع0 81 
-1ة 11[ بأومققلهم اسعلاعء 0" اء اتوتمم ععتوبوط '! 5ه رطا 
,23215 ,126311 

ب15كة2 ,آلا ,7امع4اءء0'| غناو ع©ع-651 :01 رعممطاتطط مادعا 
.2004 

-17859) عع هط ارء عدقوء: أطيامةء ء146' 1 ,ع ليهات كتعامن لل 
4 ,3215 ,11112210 72) ,[(1924 

رع تتمضضءلات ع أمائةط' ]| «لى كتزمنعاء[/16 ,102135 لاعمععمم لح 

0211115130, 22215, 2 

9 عل عورمعلاطا' أ ,دء ©151١‏ كه 677:6(115ها0 آلآ 165 ,151 اهل 
1991 ركاعة2 ,لإغ.]-03112طلة0) ,1945 4 

-] 5072نت 77 .1917-1945 ءازع ومعلاء ءأأطأن 0676 0 6ط ,- 
0 ,2115 ر5عا ]لاك ,عتدركةلاعاءاو6 اه عمد ؤاواع0ى 

ع[ :]لهاع 50-ات10:1 161 ناكل 5علاني ]121510[ 1071467167115 165 ,- 
2004 ,معقطه 1/1 تغطعه ]1 

.47 ألاء 5 2114 3522764 ,102210 51خ 1110181 أء ومماط ولععمولر] 
2171لا عع ل1تطصسصدنب) ,علنسلاءه 7 دء :اأاومظ مجه ارمتعخاء1 
.2004 رؤ5وع2 511 

اء داعي ز4ق .2415 هج« لاك ئع4ا 12712 65! رع1421116 2تمملذ8 01 
.1989 ,8315 ,لتنع5 راء انمع لومم عأطلامء :نلا ,56711165 

-00 :40171121611011 هأ اء ءأثى4م "1 ,142053103 نم1 12 ومعز] احجمم 
6 ,2315 ,أاتاعد5 رءل[وامعء0:0 


ددم 


السائة الدينية ان القرن الواحد والعشرين 

زامم زم ارمع مار .5علاني 15/011 5 265 رع امقطمغاذ امتعمط 
1989 ,2325 ,لإ1531258 ,10711ع 

161نم بعس ماده 1 مك عجععلا 0 هط لاع ]أ وع 0 اللاعلمم] 
.7 ,231215 

مر ضير مرزواوطط'| ع0 ى ]نرج لاه 072:15 165 ,192001165 #للترظع ]1 
عل كانه جا تنه عتماأنكنتر أ«وأكتويعء :| 26 ,2 عنتما ,ءلاعى 
9 بالعاقطعدعلآ8 بعءمغتمممعة8 هآ ر,ءأأعطمادء ناا 

ب آ70 2 بكتسعسدة كعد اء عأرعلته 501616 هط ,أجوعا ع«عمممط 
71 ,23215 ,اللاعك 

ع«نرعاء[ع 04*41 ادم و| ,اأعصسرمء:0) بومعع]8-روع3 تامووتتمط 
.93 رقصوط ,“آلآط ,عاندل ع«رعمياع و[ زه 

كع جل «مناناأه+ط ]1 هل اء 1سا امموناكةء 8 6ط ,15ة808 81ننان 001 
4 ,5ه ,1338:3210 

ع عع«أواداط عدنا .ه10 !| ع4 2071 عاك ,. 1/1 امع31 لا لن1عز8 م ] 
غااوء لالم ل '[ عل 5عووع:8 ,16ئى51011 لاك علاقلاز 1011| أىمموه”*[ 
004 رعع010656 ,372[1آ 

رى©167 !قلاط 465 عأع516 4ه عكأمع071 زر عوه«لاط “ا ,5آلامآ لاأحتل1 


951 ,25215 راعطعاكا متطام 
بأععاءع 80 5عووع؟8 ,71411017 16هاألا9 1-66د6 0 رأوعمع8 للملرع] 


,002 ,5م23 
ركلكة ,اتناع5 رأأطلاه'! رع «اماكتط][ ,ععامبة لل[ ها ,أسوط عناعح1 ]1 
2000 


-انه زر عأمءة | ,70:1 ه| ع4 0:15 064ك2 ,عستوتده ]6-1 1/421 اأزوم جر 
.2004 ,325 رعاقء /الامء 106 هن[ ,وملهع 
©/1 6607101111 07166دكزمن 4[ ع4 كعوواظ دما ,عم ]الهلا وجوه ]1 


1 ,2325 ,أاناء5 
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01110000 ام أعت عتجرئ اج نامع ى نم7760 6ظ روع لال 118 افك نا0 كا 
.5 ,2325 ,آلآ2 

65ج 071 االتام .5و6 ع 0م باك 21102 :1ط ,1*60616 01010111015 ك]آ 
ركأكة8 برعغستعا ,(1680-1730) 141١6‏ أهاها مؤددعم 16] 016 
,1996 

.2004 ,كاعد باتنع بأكتاع لمم نمطا ,عتعتحتان +م0] 

انزاناءك كلاكول ناه «لامل 6ط ,.كآ 111320 ارزع ولرع طلل]ا 
غفاأساطال و[ على عإأء«علو علتوعع أ ناه دكي 4٠‏ 162097616 
-106 هآ بستعصرمم معتصصط '[] ع0 عاأعة6اى «عتضرعك ينه اأكانطن) يال 
01 برك5عةظ بعارع انام 

-تقهء لآق «ملر أء ه35 116 .277167:12/157:1 1/720 ,142115 نوع ]1 
004 رووء: 2176151139 لا 07100 ,عاز 

-1490 .عاءة:ى “لآلا لا 4ك عناب ا ةاممه06 راعطء لطا - سدع[ تلح مزاتام5 
.3 ,23115 ,األاع5 ,16185 

65 211111677185 7011 رعأأاعاع8 عبرعم177 اء وعبالا فله م11 لم5 
5] 1---1!2110115 .11015ه 7( 465 501616 ه| © دواطلاعر 
رعاقء لالامع06آ1 هآ ,550-1920[ ,ءمره علاط © 7265دى1| 1211012 61 
6 ,23215 

مدعل إعمرعرط عطز كله واعندممعطن 4 .0111215 رطاممطاك ماحمين5 
.1989 ,عاءه لا بعل ,بأمم مها رصمنايا] 

-41 11471047116711 اأكاطاعل ,1101101 37/182301 اع [ع1522 )لمتزمع5ك 
.1999 رهه06مم8 رؤوععظ مأتلاط رأمه«ك[ دز روز 

هط ,01124156 0551071« 226لا رعازأاوء و -أقهورد] ركتوء12 تسوعمع ورع 
.2004 ,5عة2 ,عالع 7 نامء126 

11 20551615آ و5عناآ ,060 فدع82 ,16ج 1 -ععمء21 لالامن رو 
4 ,21153226آ ,عمتدوهن1] :0 ععم :]1 


للسائكة الدينية لق القرن الواحد والعشرين 

دمأ ايأوسة ١‏ هآ .د5ء|/500132 وجرماامرةء أه أهاظ ,1003 اأممعمعرك 
985 بكتعوط بلعولة! ,عسقط0 ب اء عأككيت1 ته ,ععتانه 1ل اك 

-110[ ردمةاياام ع1 بإعدء+1 معطا 14نه أرعط 1/6 ,5اععه11 الالاحمات 
.5 بلإعوعع1[ بلاع]8 رووعع 113211165 

000 ومسو لماز وامععط .مها 1غ عط بأرعطم] قامد 
9 رؤأعوط باتناع5 رعممعياط'] 46 

سرع لوجر أه كانه ألاكلتاط :هوا 02 كانم 165 ,لامات) لالع 50 
.003 ,3215 ,131310 ,7165 

5:0 وعاعم ,مومعب '| 46 1066 عتتمامءء عرلا ,عع8 03601 ظللاطدت 
.5 ووع11م 

2 ن ماءة:ث *[[0[717[ باط :وع7116لط-] 0111 دعا الاعع 2 ماما لم8 1م 
.6 ,5ه ,310:ل1*2 ,عجر املاع 

11 ]لاع ادتأعودط ء[7ا زه دعديهن) 7176 ,ععمع271] 8لح0 1ه 
2 ,قملمهم.آ ,اأسسوط صضمعع >1 220 عق10111608 ,1529-1642 

أ 0[4) هط 22567هك ه| 71616 011 ,1132665 825 طلزتالم54 «مللمدد 
00 بكاكة2 ,اأغمدع دآ ,عالاءياءء|اعادا علتمعر ء ملاع ه/ 

6[ متت 688[ زه «نمناناإأوسعظ 7176 ,(.عتل) .354 02210 متمعدة 
ملة طتمعآ .). نآ سمنو/8 امعقانلوط اكتاعدظ ع[ زه طاسة8 
,28101لكاع رآ ,ل13هم 2011 

11311013 ر,ء017ا كتلط اع أء«لا| 714 2011 رمع[ 57884155 
6 ,23215 

,و5اكة28 رذعع 10072 رعلهو أ أأامع اء عتجووة انزلا ,- 

رك5ء21 80 نعلطن) 901 لإأأو]ء نالهاتا عط]' ,عملط هه 0 1836 ,- 
© 01164) هط ,ع815؟222]! مض1أع 2301 ) 1964 ,رمع وعطتط © 
.(2005 رقاعة رعطعمم عل مدان[ عر[ ,عصعمم2#:*] 

-ع !]1:11 16 [موععه:ط علا ,دكلته ]85 60[ رأعتصة2] لاونم 1 
2003 رقاعة رعطعمم عل عات[ ع[ بعاامنلة 

6 ,5ه ,5[ل]8 !!!11:15 ,رطوع1 اع لزنا كمدوع 1 
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لائحة الراجم 


ع7 ناهد كةاأاسع4 ا دعل ««مألهوة 0 هط ,م1321 -عمنمطة ذود18ن 1 
1999 ركاعة2 ,راتنك5 رعاءةزى يز[ -*[[ لآل( ,عمممباط 

أ 6 هأ 6 دعكلاءزعناء١‏ دوعداع !0 دعط ,ع031آ لانم 8/7 
202 بقق 23 راتلع5 ,1560-1791 رعكأععانه در 

© منالاء 1*6 .4156 أجع2:1 ::110ا|0: 186 هط ,0630 ععكتام ها 
والامطوعة ]1 ,اأعسصرمع0 ع0 جروزدوجرععءعج '] أه "8ل دووارهوزن 
2 ,و22 

رل«0 معط أعذه| 2 ع[ا اجا عع1ه 1 عناترماى1 ممصتطوعط] عمعمللا 
.00 بطع عتاطصضتلقظ رووعءط اإاأورعالملآ طقعتاط م تلظ 

-10اهت عك 1466 '! أء عأعء12ى 6غ[ []( ناك عم0 لاك عط ,5ع06018) 1ع إلا 
.8 ,ركلعة2 ,اأعطعالكلا ومنطاذ ,6 :هد 

,23215 ,0211113130 ,أقه١دى]آ'ك4‏ ©©1:هددأهو/7ة ,لتتقط 0 الملاج]ع 117 
157 

6 .17241110115 كنامةعأأع18 أنوء ةع ءاسك .8 0ع قطء 81 7جنرع بالا 
5ع ]0 "1 ركء لهاك 4ع1]« لا عطا 11 ترماعأاء1 0 ع1:1م4/ى 
220 ,0115م 8412062 رووععط 

1 116 0ع عتررة ماعرء '[] ءكه ء«أماى 81 ,(.1ل) أعطء للا عرمعمينر /الا 
1994 ,2325 ,اتناع5 رءعع تومل[ 

50 ب4اجه !ا طأمعل ع[طا قهتنه تندداعوايعءء5 ,ه535 1512211 مععم نا 
,10210012 رئك[ام280 

:الك اء غهقطاز عدادء انرءزع0'ك 65ا1نرء 0/1761 ,821 وميا 
1991 ,2325 ,لمع رماءع16ى 2-6[ 

2] 2 أال[46 عط .7714041715 كوا كأتواى] د5ءط ,131118 أمطوع 2 
,23115 ,عاقة/الامء06آ هآ رعتطء ع 1جمتر 

-5أك ء] نهل [ممنزك هط 70١.‏ هل اه ا«مننهولة هط ,35أت10 تمتمع2 
ركاكة8 رعأ]ء لالامء26[ هآ ,أقه مد[ 'ل عيروة تامع م[ اء وملام 
.2004 
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أل أن بعتن القارية العربي ما يفيده من معلومات حول ما يسمّى بظاهرة «عودة الدين». 
المنتشرة ك كل المجتمعات التي تعتنق إحدى الديانات الثلاث التوحيدية. صحيع انني تعمقت أكثر ب 
تخبط المجتمعات المسيحية بهذه الظاهرة. وذلك من منظور التاريخ الطويل: عائدا إلى محاكم 
التفتيش لاكنيسة ك القرون الوسطى الاوروبية والحروب الدينية الشعواء بين البروتستانت والكاثوليك 
© ما سمي: ؛ بالرهم من ذلك: ؛ دعصر النهضة: ف أورويا. وأعتقد. بعد المراجعة التاريخية الدقيفة 
التي يحتوي عليها هذا المؤلّف. ان هذا التعمق ضروري لنا كمرب: وكمسلمين ‏ غائبيتنا الكبرى. 
لشرح ما يصيبنا نحن من أزمة مجتمعية وفقدان للشرعية. تختلط فيها بشكل معقد للفاية قضايا 
الهوية الجماءية والدين والسياسة والثقافة. 


لقد سعيت. من خلال فصول هذا المؤلّف. إلى تبيان سخافة الأفكار والرؤى التي تحملها القيادات 
السياسية الفربية ومدى الضرر الذي تلحقه بنا بشكل خاص. فلنترك القيادات السياسية والأعمال 
الأكاديمية الغربية المنخرطة فيها؛ أما نحن فعلينا أن نعيد بناء منظومة ثقافية كأساس لنهضة عربية 
ثانية مستقلة عمًا يأتينا من الغرب من دفق إعلامي وأكاديمي متواصل أصبحنا مسجونين فيه. وعلينا 
أن ندخل 4 مراجعة نقدية صارمة لممارساتنا الثقافية والإعلامية التي صارت تشبه. إلى حد بعيد, 
ما يأتينا من الغرب من أدبيات مفخخة حول «عودة الديني؛ وحرب الحضارات والقيم «اليهودية- 
المسيحية» .2 مقابل قيم «عربية- إسلامية». 

(من مقدمة المؤلف) 
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